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ولد سشیجمو ند فروید بعد سبع ستوات من میلاد بافلوف » آی فی السادس. 
من مانو عام ۱۸٩٩‏ » بیلدهة صخرهة اسمها فراببرج من آعمال مورافيا ال أصبحت 
فما بعد احدى مقاطعات النمسا » وحى الآن جزء من تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وفرويد 
الابن البكر لأبويه جاكوب وآماليا فروید وکان جاكوب تاجر صوف » وآماليا 
زوجه الثانية التى لم تناهر نصف عمره ٠‏ وعائلة فروبد »> الأبوان والأجداد 
والأعمام والأخوال وأبتاء الاخوة والأخوات » كانت تمثل قطاعا هاما من بين 
بهود فرایبرج الذين يبلغ تعدادهم آنذاك اثئين فى المأئة من جملة سكان البلدة ء 

ولد سيجمو ند بعد آن أصبح أبوه « مفكرا حرا » و كف عن حضور القداس ٠‏ 
اذ آصبح يمن ايمانا راسخا أن العلم كقيل بأن يفسر كل الغراثب › وأن العقل 
البشرى سيخلق يوما ما عالما متحررا من الأهواء المغرضة يعيش فيه الناس جميعا 
سو اسية ° ونعرف آن سلاف حاکوب اضطروا الى الهحرة هائمين هنا وهناك 
عبر القارة الأوروبية هربا من الاضطهاد والمذابح » بيد أن جاكوب كان على بقين 
من أن أفكار الثورة الفرنسبة « الحربة والاخاء والمساواة »> سوف تتحقق فى نهابة 
المطاف ۰ وتراءی للناس طوال ثلاث سنوات عقب ثورة ۱۹٤۸‏ أن النمسا تخطو 
حشثا نحو هذا الاتحاه ولکن ما ان عادت الملكية حتى عاشت التمسا حقبة طويلة 
من الزمان فى ظل اجراءات رجعية ممعنة فى رجعيتها ٠‏ كان من بينها صور 
عنيفة من العداء للسامية ٠‏ واضطر جاكوب تحت ضغط هذه الظروف الى أن. 
بنزح بأسر ته الى ليبزج أولا حيث مكث بها عاما » ثم انتقل الى ليوبولد شتاد 
من العمر آنذاك آریع سثو اٿ * 

تعلم فرويد القراءة والكتابة والحساب فى البيت » اذ لم يذهب سيجمو ند 
الصخار الي المسرسة الا بعد أن ناهز العاشرة من عمره حيث التحق بمدرسة 


۲ 


خعادل المرحلة الاعدادية وكان طوال آيام دراسته بالمدرسة بعود الى بيته حاملا 
کن الجوائز المخصصة للمتفوقين » كما تخرج من المدرسة العليا وهو فى السابعة 
عشرة من عمره وقد حصل على مرتبه الشرف الأرلى ٠‏ ووجد نقسه فى هده 
المرحلة الميكرة من عمره يواجه مشكلةه جادة وخطبرة آلا وهى اختيار مجال 
الدراسة الذى يحدد له مستقيل حياته العلمية والعملية - 

كان فرويد الشاب طاليا مجدا » مكيبا على عمله ء نهما فى قراءته ۰ وبرع 
ف عدد من اللغات منها اللاتيتية واليونانية والانجليزية والعبربة٠ووقع‏ اختیاره 
آول الاس على دراسة العلوم الطبيعية _ وتحدد اختياره هذا تحت تآثر الثورة 
القكربة السائدة عن تظر به التطور لدارو ین > لما آنه کان منتاترا بو حه حاص 
بقصيدة جوته عن « الطييعه » : « أيتها الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن 
تقدمى لنا الاجابه عن كل آسرارك »› ٠‏ بيد أن دراسة العلوم « البحتة » لم تكن 
میسورة لآی بهودی من سکان فینا » اذ لم يكن لليهود آنذاك آن يدرسوا سوی 
الححارة والقانون والطب ٠‏ ومن تم آختار فرويد الطب والتحى بجامعة فینا فی 
ختام عام ۱۸۷۲ ۰ 


لم يکن شغوقا بالطب بل بدا عازفا عنه کارها له کرھا شدیدا ۰ ومن تم 
واصل دراسته للطب بهمة فاترة حتى آنه قضى تمانى ستوات للحصول على درجة 
البكالوريوس فى الطب ٠‏ بيد آنه قضى جل هذه الفترة داخل معمل الفسيولوحبا ء٠‏ 
ومن ثم يمكن القول أنه استطاع بصورة غير رسمية أن يعد نفسه لمستقبله 
العلمى * ولم يصدر عنه هذا لولعه الشديد بالعلوم قحسب يل بدافع من عال - 
وآستاذ فد وهو ارنست رولك ۰ 

كان الأستاذ بروك يشسغخل منصب مدير معهد الفسيولوجيا يالجامعة » ووآحدا 
من زعماء الر كة العلمية النضالية المعروفة آنذداك ياسم مدرسة ملمهولتز الطبية . 
.واسس هده ار كه أربعة من علماء االفسبو لوحا العا لين : امل دی بوا وهیرمان 
هلمهولتز وكارل لودفیج وآرئست بروك ء٠‏ رحن هؤلاء العلماء حياتهم لنضال 
لا يلين ضد المذحب المحيوى بكل مفاحيمه الغيبية عن « القوى الحيوية » و « الجوهر » 
و «القوى النفسية» و «الكمال» أو «الانتلخيا» والتفسبر الغائى للتطور الحيوى ٠‏ 
وكانت هذه الحركة التى بتزعمها العلماء الاربعة تنكر الفييات وتلتزم نها 
عاديا ٠‏ وغدا فرويد الفتى من أشياع بروك ومدرسة حلمهولتز » مؤمنا ثابت 
الايمان فى غيرة وحماس ٠‏ ومن ثم تحلل فى هذه الفترة من ربقة الأفكار الغيبية 
واقتفی فی دراساته الفسبولوجية تار المنهح العلمى والنظرة الحادية » ملترما 
بالعهد آلذیى آخذه مو سسو تلك الح ركه ع آنقفسهم » وهو (لعهد الذى أصبح 
حجر الزاوية للمتهج الادى المعاصر فى البحث الفسيولوجى : « ليس ثمة قوى 
خاعلة داخل الجسم سوى القوى الطبيعية الكيميائية » ٠‏ واذا عرضت لنا حالات 
يتعذر علينا تفسبرها فى ضوء هذه القوى فعلى الباحث اما أن بكتشف الصىغة 
أو الطريقة النوعية لنشاط هذه القوى مسترشدا بالمنهج الطبيعی الرياضی 
أو أن يفترض قوى آخرى جديدة لها نفس القدر من الشرف وال لال اللذين تتميز 
بهما القوى الكيميائثية العضوية كخصائص” ‏ أصيلة فى المادة ويمكن ردحا الى قوة 
ا لذب والطرد * » 4 


× ارقست جونز : « سیجموند قروید ‏ حياته وآعماله مجلدا ‏ ليريورك ۱۹۵۳ ص ٤٤١‏ ه 


ويرتبط ارتباطا رثيقا بهذه المركة الدينامية فى الفسيولوجيا اتجاه 
تطوری خاص . اذ ان مات من الباحثين كرسوا حهدهم للء الشغرا الائلة ف 
معارفنا عن التطور النوعى للكائتات الحية ابتداء من الكائنات وحيدة الخلية الى 
الحبواتات الراقية ومتها الانسان ٠‏ وهنا أيضا كان الاحتمام مر كزا على الطاقة 
الطبيعية والعلة والمحلول مح الرفض الكامل لكل القوى غير المادية ولحاولات 
التشسه بالانسان والتدبر الغيبى ٠‏ واتخذت هذه الحركة من داروين نورا هاديا 
لها ء و کانت حقا حر که تسم بطابح الاثارة والتحدى › وانخرط فرو بك الطالب 
ضمن صفوفها ٠‏ وهو ما عبر عنه ارنست جونز مؤرخ حياة فرويد بقوله : 
د وهكذا أصبح فروبد لفترة من الزمن مفكرا ماديا راديكاليا » (*) ٠‏ ولقد رصد 
رويد التصف الأول من حياته لعلمى الفسيولوجيا والأعصاب بيد أنه لم بحقق 
نجاحا يذكر فى أى من المجالين . 


فرويد عالم الفسيولوجيا والآعصاب 

بعد عامين تقرييا من الدراسة بالمبامعة بدا فرويد عام ۱۸۷١‏ آول سلسلة 
من ابجاثه العلمية الأصيلة والتى امتدت الى ما يقرب من عشرين عاما ٠‏ واقترح 
عليه كارل كلوس مدير معهد التشريح المقارن أن بقوم بدراسة عن الغدد 
التناسليه الذكرية لفعبان الماء ٠‏ ولم يكن قد تيسر حتى ذلك الوقت العثور عل 
عبان ذكر كامل النمو ومن ثم لم يسبق لأحد أن رأى خصية تعبان من ثعابين 
تربستا » فرغ بعده من تشريح ما يقرب من أربعمائة ثعبان ٠‏ بيد آنه لم يصل 
الى نيجه ايجابية الا أن دراساته قادته الى اكتشافات أخرى هامة بحبث أن 
الأستاذ كلوس كتب عنها تقريرا الى أكاديمية العلوم فى فينا ونشر له تلك 
الدراسة فى مجلة الأكاديمية ٠‏ وبهذا صدد آول بحث يحمل اسم فرويد من 
بين أبحاثه العلمية الكثيرة ٠‏ 

وفی عام ٩‏ ۱ التحی قرو دك » وهو فى العشربن من عمره › دمعهد دروك 
للفسيولوجيا وعهد بروك الى فرويد بمهمة البحث الميكروسكوبى للنسيج الخلوى 
للخلايا العصببة * وامتدت دراسته هذه حمس سنو ات حلص مها بعدید ن 
)لاحات والأحكام الهامة £ وعرضهھا عرضا مو حرا قي عدد من التقارس کاد 
فى مجموعها تشكل صيغة لنظرية النيورون ( العصبة ) ° Neurone 10y‏ 
وقراً دروك هذه التقارير فى دورات أكاديمية فيينا ثم صدرت بعد ذلك فى مجلة 
الأكاديمىة ٠‏ وعكذا أصبح فروبد أحد الرواد الأرائل آلمغمورين لنظربة النيورون 
التى تشكل حجر الزاوية فى علم الأعصاب الديث ٠‏ 

أحرز فرويد أثناء أبحاثه هذه تقدما فى مجال تكنيك البحث العلمى يتمثل 
فی جانبین : آولا تعديل صيغة رlبخëۈرت Reichert Formula‏ فی اعداد 
التسيج العصبى للبحث المبكروسكوبى » ثانيا طريقة كلورية الذهب لصبغ 
النسيج العصبى . 

عول فرويد طوال ابحاثه هذه كلها على الميكروسكوب وحده دون التجريب ٠‏ 
ويبدو أن الملاحظة الدقيقة المتأنية هى ميزته المفضلة وموطن قوته ٠‏ ذلك لآنه 


٠ ٤٣ نفس المرجعم  ص‎ × 


طوال هده إاعوام العسرين من-حيانه العلمية نأى بنقسه عن تحمل أعياء التجربه 
الا فى بضع حلات استنناثية ٠‏ ونذكر من بي هذه التجارب دراسته التجريبية 
قی معيل سو لومون سة ر يكارعام ۸ °۰١‏ دی عنی ستر بكار اساسا بالعمل 
على تحويل علم الامراض من دراسة وصغيه انى علم تجريبى » ومن نم فقد عهد 
انى قرويد فى معهد ستريكار للباثولوجيا بمهمة اجراء عدد من التجارب عل الغدد 
الستحيه وdأصداB‏ sامصاعة‏ ۰ ومی عام ۱۸۷۹ قدم ستريكار تقريرا الى الا كاأديمية 
ذکر فيه آن فروید درس هذه الغدد دراسة تجر دببة على مدی ست شهور بيد آنه 
حرج منها صقرا * وعاآد فرويد مرة أخرى الى دراستهة المیکروسکو بيه وقد ازداد 
اقتناعه آكثر من دى قبل يأن من الخر له آن يحصر نشاطه فى نطاق الملاحظة. 

وأخيرا حصل عام AAI‏ ع در حته الجامعية قى الطب > بید آنھا لم تؤثر 
فی حیاته ای تأثر مباشر حيث آنه لم يتعجل العمل کطبیب ممارس ٠‏ وواصل 
عمله بعد ذلك فى معهد الذسيولوجيا على مدى عام ونصقف تم رشح لشغل وظيقه 
معيد وهو عمل يتحمل بمقتضاه بعض المسثوليات التعليمية ٠‏ وكان يتوقع لو أن 
الاحداث تسیر دی مجراحا الطبیعی و'لسوی آن بترقی فی مدارے حذا العمل - 
مدرسا ثم أستاذا مساعدا وآخررا استاذا للفسيولوجيا فى معهده الأثبر الى نقسه ٠‏ 
سد آن عددا من العواثى سدت عليه الطربى > أولها وأحمها تلك العقبه الكؤود 
الاو اله لاما ٠‏ حن ن رى أن ج فى ل دة نن 
مجال الفسيولوجبا ء وتانيها آن بروك كان له اتتان من المساعدين الشياب ولیس 
على فروید الا آن بتتحظر حنىی يستقيلا أو يموتا ۰ الا » کان فروبد عاطلا من 
ای مورد مائ دمکنه من ان بعی باحتباحاته طو ال آعو آم الانتظار » اذ فقد أبوه 
رآسماله الصغير اتر الآزمة الالية عام ۱۸۷١‏ وبات ازاما على الطالب الشاب أن 
رهق کاله بالد یرن وفقاء تمصارىف تعليمه ٠‏ وآ را a1‏ اأغقى بصد دعته 
مار تا بيرنايز وتعاهدا على الزواحج ٠‏ 

وصکذا کان على فروید آن یفکر جديا و فی سسل بتکسب بها قوت بومه ۰ 
ووحد آن المخريج الوحيد من هذه الضاثقة الا بمکن على انشاء عيادة 
طسبة خاصة به ٠‏ وهو الأمر الذى اقتضی منه الالتحاق باحدی المسثتشضفضات حبتٿ 
يجد بها فرصة لممارسة العمل ومقاما للسكنى ٠‏ ومن ثم استقال فرويد من معهد 
دروك عام ۲ والتحی بمستشقی فیتا العام حیث قضی بها فترة الامتياز التى 
أمتدت لاثة عو ام ء ولقد كان قرارا صعیا على نفس الطيب العالم الشاب الذى 
رأى نفسه يستبدل العلم « التطبيقى » بالعلم « آلبحت » * ولکن لم يكن أمامه 
قى واقع الأمر فرصة كبيرة للا-حشبار ء٠‏ 

عمل بالمستشفى لمدة سته شهور بقسم نوتناجيل للأمراض الباطنية ثم 
e‏ منه الى عيادة تیو دور مايتيرت للطب العقلى ٠‏ وكانت هذه هى البرة 

أو حيدة الدقيقة التی آتبیجت له طوال حا ته فی محال الطب العقلل . و احس 

فی افسه عتوفا یتای به من کل من نقام اتشان وعلاع اارشی سوا فی الما 
الباطنى آو العقلى ٠‏ وخلصس من هذا الى أنه « لم بخلق ليكون طبيبا » ٠‏ وانطلاقا 
حن هذه الفكرة اقتنح ما بترت بأ ANE‏ داخل معمله حتی يتىستى 
اله العودة عل الأقل الى ممارسة نتاطه العلمي ٠‏ 

وعكف فرويد فى معهد بروك على بحث التطور الارتقائى للنخاع الشوكى 
وهنا نضا کان محور دراس-ته على مدی عامین ااتطور الانطو لو حی للمح 
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و يخاصة التخارع المستطيس .ء ابتداء من الطقولة حتى ۱ لبلوځ ۰ وحرج من دراسته 
هذه بثلاتة آبحاث نشرحا e‏ بدت شهر ته تذیع کواحد 
من علماء الأعصاب المبرزين ٠‏ 

وفى عام ۱۸۸١‏ تحفق أمل فروبد بشخل وظيقة مدرس خارجى لعلم الأعصاب 
بجامعة فينا اذ اتم مسوغات نعيينه قى هذه الوظيفة بان اجتاز كل الامتحانات 
التحر بر بة والشقهىة وألقى محاضرح عامة عن « اهاز النخاعى للمخ » 

ولم يقنح بروك . هذا العالم الحَببر > بان يرعى برشيحه لتلك الوظيعة بل 
E O CL E aS‏ 

الك + 

نظرا لجهوده فى البحث العلمى ٠‏ وقضی أربعه شهور ونصف بمعمل شار کو قى 
الساليتربير eee‏ م5 بباريس ٠‏ 

کان جين مارتا شاركو واحدا من آبرز علماء الأعصاب فى القرن التاسع 
عشر ٠‏ شغل منصب استاذ التشريح الباثولوجى بكلية الطب بجأمعة باريس 
تم عمل مدیرا أعيادة سمالستر ر للا اش العصبيه ٠‏ وام هذه العيادة صلاب 
مس جمیع أنحاء العا( ۾ أملا فى الدراسة على يديه ٠‏ وعنى فى الآعوام الأخرة من 
حباته بدراسه الاشكال الوظيفية للأمراض العقلية اى تلك الامراض التى 
لا یلازمها آی تلف عضوى سواء بسيب مرض أو اصايةه جراحية ٠‏ 

درس فرويد فى عيادة السالبتريير مرض الهستيريا وبخاصة الشلل الذى 
والشلل الوظيفى وسرعان ما اشتهر بقدرته علي التمييز بين المريض العضوى 
والمر يض الهستيرى بيمجرد التظرة السريعة ء٠‏ وعرف أن علة الالة الأول حى 
اصابة بدنية » ولكن ما هى علة الشلل الهستيرى ؟ توجه بسؤاله هذا الى دكتور 
شار كو وتلقى اجابته بأن السبب هو اصابة ديناميه ولكن المعتى الوحيد الذى 
أفاده من اجابة استاذه أنها اصابة « غير مرئثية ء ٠‏ 

ومنذ هذه اللحظة وعلى مدى عشر سنوات كانت حياة فرويد موزعة ما بن 
الرغبة فى مواصلة أبحاثه ودراساته قى علم الأعصاب وبين التماس معنى كلمة 
« غير مرتى »> و « الاصاية الدينامية » باعتيارها علة المرض العقلى الوظبفى ٠‏ 
وطبيعى أن أصبع المرض العقلى الوظيفى هو شغله الشاغل ومحور نشاطه الذى 
رصد له أربعس عاما من حياتهة ۰ 

وقبل أن يغادر فرويد السالبتريير تهيأً لترجمة آخر مؤلفات شاركو 
« محاضراتث جديدة عن أمراض الجهاز العصبى » ٠‏ وتميز قرويد يسرعته فى 
الترجمة ومن نم فرغ من عمله هذا قى وليو ٠ ۱۸۸7١‏ : 

وآنحز خلال هذه الفترة مشروع كتاب عن علم الأمراض العصسة ولكن لم 
يتمه ٠‏ وشرع بعد ذلك بفة رة وجيزة فى تاليف كتاب عن تشريح المخ بيد آنه 
محر مدا العمل أبضا 
وتلقی فروید › قبل عودته ای باريس »› دعوة لشغل منصب مدير عبادة 
الأمراض العصبية فى معهد جديد لأءراض الأطفال فى فينا » وقيل الدعوة وعاد 


الى وطنه يمارس عمله الجدبد سنوات عدة ٠‏ ثم شغلته مهام أسرته ومهنته لفترة 
امتدت خمس سنوات ٠‏ ولم ينشر خلال هذه الفترة سوى دراسة واحدة عن 
حالتين نادرتين من العمى النصفى المتصاوب فنم0مenia]‏ لدى الأطفال 
( عام ۱۸۸۸ ) ۰ 

وعنى فرويد بعض الوقت بمشسكلة فقدان النطق أو شلل الكلام وأصدر 
عام ۱۸١١‏ كتايا عن حذا الموضوع تحت عنوان « فقدان النطق » والذی يمثل 
اسهاما راثیا قی مجال عام آلأمراض العصببة ٠‏ وبندآت شهرته دذیح ويتسح 
مجالها كطبيب مبرز للأمراض العصبية ٠‏ وأصدر خلال السنوات الأربح 
التالية تمائى دراسات ومقالات عن شلل الخ Cerebral paralysis‏ عند الآطفال 
وهى الدراسات التى آكدت وضعةه عميدا لأطياء العالم فى هذا المجال ٠‏ وجاء 
الاعتراف دوضعهةه هد۱ حښ اعتزم العالم الكير د کتور فو تناحل تتارة ۰ مو سوعة 
الطب » الشهيرة فعهد الى فروبد كتا ية الفصل الحاص ب « شلل الخ عند 
الآطغال » ٠‏ 

بید أن فروید لم یغرغ من مهمته هذه حتی عام ۱۸۹۷ ۰ وکان هذا هو 
آخر أسهام قدمه لعلم الاعصاب وللعلم المادى حسب تراث معلمه دروك ومدرسة 
هلمهولتز فى الطب ٠‏ ولقد كان غارقا قبل هذه الفترة فى اليحت عن العلة غير 
المرئية أو الاصاية الديثامية غير المادية التى افترض شاركو أنها علة العصاب ٠‏ 
وهكذا وبعد أن بلغ فرويد عامه الواحد والأربعين انطفاً الأمل فى مستقبل علمى 
رائع فى ميدان علم الأمراض العصبية ٠‏ بيد أن أسم فرويد سيظل على الرغم من 
ذلك منقوشا فى حوليات علم الأعصاب ٠‏ 

البحث عن الاصابة الدينامية 


بعد آن درس فروید على ید شارکو فی باریس توقف بعض الوقت فی 
هامبورج حیث عقد قرانه على مارثا بیرنایز فی ربیح عام ۱۸۸٨‏ ۰ ٿم رحل 
الزوجان الى فينا لتأاثيث بيتهما وفتح فرويد مكتبا يباشر فيه علاح اولك الذين 
بعانون من الآمراض الأعصبية » وكان مكتيه هذا فى واقع الأمر حجرة اقتطعها 
من شىقته المؤثثة تأثيغا متواضعا نظرا لآن الزوجين كان يعوزهما المال لتاثيث 
بيتهم؟ آو تأثيث عبادة لممارسة العلاج الطبى ٠‏ وعلق فرويد لافتة تحمل اسمه 
کاخحصاٹی فی علا الأمراض العصبية وقبع فى حجرته بنتظر مرضاه . 

بيد أن فرويد لانت تؤرقه هموم أخرى غير الهموم الالية ٠.‏ فقد تبين 
له أن القليل التادر من المرضى الذين يفدون الى عيادة اخصائى الآمراض العصبية 
هم الذين يعانون حقا من اصابات عضوية » آما الأكثرية ذهى حالات متغيرة من 
هذا اننوع أو ذالك من حالات العصاب ٠‏ اذن كيف له أن يعالج هذه الحالات اذا 
كانت طبيعية » ناهيك عن شفاء » هذا المرض الوظيفي غير العضوى غير المعروف 
له آو لغره ؟ ويكمن وراء هدا الهم إلدى تعلق دممارسة العلاج السؤال النظرى 
التالى : لاذا يمرض اولئك الذين لا يعانون اصابة حقيقية ؟ وطبيعى أن حل 
المشكلة العملية لعلاج العصاب يتوقف أولا على الاجابة على هذا السؤال النظرى ٠‏ 
دبد آن قفرويد كانت تواجهه ضرورة وصف الدواء على الفور لعلاج مرضاه ومن 
تم اضطر ال أن بحاول هذه الطربقة أو تلك » دون نظر دة ترشدكه : عساأه 
بهتدی الى ما من شاآنه أن بخفف آلام مرضاه : سلفات الكنين وزبت الثر دنن 
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والراحة والرياضة البدنيد وإلصامات الدافشه والمحمامات الباردة والحدليك 
وا(لنظارات الملونة والشرارات الكهر بية بيد ان کل هذه المحاولات ذهيت هاء » 
ودفع المرضى آجر العلاج وانصرفورا دون ان يزايلهم الألم - 

ظل فرويد على مدى عامين يتنقل متعثرا من فشل الى فشل حتى قرا 
عام ۱۸۸۸ کتابا نآى به مرة واحدة والى الآبد بعيدا عن كل أشكال العلاج الطبيعى 
والطیى ۰ ومو ضوع حرڌ | الكتاب التتويم وصدر نحت عتوان و« الايحاء وتطببقاته 
فی العلاج » لؤلغه دکتور هیبولیت بیرنهایم ۰ ودکتور بیرنهایم واحد من الرعیل 
الاول س الطلاب الذين درسوا علي يد شار کو ص اشتخل طبيبا ممارسا فی 
مستشفى نانسى العام فى فرنسا ٠‏ وحدث أن اهتدى الى طبيب من أطباء الآقاليم 
یدعی دکتور ۰٠١١‏ لييبولت الذى كان يستخدم الايحاء أثتاء التنويم لعلاج المرقى 
العصابيين ٠‏ وعرض دكنور برنهايم فى كتابه على نحو تفصيلى الطريقة التى 
استخدم دھا دکتور ولت الابحاء التنويمى كوسبلة للعلاج وقال أنه اقتنح 
دفعالية هذه الطربقة ٠‏ وحذه هى أول مرة منذ أبام مسمر الذى ذاع صيتة تنجد 
عضوا محترما بحترف الطب بأآخذ الايحاء التنويمى مأاخد الجد ٠‏ وتأآثر قروبد 
الل حد كبير بكتاب بيرنهايم خاصة بعد سلسلة المحاولات القاشلة بحثا عن 
طريقة سبديدة ٠‏ ومن ثم قرر فجأة آن يجرب الطريقة الجديدة مع مرضاه ٠‏ 
وأذعلته النتائج التى حصل عليها ٠‏ اذ استطاع خلال الأسابيع الأولى أن يشفى 
مرضاه بصورة تقترب من حد الاعجاز وسرعان ما طبق صبته آفاق مدينة فبناء 
وذاع اسم قرو دد صانع المعحرات ٠‏ 

بعد هذه الومضة الأول من النجاح عاوده من جديد احساسه القده 
بالفشل اذ تبين له أن بعض الرضى لا يستسلمون للتنويم على الإاطلاق بينما 
غیرهم یکون تنویمهم سطحیا غير عمیق ۰ وخلص فروید من هذا الى أن تکتیکه 
يشو به خطاً ما وآنه بحاجة الى خبرة تكون عونا له على عمله ٠‏ ومن ثم قرر زيارة 
بر نهایم ولیییولت فی نانسی ۰ وسافر الى نانسی فی صیف عام ۱۸۸۹ حیث 
قضى عدة أسابيع يرقب دكتور لييبولت وهو يعالع فقراء الريف » ويشاهد 
عن کثب دکتور بر نهایم فی مستشغاهہ » وأخذ ہما رآی ٠‏ لقد كان تنويم المرضئ 
صل ا مرحلة الجوال النو مى مح فُقدان کامل للذأكرة ثم تدا بعد ذلك عملية 
الابحاء للمريض وأحيانا اصدار الأوامر له يحبث يبرا المريض من الاحساس 
بأعراض المرض ٠‏ وكانت أعراض المرض تزايل المريض بعد ايقاظه ولو لفترة من 
الوقت عل آقل تقدیر * وعاد فروید الى فینا وقد ازداد حماسه اکثر من ڏذی قبل 
لمنهج الايحاء آثناء التنويم ٠‏ ولكن ما هو أعم بالنسىة لمستقىله آنه » كما تقول 
كلماته هو » « أيقن من احتمال وجود عمليات عقلية لها قوتها وفاعليتها وان 
ظلت على الرغم من ذلك خافية عن شعور الانسآن » ٠‏ × 

وما آن عاد فروید الى أرض الوطن وعاود علاجه للمرضی حتی بدا حماسه 
بفتر ليفسح مجالا للشك رويدا رويدا ٠‏ وعلى الرغم مما حققه من نجاح رائح 
نن اين والحن الا آنه لاحظ آن الشفاء فى هذه الحالات ذاتھا لہ بطل آمده ۰ وبداً 
يقتنع آكثر فأاكئر بآن الايحاء آثناء التنويم ليس فى واقع الآمر سوى خدعة 
نحتال بھا عل لأر يض ٠‏ ولكن ما هو آهم من ذلك آنه أدرك عن يقين أن المنهج 


٠ ۲٦ ص‎ ۱۹٥۰ _ لندن‎ e سيجموند فرويد : « دراسة عن حیاتی‎ x 


المعبار الوحيد وهو ما من شآنه أت يقضى على كل محاولة جادة لدراسة العصاب 
وآسباية دراسة علمية ٠‏ ومن ثم لم يجد فى هذا المنهج آى عون له على اكتشاف 
« الاصباية الدينامية » التى حدته عنها شار کو والتی كانت شغله الشاغل الذى 
ملا علية حباته ٠‏ 


وما أن خبل لفروبيد آن بحلة انتهی به آل طریق مسدود تماما حتی تذکر 
محاد نه دارت متف أعوام ته وبل صدیق قد یم حو دکتور جوزیف درووير ° 
أ فقد قص عليه دكتور فرويد حالة هسريا عالجها بطريقة غير مالو فة وحقق 
على شساركو القصه كاءلة ٠‏ بيد آن أستاذه القديم لم يأبه للقصة ومن ثم أسقطها 
فروید من اهتمامه ۰ ولکن ها هو الآن قی عام ۱۸۹١۱‏ يعود مرة أخری الى دکتور 
بروودر ليقص عل مسمعه تاریخ لاله درمتها هه کان الحر بض امرأة فۍ شرح 
ذهنی ۰ واکتشقف بروویر مصادفة آن حالة التشوش الفكرى تزابل المريضة 
كلما تسنى لها القدرة على التعبير بالكلمات عن أحلام اليقظة التى تتملكها فى 
اللحظة ذاتها ٠‏ ومن ثم نومها تنويما عميقاً وطلب منها فى كل مرة أن تقص عليه 
کل ما بکدر قکرها ویثقله ۰ 


وقاأي بروویر فى حديثه الى قرويد ان المريضة كانت عاجزة تماما فى حالة 
اليقظة عن اكتشاف آى رابطة بن اعراض امرض وخبراتها المتباينه فى حياتها » 
ديد آنا کی حالة التنويم استطاعت أن تھتدی ال اللقات الفقودة ٠*٠‏ وحخلص 
درووبر من هذا ال آن کل آعراض مرضھا ترتد الى آحداث ترتیط دمرض آبیها 
وهی فی واقع الآمر استر جاع لتلك المواقف الانفعالية ٠‏ وقال أيضا ان أكثر 
ذكرياتها تركزت حول بعض الأفكار أو الأعمال التى قمعت قى ظروف معينة ٠‏ 
ورات دروو بر آن الأعراض مظاحر بد بل للدوافح الكو نه التى عانت متها المر بضة 
آثئاء حياتها ٠‏ وخاص من حذا بنظرية مفادحا أن العرض الرض حل محل واقع 
لم يأخذ طريقه الى التحقيق العملى فى الواقع بسبب ظروف رعايتها لابيها ٠‏ 
مثال ذلك أتها حب تملكها دافع الرغبة فى الرفض أصابها شلل موضعى كمظير 
بديل للرفض الحقيقى ٠‏ وهذه هى الحالة الشهيرة المعروفة باسم « آنا 
او » ٠ Anna O‏ 


وهتا أحس فرويد أنه اهشدى آخررا الى ضالته المنشودة أى الاصابة الدينثامية ٠‏ 
فالظاحرة النفسية المرضية لجمت عن ضرورة قمع دافع قوى » آما الآعراض البدنية 
فهى بداثل للسلولك الذى كان مقدرا له آنه سلوك ملائم لذلك الداقع ٠‏ وكان 
حماس فروید ودهشته لا تحدحما حدود » وقرر أن اكتشاف بروودر هو الحل 
للشسكلة « المرض غير المسبِب » والمعروف باس العصاب ٠‏ بيد أن الأمر لم يقتصر 
على حذا فقط ء ذلك لأن برووبر زعم انه اكتشف آيضا طريقة لعلاج المرض :> 
فقد افاد أن المريضة حن تذ كرت الموقف أثناء التتو يم وتمثلت كل الانفعالات 
الخاصة بالدافع المكبوت زايلتها أعراض المرض الي غير رجعة ٠‏ وأطلق بروودر 
عل عذه الطريقة من العلاح اسم « التنفيس » e Catharsis‏ 
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وما أن التقط قرو دد دلاله منهع دروو بر حتی شرع يستحدمه فی عاج 
مرضاہ ٭ واضاف عل مدی عامیل !ربع حالات ال حالہ پروویر واشر الطبیباں 
گی اعداد کتاب عنوان « دراسات عن الهستيرء » صدر عام \۱A4o‏ * وعرض 
المؤلفان قى المقدمة المشتركة الخطوط العامة لنظريتهما التى لي تكن بعد قد 
تىلورت فی صورة التحليل التقفسى وانما تسل خطرة كبيرة قی هذا الاتحام ۰ 
وآ كدت نظر بتهماً ع دلالة الانفعالات وأحممة التميبز س الأحدات العقلسه 
اأشىعورية واللا شعوربة وأضاقا أيضا عاملا ديناما حبن زعما وجود كمبة تأبته 
مما أسمياه د الطاقة النفضسية » والنى لابد وان تجد لنغسيا متنفساأً ٠‏ وقالا ان 
ذه الطاقة لو لم تجد لها متنفسا » أى اذا ما كبحت فان قيمة الطاقة المعادئة ليا 
تتیدی قى شكل عرض باثولوجى ٠‏ واذا كان انحراف مسار . الطاقة النقسية » 
هو علة نشوء الأعراض المرضية قان مته العلاج عن طريق التنفقيس بهدف الى 
تصحيح ذلك المسار والعودة به ال الطربق السوى حبث بمكن افراغها ٠‏ ويرف 
الو لفان نيا اذا ما حققنا هذا الهدف فسرعان ما بزول العرض المرضى ٠‏ وها 
هنا تكمن البذرة الأول التى نبتت عنها فيما بعد نظربة التحليل النفسس قى عتل 
سیجمو ند فروید ۰ 


بيد أن فرويد لم يكن قد تهيا بعد للتخلى عن فكره العلمى الذى تمرس 
عليه فى الفسيولوجيا وعلم الأعصاب بحيث يدخل مجال علم النقس النظرى 
السحت ٠‏ وبعد شهر واحد من صدور کتاب « دراسات عن الهستر با a‏ اثکب 
بصورة محمومة على كتابة ما نعرفه الآن باسم « المشروع » ٠‏ فقد كان فى صيف 
عام ۱۸٩۰٩‏ يعانى الى حين من نقص فى عدد المرضى ومن ثم تفرغ للكتاية ليل 
نمار لعدة أسابيع و تعث دمسودة كتابه الى صددقه ويلهيلم فا دس وظل کتاد. 
۔مقبورا بضع سني › ولم تكن الطيعة الانجليزية قد صدرت حتی عام 1 ° 
«ويمثل « المشروح » المحاولة الأخيرة واليائسة من جانب فرويد ابتغاء تثبيت 
آقدامه على رض العلوم الطبيعية + 

وكتب فرويد فى مقدمته « للمشروع » ما بل : د يرمى هذا المشروع ا 
نتقديم سيكولوجيا ستصبح علما طبيعيا فيما بعد : أى أن الهدف منه هور 
تصوير العملياتث التفسية باعتيارها حالات محددة تحديدا كميا لجزشات مادية 
ذات خصائصضص نوعية ومن ثم نجعلها واضحة خالية من كل التناقضات » ٠‏ 0 
اذاف قاتلا : « اما الحر بئات الماد ية المشار البها فھی عصبات المح Neurones‏ 


ومسودة المشروع التى تقارب التسعين صفحة » هى محاولة تأمليه لصو 
قىسىو لو حا لمح مستخدما اصطلاحات نشاط الحهاز العەىيى وآدائه الوظيفى ٠‏ 
-وليس الغرض هنا تثبع تفاصيل الحجج التى ساقها ولكن بعنينا فقحل الاشارة 
الى آنه نسب ال عملیتی الاثارة والكف دورا اساسيا ٠‏ وأطلق عل الكف اسم 
و مندا سکو ن العصنات « Principle of neuronic inertia‏ والدليل الوحيد 
اذى جاء به قى هذا الصدد قوله ان عملية كهذه ضرورية تماما اذا كان لنا أن 
نمع علما عن المخ ٠‏ والكتاب فى جملته محاولة لاستنياط نظرية عن الاداء 
الوظيفى للمخ » وحى محاولة بعيدة كل البعد عن الاستعانة بالحقاثق التجريبية. 
دلك لأآن فرويد لم يكن لديه من سند سوى بضع معارف قليلة عن بنية ووظيفة 
الأحزاء العلا للمح > وحاول استنادا ا ذلك وصح يتاء نظری کامل وص لك 


3 


ال تقس مأادی لأعم ظواھں النفس أبتداء من الا-حساس والادراك ان اکر 
والاتقعالارت ° ولکن قروید »> وهو ما تكشف عنه المسودة بجلاء > کان يدر 
فى ألم الطابع التعسغى لحاولته هذه » ومن ثم سرعان ما أقلع عن مهمته الى غر 
رحعة ۰ 

يشبه « المشروع » الى حد ما وعلى نحو متواضح كتاب جيمس رش ٠‏ ذلك 
ن رش حص کتب رسسالتە « العقل الیشری « عام ۲ کانت الدراسة الحأملىة 
التظرية عن العمنيات الفسيولوجية التى يرتكز عليها النشاط العقلى تمثل مرحلة 
ضرورية ومفيدة لتطور علم المخ ٠‏ فلم تكن علرم التشريح والاعصابه 
والفسيولوجيا قد تقدمت يما فيه الكفاية بحيث يتيسر اتخاذ نهج تجريبى كامل 
فى دراسة الأآداء الوظيغى للمخ ۰ بيد أن الموقف عام ۱۸٩١‏ كان جد مختلف ٠‏ 
اذ آن كل القومات العلمية الضرورية كانت متوفرة وهى التى جعلت من دراسة 
فسيولوجيا المخ دراسة تجريبية أمرا ميسورا ٠‏ ويشهد الواقح آنه قى الوقت 
الذى كان فرويد منكبا فيه على كنابة دراسته الفسيولوجيا التأملية كان ايفان 
بافلوف قد شرع فى تنجاربه التى قادته الى اكتشاف الأساس الفسيولوجى للحياة 
العقلية عند الانسان ٠‏ ان الاعتماد على التأمل النظرى وقتما يكون العلم غير ميسر 
شیء ۰ اما اصطناع یناء نظری رغم توفر شروط میلاد العلم فهو شیء آخر ٠‏ 
ولهكذا نان التآملات التظر به الشين قدمها جيمس رش أو آ* م ۰ ستش توف فی 
الستينات هى علامات على الطربق الى العلم ٠‏ أما « مشروع » قرويد عام 1A40°‏ 
SS‏ بديلا للعمل الشحريبى الذى كان لازما وميسورا فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

ولیس معنی هذا آن فروید کان بنبغی عليه » آو کان قادرا عل › آن یغی 
بلهام التجريبية اللازمة لوضع أساس فسيولوجيا الأجزاء العليا للمخ ٠‏ حقا 
انه ما كان ليستطيع آن ينجز مثل هذا العمل ذلك لآنه لم يكن بأى معنى من 
المعا نى باحثا تجرببيا متمرسا فى ميدان البحث الفسيولوجى ٠ء‏ فالمعروف آنه 
تخصص فى دراسة تشربحع الأعصاب حيث كانت اللاحظة من خلال المجهر » 
وليس التجحربب » عى الركيزة الأساسية ٠‏ وكتاب « المشروع »> شاهد عل 
ان فرويد كان عالا على قدر من الكفاية التى تسمح له بأن يعرف آين يلتمسس 
الإجابة الحقة عل أسثلته عن العصاب « كمرض ليس له علة » ٠‏ بيد أن مأساته 
تكمن فى عجزه عن الوفاء بما هو ضرورى ٠‏ انه كان قادرا عل التأمل النظرى 
وحده وهو عبن ما فعله فی كتاب « المشروع › ' 

وكان يافلوف عل العكس من ذلك » اذ آن دربته هياته للوفاء بالمهمة 
الناريخية فى بناء صرح علم النشاط العصبی الراقی ۰ فحتی عام ۱۸۹٩۰١‏ كان 
قد قضی آکثر من عشربن عاما کباحث فسیولوجی تجریبی ۰ وقاده منطق حیانه 
وعمله الى اكتشاف قوانين حركة الأداء الوظيفى للمخ * . 

واذا كان قرويد قد تخل عن « المشروع » فان حذا يقوم شاحدا عل حقيقتین 
عنیدتین آولا آنه حتى عام ۱۸۹١‏ لم يكن ثمة علم محكم ومكتمل لفسيولوجيا ‏ 
الأجزاء العليا للمخ » ثانيا أن قرويد ذاته لم يكن مهيا للاضطلاع بمهمة اكتشاف 
هذا العلم - ولکن كانت تؤرقه فى نفس الوقت رغبة محمومة فى اكتشاف علة 
العصاب ٠‏ وقاده منطق حياته وعمله فى الآعوام السابقة مباشرة على «المشروع» 


۲ 


التجریبی ۰ 


آكتشاف التحليل النضسی 

أصیح فروید ابتداء من عام ۱۸٩٩‏ مفكرا ثانويا فى نظرته الى البدن والعقل ٠‏ 
اذ تان يؤّكد عن يقين أن المخ هو عضو الحياة التفسية للانسان » وآنه بدونه 
ينتفى الفكر أو الشعور ٠‏ ولكنه كان يؤمن من ناحية أخرى » وبنفس القدر من 
اليقين » آننا ما دمنا لا نعرف غير النزر اليسير عن الأداء الوظيغى للمخ فان علم 
.التفس بجحب أن بسر وکانه دراسة مستقلة تماما عن قسمو لو جیا المح و کتب 
نى هذا الصدد عام ۱۸۹۸ ما يلى : « انتى لا آنزع على الاطلاق الى الابقاء عل 
الدراسة السيكولوجية محلقة فى الفضاء مثلما كانت من قبل دون آن ترتكز 
على آى ركيزة عضوية ٠‏ بيد أن معارفى » النظرية متها والعلاجية » لا تتجاوز 
هدا الاعتقاد › ومن تم أجدنى مضطرا ان أن سير وکأن لیس آمامی غر ما هو 
نشی »› (*) ۰ 

أصدر فرويد طوال حياته العديد من الأحكام المماثلة والنتى تذهب كلها 
الى أن علم النقفس له أن ينهج فى دراسته لعقل الانسان تيجا مستقلا عن 
فسيولوجيا المخ طالما وآن هذا العلم الآخبر لم يكتمل بعد ٠‏ ولعلنا نجد أوضح 
هذه الأحكام فى دراسة له عن «٫‏ اللا شعور » کتبھا عام ۱٩۱۰۵‏ حيت ينافش 
-موقف شاط العقل على المخ : « قدمت لنا الأبحاث العلمية أدلة قاطعة لا بمارى 
فيها على أن النشاط العقل رحن بوظيفة المخ على نحو لا مثيل له بالنسبة لآى 
عضو آخر ٠٠١‏ ولكن لقد اخفقت تماما كل محاولة تستهدف الوصول هن حذه 
الحقائق الى ما يفيد تمركز العمليات العقلية فى الدماغ أو تنظر الى الآفكار 
باعتبارها شيا تختزنه الخلايا العصبية » أو أن عمليات الاثارة تنتقل عبر 
١الألياف‏ العصبية ٠٠١‏ ثمة لغرة هنا لا يمكن الآن ملؤها » فضلا عن أن ملأها ليس 
من اختصاص علم النفس ٠‏ ان طوبوغرافيا العقل البشرى لا تربطها الآن أى 
علاقة بعلم التشربح ذلك لأنها لا تتعلق بالمراكز التشريحية وانما بمتاطق الجهاز 
١اعقل‏ دون النظر الى وضعها المحتمل فى البدن ٠‏ ومن ثم قان عملنا » اتطلاقا من 
هذا الرآى » لا يعوقه عاق يحول دون تقدمه وفق متطلباته اللحاصة » () ۰ 

کان فرويد على يقن من أن العلم سيكتشىف يوما ما طبيعة الآداء الوظيفى 
المح والذى يرتكز عليه النشاط العقلى ٠‏ ولم يكل آبدا من تحتذير 
علماء النفس من « ضرورة التحرر من أى مفاهيم مسبقة غريبة عن الطبيعة 
التشربحية أو الكيميائية أو الفسيولوجية » وعليهم أن يلتزموا داثما وأبدا فى 
دراستهم بالفروض النفسية الحالصة »> × × × ٠‏ لم يكن فرويد مفكرا ثانويا 


× فروید ‏ رسالة ‏ ۱۸۹۸ ۰ اقتیسھا ارقست جرنس فی کتابه د سیجمولند فروید ‏ حیاته 
-واعماله » ° يوبورك „ ۱۹٥۳‏ ص ۳۹۰ ۰ 

× × فرويد : الأبحاث الكاملة « مجلد ٠١٥  ندنل > ٤‏ ص ١١۷‏ ° 

× × × قروبد : الأعمال الكاملة ‏ التسخة الالانية - ج ١١‏ ص ١١‏ اقتباس آورده جونس 
خی کتابه « سیجموند فروید ے حیاته وأعماله » مجلد ۱ ص ۲٣١‏ ۰ 


۱۲ 


من وجهة النظر الفلسفية ذلك لانه آكد آن النتساط العقلى يرتكز على الحركة 
الفسيولوجية داخل المغخ . ولكنه مفكر ثانوى من الناحية الاجرائية حيث آنه 
إنطلق من الزعم القائل بآن فى مقدوره الكشف عن قوانين الحياة العقلية › 
رغم قصور معارفتا عن المح > وذلك باللجوء الى « الفروض التقفسية الخالصة » ٠‏ 
لقد انطلق فى اجراءاته من النظرية القائلة بان الحياة العقلية لا ترتكز عل 
نشاط المح > بینما نجده فی ذات الوقت بدقع برآی فلسغی مفاده أن الاآول. 
براتکز ع الثا نى ه٠‏ اث اللمشكلات التى وأاحهته آتناء ممأارسته ورغىته المشيوبة 
فى اكتشساف الاصابة الدينامية دفعتاه الن اغقال الفلسغة والانحصسار داخل, 
طاق الس كولوجيا الخالصة ۰ : 


وما أن خر فرويد عن منهجه فى « المشروع » حتى عاد ثانيه يوجه 
كل اهتمامه الى مرضاه العصابيين ٠‏ والتزم هنا فى معالجته لمرضاه بمنهج, 
پروویر » ونعنی به منهج التنقيس بحثهم أثناء التنويم على آن بحيوا من جديد 
الانفعالات التى يظن آنها علة مرضهم ومن ثم يفرغ د الطاقة النفسية » التى تدعم. 
الآعر اض العصاببة ٠‏ ولکن مح مرور الوقتت بدت الشكوك تساوره بالنسبة 
لجدوى التنويم كوسيلة للتنفيس ٠‏ اذ تبين له أن حالات الشفاء الظآهر يه قد تتلاشى 
تماما اذا ما ساءت علاقته الشخصية بالمريض ٠‏ ومن ثم قرر نتيجة لذلك التخل, 
تماما عن طريقة التنويم ٠‏ ولكن أنى له البديل ؟ 


تذکر وهو بقلب الں‌آى بحثا عن اجابه تجربة شهد دكتور برنهام وهو 
يجربها “ کان برنهايم يؤكد أن الذكريات تظل دفينة فى العقل البشرى » واننا 
نستطيع > بالصير والمثابرة » أن ندفع بها الى مجال الشعور > ولکی بقيم الدليل 
علٍصدق رآبه هذا طلب من أحد مرضاه آن يسترجع بعض خبراته التى صدمته. 
فی حياته وظلت حتى ذلك الوقت طى النسيان . وتذکرها المریض فی تردد أول 
الآمر ثم انطلق لسانه بفيض دافق من الكلمات وهو بروى خبراته ٠‏ ولم يلجا 
بر تهايم هنا الى التنويم وانماآ اكتفى بان شرع بحث ال مر بض فى صبر ودأب وهو 
٠ ia E A‏ وعزم فرويد على أن يجرب طريقة « الحث » ٠ع‏ 
ەرضام * 


کان السؤال الذی بواجه فروید هو : كيف سى المرضى كشرا من وقائع 
حيو اتهم الباطنية والخارحبة تم استطاعو! رغم ذلك کله آن بسترحمعوحا ئا ىة 
اذأ ما استخدمنا معهم تكنيكا خاصا ( طريقة حث المريض ) ؟ × والتمس الاجابة 
عل سؤاله فى ممارسسته العملية ووجد فيها ما يشفى غلته اذ لاحظ فى 
كل حالة هن الحالات أن ما نسيه المریض کان آمرا مؤلا له بشکل او بآخر » 
لقد كان الدافع التفسى أو الفكر آمرا يشير لدى المريض الخوف آو الخجل أو 
الاستياء ومن ثم لم يكن ليسمح له بالبقاء فى نطاق الشعور ٠‏ وشرع »› انطلاقا 
من ملاحظاته هذه » يضع آساس نظريته عن الكيت ٠‏ 

كانت الخطوة الأولى هى تقسي العملية العقلية السوبة أو الصحية تم 
بنطلق منها الى اعادة تصور مو وتطور الحالة الباثولوجبة ٠‏ 


2 قروبد ‏ « دراسة عن جیاتی » ص ٥۰‏ ۰ 


تصور فرويد العمليه العفليه السويه على اننحو التالى : اذا ما تولد فى ععل 
امرء دافع يثير الخوف او الخجل تنشاً معه فى ذات الوقت نوازع آخرى قوية 
تعأارضه ٠ء‏ ونتصارع هاتان القوتان » آلدافع وادتوازع المعارضة ء ويدور الصراع » 
کما زعم فروید » فى نطاق الشعور بحبث بكون المرء واعيا به تماما » حتى ياتى 
وقت ينكر المرء فيه هذا الدافع وبالتالى يفرغ من « شحنته من الطاقة النة لنقفسية » ٠‏ 
وهنا يتتهى كل شىء بالنسبه للعقل السوى » ولا تترتب على ذلك آى آنار مرضية 
ما دام الدافع المرفوض قد آفرغ من شحنة الطاقة التغسية . 

والامر على العكس من ذلك فى حالة العصاب حيث تختلف نتيجة الصراع 
ا الداقح المخجل والتوازع المعارضه له كما صورحا فرويد ٠‏ فيدلا من الصراع 
الواعی والدی یحدثٹ على آمد طویل ہی القوتین فان الدافح لا یکاد ینشاً حتی 
تصده موانح عن الوصول الى نطاق الشعور ٠‏ ولكنه هتا لن يفرغ من « شحنة 
الطاقة النفسية » ومن ثم قان الدافع بعد أن أصيبع لا شعوريا يظل محتفغظا يكل 
قونه ٠‏ ولا يفتاً هذا الدافع المفعم بالشحنة النغسية يحاول آن يحتل مكانا قى 
الشسعور حتى يجد فى نهايه الأمر طرقا غير مباشرة يفرغ من خلالها بعض شحنته ٠‏ 
ويرى فرويد أن حذه الطرق غير المياشرة تشكل فى نهاية الأمر آعراض العصاب ٠‏ 
ويطلى على هذه العمليه اسم « الكبت » ٠‏ 

ظن فرويد آنه اهتدى آخرا الى الاصابة الدينامية التى حدثه عنها شاركو ٠‏ 
أذن فان العصاب لا يربكز على حالة فسيولوجية بل على حاله عقلية بحتة ٠‏ فالديت 
هو الميكانيزع العلى لا آأسماه كبلا « المرض ١لذى‏ لا علة له » ٠‏ وابتهج قرويد اذ 
تكلل جهده بالنجاح التام ٠‏ كما اقتنع عو بذلك › ولم بق آمامه الا آن يستوفى 
تفاصیل نظر يته ۰ 

وسرعان ماتحولت د الدوافع المخجلة » كما سماها فرويد فى مرحلة دفكره 
الاولى » الى « الغراتز » فى نظريته بعد نضجها وبخاصة غربزتى الجتس والموت ٠‏ 
وذهب أخرا الى آن د الميول الأخرى القوية » كامنة فيما اسماه « الآناء الأعلل › 
آو الضمير ء٠‏ واستيدل اللا شعور كصفة الى « اللا شعور » الذى يشعغل مكانا ما 
فى العقل ٠‏ وهكذا أحكم نظريته عن الكبت فى الأعوام التالية لعام 1۸۹71 * ٠‏ 

وكان آهم ما شغل بال فرويد آنذاكف وضع طربقة جديدة لعلاح مرضاه 
عصاب فان هذا بعئى وفق نظريته أن ثمة دواقع وأقكارا مكبو تة فی اللاشعور 
ومحتفظة بشسحنتها الاصلية من « الطاقة النفسية » ٠‏ وهنا تصبح مهمة العلاج : 
خرورة افراع « الشحنة النفسية » أو العمل عل تخفيف قوتيا الضاغطة بطر دته 
مقبولة ٠‏ ويلزم أولا الكشف عن الدافع اللمكبوت حثى بتسنى لنا تحقيق حالة 
من التعادل ر لشحنة الطاقة النفسية » ٠‏ وتقتضى هذه العملية الاخيرة اجراء 
تحلىل مضن للئفس ۰ واطلق فروبا على حذه المحاولة لاستبطان النفس وسبر 
أغوارها اسم « التحليل النفضسى »> ° 

وهكتا تم « اكتشساف » التحليل النفسى الذى تمثلت بوادره الآولى فى طربقة 
« الايحاء أتتاء التنويم » وطريقة التتقيس اللتن استخدمهما برووير فى علاجه 
لالة د« آنا أو » ولكن لم تتحدد المعالم الأولية للتحليل النفسى الا عام ٠ ٠۸۹7١‏ 
وتطلب استكمال نظربته قرابة الأربعس عاما ٠‏ 


(o 


کرو ند بحکم صوغ نظر ية التحليل النفسى 

طل فروبد يعمل وحده طرال الفترة اسواقعة ما بین عام ۱۸٩٩١‏ » وهو عام 
وكتشافه للتحليل النغسى » وعام ١ ۱۹٠١۲‏ وعاش فى عزلة تكاد تكون 
كاملة فهو من ناحية قطع صلته تماما بمهنة الطب حين التزم نهجا غير طبى 
فى علاجه للمرض العقلى الوظيفى » تم انه من ناحية آخرى لم يكن قد عثر على 
تلامذته الذدبن التفوا حوله فيمابعد بأعداد غفيرة ٠‏ لقد كانت فترة توحد امتدت 
انى ست سنوات رصدحا لرحلته الآولى من أجل احكام صوغ نظرية ومنهج 
التحليل ٠‏ 

وضح رويد نظريته عن الكبت أثناء استخدامه لطريقة حث مرضاه عل 
األكلام لسير آغوار عقولهم ٠‏ ولكن سرعان ما اكتشف قصور منهجه فى التغلب 
على مقاومة المريض لتذكر موضوع الكبت ٠‏ ووجد صعوية شديدة لكى يرد الى 
دطاق الشعور الدوافع التى صدرت عنه قبلا وان احتفظت بما سماه « شحنة 
الطاقة النفسية » ٠‏ واذا نان منهج الحث قد ثبت عجزه آمام مقاومة المريض فان 
منهج الايحاء آثناء التنويم استطاع أن يخفى هذه القاومة ٠‏ ووجد فرويد نقسه 
بحاجة الى منهج آخر يحطم ء او على الاقل يتحايل على ممانعة المريض لتذكر 
ما سبق آن صده قسرا عن دخورل نطاق الشعور ۰ 

واهتدی قروید فى تتايع سريع الى ثلاتة مناهج تفى بهذا الغرض : التداعى 
الطليق وتفسير الأحلام والطرح ٠‏ ورأى فى هذه الطرق الغلاثة سيلا بحتال بها 
مو ضوع الكيت عل مظاحر المقاومة لينقذ الى الشعور فی صورة مقنعة * وتو لف 
تلك الطرق الثلاثة جوهر تكنيك التحليل النفسى الذى لا يزال مستخدما حتى 
دومنا هذا ۰ 

والتداعى الطليق محاولة تستهدف الاأفلات فى غفلة من الرقيب أو الضمير 
أو الأنا الآعلل عن طريق المستدعيات التلقاثية التى تتم دون تدبر أو اتساق ٠‏ 
ويتدرب المريض على الافصاح عن كل ما يرد الى خاطره دون حجب لأآى فكرة 
أو تصور لأنه غير لائق أو محير ٠‏ وخلاصة القول أن المريض يجب أن يتحدث فى 
طلاقة دون ساي تدېر ومن م يمكن للآلفاظ والعيارات والتصورات الذهتية 
أن تفلت من الرقيب ويجد فيها المحلل زادا من الرموز التى يمكن له آن يؤوليا 
على نحو يكشف له عن معناحا اللاشعورى ٠'‏ ومحور تكنيك التأويل عو ترجمة 
الرموز النمطبة أو ما يسمي لغة اللاشعور البدائية ٠‏ وفن التحليل ذو شقين : 
أولا جمح مادة الموضوع من اللاشعور ٠‏ ثانيا » تأويل هذه المادة فى ضوء ترجمة 
الرموز التى تتضمنها ٠‏ والتداعى الحر الطليق أحد وسائل تجميع المادة من 
اللا شعور لتأويلها فيما يعد ٠‏ 

ويری فرويد آن الأحلام تؤدى وظيفة مماتلة فاذا كان التداعى الطليق يتضمن 
أفكارا عفوبة فان رؤى الأحلام تزودنا بتلميحات رمزية تؤلف موضوع كل من 
التداعى الطليق والتأويل ۰ وسمى قرويد رؤى الحلم « الحلم الظاحر » وما ترمز 
اليه هذه الرؤى « فكرة الحلم » ويلزم تأويل الخيالات الرمزية للحلم الظاهر 
لنصل الى فكرة الحلم ٠‏ ويزعم أن فكرة الحلم هى التى تكشىق لنا عن الرغبات 
اللا شعورية الكبوتة ٠‏ واذا كان هدف التداعى الطليق السماح للفكرة اللا ارادية 
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يالثفاذ الى اللا شعور فى لحظهةه توقف الرقابة » فان الاحلام بالغل تخادخ 
الشعور اتناء التوم » وهو الفترة التي قتوقف قيها الرقابة نسبيا » ومن تم 
إمرور الدلالآات الرمزية ل اده اللاشعور المكبوتة ٠‏ واسنخدم فروید › 
ئی ضوء صدا النهج ورف الأحلام للحصول الادة ال مر ىة إل > 

N‏ على أرمزية التى يخضعها يعد 


والطر ية ا[١الثة‏ التى (بتدعها فرويد وطورها للتحليل النفسى هى «الطرح» 
ان العلاقة الوئيقة بين المحلل والمريض والتى يكشف خلاليا المريض عن مكنون 
نفسه تؤدى الى قيام علافة عاطفية مشبوية من جآتب المربض تجاه المحلل تتدرج 
ما بين العشق الجنسى ويس الاستخفاف الشديد والكراهية المقيتة ٠‏ ويفسر 
فروبد هذه الظاهرة بأن المريض يعيد تمثيل الانفعالات التى عاناها فى موقتف 
ساډتی وکیت ذکرباته عنها ٠‏ ويذهب الى أن هذه الانفعالات المطروحة تزودنا 
بدلالاٿ المادة اللاشعوربه المكبوتة ٠‏ وها هنا أيضا بلزم اللحوء الى فن التأويل 
لغهم سذه الدلالات 2 


ويرى مرويد أن طرق التحليل النفسى التلاثة هى ولا وأساسا وسائل 
للحصول على مواد يتولى المحلل تفسيرها - ولقد فسرها وكآنها رساثل عبروع 'يفية 
تعبر عن حالات من اللبت اللاشعورى لا سبيل الى الوصول اليها بوسيلة 
أخری ۰ 

وتمشل نظرية فرويد عن العصاب ركيزة صرق اتحليل النفسى ودن 
النفسسير - اذ أن الأعراض العصابية » مثل حالات الموف المزمن أو الشالل 
أو غرهما انما هى فى رأى فرويد بعض السالك الخادعة التى تشقها عنوة 
الرغبات آو الدوافع أو الأفكار المكبوتة ٠‏ والتى تحتفظ يشحناتها من « الطاقة 
التفسية » الثائرة آبدا » لتفر غ هذه الشحنة اما فى شكل أعراض نفسية أو بدنية 
أو كليهما معا ء٠‏ آما عن العلاج فقد ذهب قرويد الى أن المشسكلة هى أن لسمح 
لا حو لاشعورى بالنفاذ الى الشعور ٠‏ واذا تحقق لنا ذلك باستخدام الطرق 
التلاثة للتحليل التفسى وتفسير محتواها قمن المقدر فى رآيه أن تزول الأعراض ء 
وذلك لأآن موضوع الكبت اذا ما دخل تطاق الشعور كما يذهب فى نظرينه قان 
« شحنة الطاقة النفسية » تحد سسبلها للانطلاق 0٠‏ 

وکان کتابه الضخم « تفسير الاحلام » الذى صدر عام ۰ تتو يجا المرحلة 
التو حد هذه ۰ ویژکد قروید فى كتابه هذا أن الأحلام تمثل خر بينه على صدق 
نظر بته القائلة بأن الكبت مفتاح فهمنا لكل من الظواهر العقلية السوية 
والعصابية ٠‏ وحيث آن الأحلام قاسم مشترك بين التاس جميعا ء المرض مثهم 
والأصحاء » فقد أصبحت عنده محور مذعبه ٠‏ ذلك لأآن مؤسس التحليل التفسى 
لم یکن یهدف الى حصر مذهبه هذا فی نطاق العلاج النفسی » وانما اراد له آن يکون 
فلسفة نفسية شاملة تفسر السلوك السوى والعصابى > الاجتماعى والفردى 
كما تفسر الحضارة والعلم والقن ٠‏ وآراد آن بتخذ من تفسير الأحلام ( الظر 
الباب الثانى ) برهانا عل صدق ما ذهب اليه من أن الكبت هو مفتاح فهم الحياة 
العقلية بوجه عام ٠‏ 


۱۷  فولفا«‎ 


وعی عام چ ۱۹۰ ظهر کتأابپ »« العلاج النفسى و اتا البومية » وهو آكتر 
تب فروید ذیوعا وتېسیصا ۰ ویطبق می کتابه هدا نظریته عن الکبت عل 
عديد من الظاهر السلو كيه النوميه منل نيان اسماء الاشخاص » وقلتات 
ائلىسان وانقلم والتصرفات الخاطته ٠‏ تناول فرويد كل هذه الظواهر باعتبارها 
رقا ملتودة › ملل الاحادم وآعراض العصاب > تسلکها الدواقع والافکار والرغىات 
المكبوتة لتآخذ سبيلها عنوة الى الشعور ٠‏ متال ذلك لو نسى امرو اسم شخصس 
ما فان هذا یعتی انه فی آعماقه لا بحب هذا الشخص آو أنه پرغب فی آن پزیحه 
دعيدا عن طربقه ء٠‏ ان العاطغة أو الرغية التى سبق للمرء آن طردها من شعوره 
اعتراضا منه عليها تشق طريقها قسرا فى صورة متنكرة على هيئه تسيان ( انظر 
الياب التالتث ) 

قدم فروید حتی الآن خمس ظواعر نمنل عندہ طرقا تسلکھها موضوعات 
الكيت قى صورة متتكرة لتحد لها منقذا الى الشعور » وهذه الخلواهر هى : 
التداعى الطليق ؛ والطرح ء والآحلام والأعراض العصابية والشسيان أو فلتات 
القلم واللسان وما شابه ذلك ۰ وفی عام ٠۹۰١‏ أضاف اليها ظواعر آخرى . 
وكانت حذه المرة « النكتة » والتى عرضها فی كتابه «الدعابه وعلاقاتها باللا شعور» 
وعالج فى كتابه الدعابة والنكتة والتورية على اختلاف اشكالها علي نحو ما عالج 
الظواهر الخمس الأخرى آي باعتيارها مسارب تنفذ من خلالها موضوعات الكيت 
لحجد طريقها الى الشعور ٠‏ ويذحب فرويد الى أن موضوع الدعابة هو أولا 
وأستاسا التسر به والعدوان » وأن الدواقع المكيوتة ورغبات العدوان والتسرية 
كيرا ما تنفد الى الشعور تحت ستار النكتة ٠‏ 

وهذه الظواحهر الست الحداعى اللا ارادى والانفعالات اللمطروحة والأحلام 
والآعراض العصابية والنسيان والنكتة ‏ هى فى رآى فرويد طرق لداع الرقیب 
الذى يحول دون الوصول الى الشعور ٠‏ 

الاعوام الاخرة 

رصد قرويد جل الآعوام العشرين الاخيرة من جياته لوضم الاطار الفلسفى 
اذى ترتكز عليه نظرية الكبت والطرق الست التى يتحايل بها الكبت للنفذ الى 
منطقة الشعور ٠‏ وأطلق على قلسفته اسم « ما وراء بعلم النفس » أو 
« الميتاسيكولو جا » > وقدم فلسفته عن « ما وراء علم النفس » فې عدید من 
المقالات والآبحات المختصرة كما عرضها فى كتبه التالية : « ما وراء ميدأ اللذة » 
( عام ۱۹۲١‏ ) » سيكولوجيا الجماعة وتحليل الآنا ( ۱۹۲١‏ ) » « والانا والهو »> 
( ۱۹۲۳ ) . و « المضارة وصساوئها » ( ۱۹۲۹ ) ۰ء 

کان فرويد وهو يصوغ فلسفته « ما وراء علم النفس » واعيا تماما أكثر 
من آی فترة أخری فی حياته بالطابع غر العلمى الذى يتسم به فکره ۰ ولهذ! 
نحده بتوقف قى معرض حدبثه عن احدى القضايا النظر ية ليقول : « اذا كان 
عرضنا لا اصطلحنا على تسميته ما وراء علم النقفس يتسم بالغموض فمرد ذلك 
بطبيعة المحال الى جهلنا بطبيعة عملية الاثارة التى تحدث فى عناصر النظم 
التفسية واننا لا نستشعر طمانينة اليقين ونحن نصوغ أى فرض خاص بموضوع 
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دراستنا ٠‏ ومن م قاننا تنجد أنفسنا نعالج کہا کہیرا مجھولا بطر معه الى 
ان نعیده مح کل صياغة جديدة » ٠‏ × الا أن هذا لم ينله عن محاوله صوغ 

وتقتضى نظرية الكبت القول بوجود رقيب حارس يفف ما بين انتعور 
واللا شعور ۰ ویسمی فروید هدا الرقيب فى مؤّلفاته الاأخيرة و الانا الأعلل » كما 
يىمى اللاشعور زا الهى چ ه٠‏ والآنا الأعل شر ال الأعلى اذى يستخاصه الأّنا 
الواعى من بين الأوامر والنواهى التشريعية والأخلاقية والدينية ٠‏ ومن ثم فهو 
الضمار الذی جاء ذ کرہ دی مؤلغاته الاولى ٠‏ ووظيغة الأنا > فى ضوء متطلبات ١۱و‏ نا 
الآعلى » كبت الدوافع الغريزية التى قد تهدد المثل الأعلى أو تثير صراعا معه ٠‏ 

ویمشل الآنا أو الشعور العقل والتور . ويمتل الهو أو اللاشعور الطيش 
والظلام وهو قوة مجهو نة ٠‏ ويتوهم الانا ‏ الشعور آنه تحب للعالم الخارحی 
وفق معارف صادقة آو ما بسمیه فروید ‏ مبداً الواقع بيد آن فروید یری في 
هذا خداعا للذات °٠‏ ان الأنا الواعى بكل ما لديه من عقل وعلم انما يعمل قى 
اأغالب الآعم وبصورة مقنعة التزاماً بأوامر الهو اللا شعوزى وغربزتى الجتنس 
والعدوان أو الوت ٠‏ وفى هذا يقول فرويد « ان حياتنا مسيرة التزاما بقوى 
مجهولة لا سبيل الى التحكم فيها » ٠‏ ثم يردف قائثلا عن الأنا الواعية « وهكذا 
فانها فی علاقتها بالهو تشبه رجلا ممتطیا صهوةۃ جواد عليه آن یکبح جماحه » . 

ويبدؤ أن الدور الوحيد للوعى البشرى هو تحصيل المعارف عن العالم 
الخارجی بید آنه فی جوجره عند فروید خوض صراع آبدی ضد غریزتی الجنس 
والموت وما يتجم عن ذلك من كبت ٠‏ والعصاب هو تمن الحضارة بكل أوامرها 
التى تضع قيودا على اشباع غريزتى الجنس والموت مما يؤدى حتما الى الكبت ٠‏ 
ومن ثم فكل اتسان ہو انسان عصابی بدرجة أو باخرى ۰ 

آصبح فرويد تحت تاأثير تأملاته الذاتية أكتر استخفافا بالمحضارة وأشد 
أيمانا بسيطرة النزوات الذاتية على سلوك الائنسان ٠‏ واتتهى به الملاف الى أن 
قال : « اننی الآن قادر على أن أنصت دون ارتياب لأولئك النقاد الذين يژ كدون 
لنا أن المرء الذى يقوم غايات المضارة ووسائلها لا يسعه الا آن بخلص الى نتيجة 
واحدة وهی ان کل شىء لا يساوى الجهد المبذول من أجله وأن الحضارة لم تنتج 
لنا فى نهاية الأمر سوى ما لا طاقة للانسان بتحمله ۰۰ ان شجاعتی تخونتى 
کلما طافت بخلدی فکرة أن آنهض کنبی امام رفاقی » وآنحنی خجلا ازاء تأنییهم 
لى اذ لا أملك ما أقدمه لهم من عزاء ٭ » × .: وهکدا تحول امان العالم 
بسلطان المعرفة الى استخفاف مطلق ٠‏ 

وفى غضون حذه الفترة انعقدت فى فينا حلقة دراسية برئاسة فرويد 
تحولت فيما بعد الى د جماعة فينا للعحليل النفسى » » وتشكلت جماعة آخرى 
فی زډورځح برثاسة س° ج۰ بونج ۰ وغر فروید من رأیه فی هذا بقوله : « ان 
حملة الكراهية الرسمية ضد الححليل النفسى كانت نتبجتها أن أصبح رجال 


× قرويد : ها وراء مبدا اللدة ‏ ليويورك _ ٠۹۰١۰‏ ص ۲۷ ٠‏ 
× ھ فروید : « الحضتارخ ومساوتھا e‏ س ٣٤ا‏ ہے ٣٤ا‏ ° 
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(التحليل النفسى آقوى ترابطا »> × وهكذا آلف رجال التحليل التفسى جماعات 
علمبه خاأاصه بهم اتر ما لاقوه من احتقار وسخربه الدواتر العلميه والطبيه 
والاكاديمية ٠‏ 


وانعقد فی سالزبرج عام۸ .۱۹۰ مؤتمر ضم‌جماعتی فینا وزیوربح واتہاعهما 
فی بلدان آخری ومن بيهم ۰۱۰۱ بریل الاستاد بجامعه نيویورك ۰ ویعد هدا 
ا)ؤتمر قى واقع الامر ٤‏ وان لم نكن كذلك اسما بمثابة الم تمر الدولى الا فتتاحی 
للتحليل الننسى » وكان المؤتمر الأول على بدايه طريق طويل لؤتمرات سنويه 
استمرت حتى الفترة الأراعنة » باسشتتاء سنوات المحرب ٠‏ وتمخض المزّتمر الأول 
عن تآسيس الكتاب السنوى للتحليل النضسى الذى آفاد منه فرويد كوسيله لنشر 
مؤلقاته ۰ 

شرع الاستاذ بريل خلال هذه الفترة فى ترجمة عمال فرويد الى الانجليزية 
وبهذا ادخل التحليل النفسى الى الولايات المتحدة ٠‏ وزاز فرويد الولايات المتحدة 
الامرینيه عام ۱۹۰۹ بدعوة من حءستانلي حول مدير جامعه للارك وفدم سلسلة 
من خمس محاضرات استمع الیها کبار رجال علم النفس واإالأطياء العياديس واطباء 
الامراض العصبية ٠‏ ووجد فرويد نقسه ولآول مرة في حياته موضع « توقر 
وتقدير » ٠‏ وتصب أحد كيار أساتدة جآمعة هارفارد » وهو الأستاذ ح ٠ح‏ * بو تتام 
نفسه مدافعا عن آراء وآفكار فرويد فى آمريكا ووجد التحليل النفسى موطنا له فى 
الولايت المتحدة الآمريلية على الرغم مما كان يواجهه من معارضه مريرة ۰ 


واتسعت حركة التحليل النفسى اثر الحرب العالمية الأولى وذاعت فى جميح 
آنحاء العالم الذی غمره فيض دافق من آدابها ۰ وتجاوزت تعاليم فرويد حدود 
الدراسات المتخصصة فى علم التفس العام وعلم النفس المرةى وآضحت في واقع 
مرها قلسفةه شاملة لكل حوانبپب الحياة - اذ أصدر قرويد سىلسلة من الكتب 
والأبحاث طبق فيها نظريته عن الكبت « بجرآة على الجنس البشرى ككل » ٠‏ × × 
على حد تعبيره هو ۰ ومن آهم هذه الكتب : ليوناردو دافنشى )١۱۹٠١(‏ والطوطم 
والمحرمات ( ۱۹۱۳ ) وموسی والواحدية ( ۱۹۲۳٩۹‏ ) وعرض فروید بایجاز فی عدهہ 
الحلدات وقی عدد آخر من الدراسات المختصرة آراء التحلبل التفسى دالتسية 
لعديد من مجالات الفكر البشرى ٠‏ فقد تناول بالبحث موضوعات شتى منها أصول 
المحجةمع والآخلاق والدين ونظريات التاريخ والأمة والفن وطبيعة المرب ٠‏ وحسينا 
هنا آن نشيبر إشارة عاجلة الى الطايع العام الذی تمیزت به حهوده فى بعض هذه 
المجالات ٠‏ 

رصد فرويد كتابين هما « الطوطم والمحرمات › و « موسى والواحدية » لعرض 


نظر به التحليل النقسى عن أصول المجحتمع والأخلاق والدين * وبنى آراءء ها ع 
اساس نظريات النولوجية لم تتاكد صحتها اذ كان يتلقف أى نظرية النولوجية 
«شراءی له آنها تتلاءم وأغراضه ع الرغم من انها أصبحت »وضع استهحان من 
قبل علماء الاثنولوجيا ٠‏ وقال دفاعا عن منهجه هذا : « اننی ولا وقبل کل شی. 


۰ >٩١ فقروديد : « دراسة عن حیاتی » ص‎ xX 
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لست عالم اننولوجيا بل عالم تحلیل نفسی : ومن تم کان من حقی أن انتقی من 
بين المعطيات الاتتولوجية كل ما أراه مفيدا لأبحاثى التحليلية » ٠‏ × وهكذا نراه 
يقتبس كل ما يبدو مقيدا لوجهة نظره ويتخذه أساسا لنظريته عن نشأة المجتمع 
والآخلاق والدين ٠‏ 

ویقدم فرضا قد نخاله فرضا خیالیا بيد آنه استخدمه لیو کد آن ثمه معامل 
ارتباط بین مجموعات من الظواهر لا رابط بينها ۰ ويستهل عرضه بطرح مفهومه 
الأساسى عن أن الانسان كان فى اليدء يعيش وسط د« عشيرة بداثية متنقلة » ٠‏ 
تخضع لنظام أبوى ٠‏ « ولم يكن ثمة غير أب فقط غيور يستأثر بكل الانات » 
ولا كاد آبناۆزه يشون عن الطوق حتی بطر دحم خارې العشسيرة ٠‏ وحدث ذات 
ووم أن التأم شمل الاخوة المطرودين واجتمعت كلمتهم على قتل أبيهم ففتلوه 
والنرموه وبذا وضعوا حدا لعصر العشيرة الأبوبة ٠“‏ وحيث انهم كانوا آفظاظا 
من آكلة لحوم البشر فمن البديهى آنهم التهموا فريستهم بعد أن قتنرها ٠٠‏ وقدر 
لاو ليمة الطوطمية » والتى ربما کانت آول احتفال بشری > ان تصبح تذ کارا تتکرر 
معه هذه الفعلة الشنعاء التى كانت بداية لأفعال أخرى كتبرة _ التنظيم الاجتہاعى 
والقيود الأخلاقية والدين » ٠‏ × × 


وقال فروید نقلا عن جوته د فی البدء کان الفعل » بيد آنه قعل غادر حسيسس 
تمثل فى قتل الأب ٠‏ وذهب قرويد الى آن جريمة قتل الآب زعيم العشيرة أدت 
ای بتاء مجتمع عل اساس عقد اجتماعی من نوع خاص » اذ آدرك الايناء و كل 
الأخوة غي الأشقاء أن المصير الذى حل بالآب سوف بحل بالضرورة بأبنائه من 
بعده مالم يؤلفوا حلفا فيما بينهم يحرم القتلء والزواج من داخل القبيله ٠‏ 
وهكذا نشا التنظيم الاجتماعى فى رای فروید والذی ارتکز عل قاعدتیں من 
النواهى الأخلاقية تحددتا نتيجة جريمة قتل الآب ٠‏ لفد كانت نشأة المجتمع 
والآخلاق نتيحة لازمة عن قتل الأب وغشسيان المحارم ٠‏ 


ويكمن وراء هذه النظرية رأى فرويد عن نمو الغرد الذكر ٠‏ فالصييه 
اأصغار »> أو الأطغال یمعنی أصح > یسون مھا تهم ولكتهم نکرهرن آباءهم 
ویوقرونهم فی آن واحد ٠‏ والأب مناقس للابن فى حب الأم ٠‏ وحذا هو ما عبر 
عنه قرويد « نعقده آود بپ » الشهيرة ومن تم یتمنی الابن موت آنه بيد آنه 
يكبت هذه الرغبة وتكمن فى اللا شعور محتفظة بكل « شحنة الطاقة النفسية » ٠‏ 
ویتوقف جانب کبیر من مستقبل الابن عل مدى نجاحه فى حرف رغبته 
اللا شعورية فى غشيان المحارم ورغبة الموت وتوجيههما نحو غايات اجتماعيةه 
مقىولة ٠‏ بيد أن هذه الرغبات تشق طريقها عنوة الى الشعور عن طربق الأحلام 
آو فی شکل عصاب ۰ 

ويفسر فرويد الدين بآته احساس بالذنب نشا لدى جماهير الئاس مند 
عصور ما قبل التاريخ أثر جريمة قتل الأب ٠‏ وتحول الأب البدائى القتيل الى 
صورة اله » وما « الخطئة الأول » الا ذكرى جر دمة فقتل الأب الإله ٠‏ والوليمة 
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الطوطمية والتناول المسيحى ما هما الا شعرتين يعيد بهما الانسان تمثيل الجريمة 
والتهام الاب البداٹى ٠‏ ويسمى فرويد متل هده الشسعائثر « الاسطورة العلمية 
عن !ب العشيرة البداثية » 

ويقول فرويد د كان المجتمع قائما آنذداك على مبداً التواطو فى الجريمة 
المشت رکه و كان الدين قاتما على الاحساس بالذتب وما يتبع ذلك من احساس 
بالندم آما الاخلاق فخانت ارتکز من ناحبهة على المتطلبات الضروريه لذدلك 
المجتمع وترتكز من ناحية أخرى على الاحساس بالذنب والحاجه الى التكفير 
ي 

و بدذھهب فروید الى آن عقدة آوديب » آو علاقه الإنسان يأبويه > ھی منیع 
المجتمحع والاخلاف والدين » اد لا علافه بین حده الامور التلاته من حبث ساتها 
وتطورها بعملية الانتاج قى المجتمع آو بالعلاقات الناشئة بين الناس على ساس 
اسلوب الحصول عل انطعام والمليس والمأرى ۰ ويو کد فرويد آن د الاصول التى 
تسا عنها المجتمع والدين واتاخلای تعر فز كلها فی عقدة أودبب ۾ ۰ 

وحين طبق فرويد التحليل النقسى على « الجنس البشرى » زعم أن تمة 
د عقلا جماعيا تجرى بداخله العمليات الذهتية على نحو ما تجرى بداخل عقل 
الفرد» ٠‏ × فالاحساس بالدنب الناشىء عن جريمة قتل الآب البدائى اص 
ع مدی آلاف الأعوام مشا به » ذاكرة سىلالڵىة a‏ لا شحتتها القو ية القعالة .0 
وھکذا فاں کل فرد یرٹ مع تعاقب الأجیال الاحساس بالذنب فی شکكل ذاكرة 
هکو ته داخل اللا شعور ۰ ان حذور النوازع الحتسية الطفلية وعقده آودیب هی 
جاور فطرية فطر عليها الانسان منذ زمان سحيق وتوارٹھا حتی يومنا هذا وترجع 
أصولها الى الذكرى المكيوتة عن تلك الأفعال البدائية المتمثلة فى غشيان المحارم 
وقتل الأب وکل موم السشر والقسوة السادية * 

ومن ٿم نان طبائع السلالة البشرية والانسان الفرد انما تشكلت فى 
جملتها » حسب رای قرويد » نتبجة لعقدة أودبب ٠‏ بل ان عقدة أودیب ليست 
مقط عله نشآة المجتمع والاخلاق والدين بل علة حركتها جميعا ٠‏ انها فی رآی 
فرويد هى القوة المحركة للتاريخ 


وترجع حركة التاريخ اساسا الى ما يتمتع به عظماء الرجال من نفوذ 
وسطوة » وسبب ذلك أن الجماعير تشعر بحاجتها الى الخضوع لسلطة بديلة 
نسلطة الأب « اننا لا يراودنا أدنى شك فى الأسباب التى من آجلها يصبع كبر 
القوم ذا سطوة ونفوذ فنحن نعرف أن الغالبية العظمى من البشر تتطلع الى 
ساطة تکون موضع اعجابها » ومن ثم تسلم لها قيادها وتكون لها السيادة 
والسيطرة عليهم حتى وان أساءعت معاملتهم آحیانا <> ولقد أوضع لنا علم النقفس 
الفردى متشا هذه الحاحجة لدى الجماهير ء انها التطلع فی شوق ایی الآب › وھی 
الرغبة التى تعيش بداخل كل منا منذ طفولتنا الباكرة » وهو ذات الأب الذى 
يقأخر بطل الأسطورة بمصرعه ٠‏ وها قد وضح لنا الآن أن كل القسمات التى 
تسيغها على الرجل العظيم انما هى سمات الأب » كما وضح لنا أن فى هذا 
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التمانل يكمن جوحر خصائص الرجل العظيم وانذى عز علينا ادراته منذ زمان 
طويل ٠٠۰‏ اذ لابد وأن بكون محط اعحابتا وموضح تقتنا ولكن لا نملك إلا أن 
نها ره ضا » ° XK‏ 

ويرفض فروید کل مفهوم عن التطور الارتقائى فى علم التاريج ویعود ينا 
الى تظربه « الرجل العظيم » كنتيجة حتمية لععدة اوديب لدى الجتس الہشرى 
والفرد على السراء * ولری آن حتما علينا الالتزام دهده النظرية عن التاريخ 
نظرا لا نها ترتكز على البنية المفترضة للجهاز العقلى الفطرى للانسان ٠‏ 

وحدت آن التمس اليبرت اينشتين من فروبد عام ۲ سكتابة رسالة يدعو 
ا ال انما ره روهال غاا مرا الف ن الحرت ا افا 
آمرا طبہیعیا نماما اذ آنھا ترتکز على ساس بیولوجی مکین ومن ثم لن یتسنی 
لتنا تجتبها عمليا بلا بشق الآنقفس » ٠١‏ × × واستطرد فى رسالته موضحا أن 
۾ ثمة اساسا اخر و شو ساس سکو لو حی متمثل فی شکله‌غر :زه العدواي 
أو التدمير أو غريزة الوت . فهذه الغريزة هى علة الحروب ومحاكم التفتبش ف 
الماضى وحى السبب فى أن الحرب « لايمكن تجنبها مستقبلا الا شق الأنقس » ٠‏ 
ريحدتنا فى رسالته عن ١‏ غريزة للكراهية والتدمير والتى تلتقى فى منتصة. 
العلريق مع جهود تجار الحروب » ٠‏ 

وبو جز فرويد فی رسالته الى ايتشستين نظربته عن الغراثز قيقول : 
الغراثز اليشربة AI CE‏ 
الحفاظ والتوحيد ٠٠١‏ وغرائز تستهدف التدمير والقتل والتى نضعها جميعها 
تحت عنوان غربزة العدوان آو التدمير ٠٠١‏ وبعد تأمل يسير انتهينا الى أن هذه 
اأعحَر دة الاحرة ذات نشاط وقعالىه لدی کل کائن حى وتعمل عل تدمره والعوده 
بالحياة الى صورتها الأولى مادة مواتا ء ولهذا فهى أحق بان نسميها غريزة 
الموت ٠‏ » وبعد آن فرغ من حديثه الى آبنشتين عما يسميه « نظريتنا الاسطورية 
عن الغرائز » أحس » على ما يبدو » ببعض الخجل اذ تذكر ماهية محدته الذى 
بدلی اليه بملاحظاته » فآردف قاثلا على عجل : « آحسب آن قد بتراءی لك وكأن 
نظر يتنا نوع من الأساطير ومن ثم لا تكون شيا مقبولا ٠‏ ولكن ألم ينته كل علم 
الى نوع مماثل من الأساطر عل حذا النحو ؟ ألا يحق لنا أن نقول نفس الشىء عن 
نظر باتك فى الطبيعيات ؟ واذا كان فرويد يرى العلوم حميعها وقد استحالت الى 
أساطر فانه يجد فى ريه هذا شفيعا لوضع علم نفس اسطورى يبرر الحرب . 
فليست الحرب نتاجا لبنية المجتمع فى مرحلة محددة من مراحل تطوره وفى ظل 
ظروف اجتماعية معينة وانما هى تتاج غرائز الانسان وبخاصة الجماهير « غير 
المنحضرة » ٠‏ 
لذن المشكلة عتده أن دعاة السلام قليلون وثمة من الاسباب ما ببرر ندرتهم ٠‏ 
و دو کک قر وید قی رسالته الى اينشتين آن داعية السلام هھ من نکر اشباع 
غراتزه ودوافعه الفطربة وشخد لنقسه أهدافا تقافية حضارية بدرلة لها ٠‏ 
بيد أن الحماهير » كما يو كد فرويد » لا تزال عاطلة من الحضارة والتقافة ولا رزال 
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نساطها بجری على آساس غرانزحا وهن تم فانها تندفع للاقاة تجار الحروب 
فى منتصف الطريق ء٠‏ وقول فرويد « ان الوضح الأمثل للأمور هو أن تنندشاً 
حماعه من رحال بخضصعون حیا نهم لخر يز به دسبادة العقل الطلفة ۰٠ء‏ بيد آن 
هذا تيس على ايه حال سوی آمل طرباوی ۰۰ ونمة صورة بغيضة على النضس 
تطوف بخیالی تتراءی لی فیھا طواحين نطحن فى بطء شديد والناس تولك جوعا 
قبز آن تحصل على نصيبها من الدتيق › x ٠‏ 

ويآنى فى المرتبة التانية بعد تبرير الحرب العرض الذى قدمه فرويد لرأيه 
عن دونبه الآنتى وتفغفوق الذ كر ٠‏ ويدلا من أن تعقب الوضح التاريخى لام رأة 
وظروف حياتها فى كل مرحلة من مراحل المجتمع فانه يرد ذلك الى ما يدركه كل 
من الجنسي من « نقص » تشریحی یشوب ادنثی ۰ ویذحب الى آن صغار 
الفتبات برجعن افتقارهن الى التكوبن التشريحى الذكرى الى الخحصاء كحقوبة عن 
خطيتة . واذا کان لہ أن يشتقدن انی » الآأنوثة » بصورة سوية فعليهن آن يقيلن 
وضعهن الذى يتسم بالدونية والسلبية ٠‏ ويحدثنا فرويد عن « التتائج النفسية 
الحترتبة على التمايز التشريحى بين الجنسين » ويشير الى « سمات القشسخصية 
التى بسطها التقاد على مر العصور فى تعريضهم بالمرأة - مثل قولهم ان التساء 
دون الرجال تقديرا للعدالةه وآقل منهم تحملا لا تفرضه الحياة من أعباء كبرى 
وآنهن آكثر قابليه من الرحال للتأتر فى أحكامهن دمشاعر البحب أو العداء ۾ . 
ومرة آخرى بشعر فرويد هنا أنه بحاجة الى آن بدفع عن نفسه اتهاما فيبادر 
قائلا : « يحب آلا بنتهى بنا هذا الى انكار ما يذهب اليه المدافعون عن حق المرأة › 
ممن تڙرقهم دعوتهم ويحاولون بقوة آن ومن معهم بان الجنسين سواء تماما من 
حبث القيمة والكانة > ٠*٠‏ × × 

وأعد قرويد ما سماه « دراسة تسجيلية للمشاعر المرضيه » عن 
لیو ناردو دافنشی ۰ وبحاول فی دراسته هذه أن يقسر عل ضوء منهج التحليل 
النقسی اسياب التى من أحلها کان لوناردو فتانا وعالا فی آن وإحد ٠‏ لقل. 
أصبع فنانا بسبب عقدة أوديب التى كانت لها صورة خاصة في حالته هو * أف 
كان طفلا بتيما عاشقا لامه التى أيقظت فيه قبل الأآوان نشاطه الجتسى ومن ثم 
تسامي بطاقة هذا النشاط الى نشاطه كفنان ٠‏ أما عن كونه عالما فمرجع ذلك أئ 
نشاطه الحنسى وهو طفل تركز حول « البحث » عن الموضوعات الجتسية » تم 
حاردهہ هذا النشاط قى مقبل حیاته » بعد ان کيته »> فى شكل رغبةه حصارية فى 
البحث فى الطبيعة ٠‏ 

لقد كان فرويد يقسر الغن والعلم والثقافة بوجه عام فى ضوء مصطلحاته 
عن لبت الياة الغربزية وما يتبح ذلك من نجاح المرء بقدر أو بآخر فى تحويل, 
الطاقةه الجنسيه الى أعمال ذهنية ابداعية ٠‏ والتقييم الموضوعى للفن ودراسته 
دراسة نقدية من شأنهما أن يفسحا مجالا لمثل تلك التحليلات المرضية التسحبلة 
لى أعدها عن لبوناردو ٠‏ 

ظل قروبد نشطا مجددا فى تأآملانه الى أن وافته الحنبية ٠‏ « اکتشف » 
التحليل النفسى وهو فى الأريعن من عمره دم قضى الاي وآربعین عاما بحکم 


× تفس المرجع السابق ‏ ص ۸۰ »> ۲۸٥١‏ ۰ 
× × فروبد « الأبحات الكاملة ع مجلد ٥‏ ص ٩1‏ : ۹۷ ٠ء‏ 


کے 
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صوغ ما اكتشفه ويعمل على تطوير نظريته المسماة « ما وراء عم النقس » 
وبحاول نطبيمها على « الجنس البشرى »> ٠‏ لقد عاش منذ أن بلغ الرايعة من العمر 
فى بادة فينا جيتو من آعمال ليوبولد شتاد فقيرا أول الأمر ثم نحم بيسار نسبى 
كواحد من ابناء الطبفه المتوسطه ٠‏ وقنع فی آواخر حیانه بمعالجه اعداد قلیله 
مں المرضی > ورصد جل وقته للكتابة وتدريب المحلليل النقسيين ٠‏ وعانى فى 
الاعوام الخمسة عشر الاخرة من حياته من سرطان الفم مما اضطره الى اجراء 
عملیات حر احبة عديدة في فمه ° 

وفی عام ٨۸‏ وكان قد قارب المتية » غزا النازيون الدمسا وسرعان 
ما صادروا کل ممتلکات فروید یما فى ذلك دار النشر ومکتىته وکل تروته ۰ 
ولكن ما هو أخطر من ذلك أنهم جردوه من جواز المرور ومن ثم أصبح سجينا فى 
بلدة جينو رهن بقيضة هتلر ٠‏ وحاولت حركة التحليل التفسى العاليه أن 
تمازس ضغطا لاطلاق سراحه ء٠‏ وطاليت سلطات النازى بدفع فديه ماليه قدرها 
ربح مليون شلن تظر اطلاق سراحه ودقعتها واحدة من مرضاه وآنباعه وحهى 
الآمرہ ماری بونابرت ۰ ونزحت عائلة فرويد الى اتحلترا حيت قضی فرويد عامه 
الاخ من حياته ٠‏ أما اخواته الاابعة اللاني.بقين فى فينا فقد قتلهن النازى في 
غرفات الغاز * وقضی فروید نحبه فی ۲۳ سبتمبر عام 1۹۲۳۹ ٠‏ 

ان ما أسلفناه ليس الا عجالة موجزة غاية الايجاز عن حياة سيجمو ند فرويد 
استهدفنا بها بيان آن الاعوام الثلائة والثمانين من حياته اقتسمها اتجاهان 
دراسپان متبابنان اولهما کعالم فسبولوجى متخصص فى الأمراض العصبية 
وثانيهما كعالم تحليل نضى ٠‏ والسمة المميزة للنصف الأول من حياته هى رصده 
لكل جهوده لدراسة العلوم الطبيعية والمنهج العلمى اليقينى » وهو ما يتناقض 
تماما مع کل تاملاته وفروضه فى النصف الثانى هن حياته ۰ فبعد آن كان باحغا 
علميا موققا قانعا بما بحصله فى بطء شديد من معارف يقينية محققة أصبح > 
عل الآقل فى جانب من حياته » مغامرا نافد الصبر لا ترضيه سوى الحلول 
الحريئة التى تعصف بكل المشكلات العتيقة ٠‏ 

وفى نفس الوقت فالآمر الذى لا ريب فيه أن التحليل النفسى قام عل 
أساس ملاحظة المرضى ٠‏ والنظريات الأساسية المستخدمة فى مجال التطبيق 
العملى المتعلقه باللاشعور والكىت والتسامى والنكوص والتثبيت وماشابه ذلك 
فانها جميعها » كما يقال نتاج للخبرة العملمية ومن ثم فهى مستقلة ومنفصلة عن 
تأملاته المتعلقة بنظرية ما وراء علم النفس ٠‏ وهناك من يرى آن فرويد المحلل 
النفسى وضح ساس علم جديد هو علم الحياة العقلية اللاشعورية وذلك بناء على 
هر ده العلاحبة مح مرضاه وآن هذا العلم لىس بحاجة ا تسیچ عن الأساطر . 
ما نظرية ما وراء علم النفس فهى حسب هذه النظرة ليست الا محاولة لوضح 
نق قلسفی تقسی شامل ۰ 

ولهذا فان اول سؤال يتعين علينا بحنه والاجابة عليه هو : هل نظريات 
التحليل النفسى المستخدمة فى مجال الممارسة العملية هى نظريات مستقلة عن 
التسق التأملل ء أم أنها عل العكس من ذلك متوقفة عليه ومتداخلة معه قى نسيج 
واحد متشسابك ؟ آو بعبارة آخری موجزة على تشکل الاساطر جز۶! جوعربا من 
التحليل النفسى آم لإ ؟ 


N 5 


وانسؤال الانى يتعلق بشكل مباسر الى حد كبير بالمقابلة بين المرحله 
الميترة والمرحله الاخيره من حياد فروید ۰ وقد تون احقابله عير معپوله فی حد 
ذاتها تظرا لان موضوعات البحث می کل من المرحلتیں متباینه تب‌ینا کیسا ۰ 
فالنسائع ان بحت الصواعر الطبيعية متل الجهاز العصبى والمخ فى ضوء المنهج 
العلمى شىء مختلف تماما عن دراسه العقل البشرى ٠۰‏ وریما بکون جاتزا 
الافادة من الاجراءات العلمية اليتينيه فى دراسة المىضوع الأول ولكتها غير ذاإات 
جدوى فى دراسة الموضوع النانى ٠‏ ومن لم فقد لا نجد مناصا من يحث ظاحرة 
معقدة كهذه الا باتياع منهج تحليل استبطانى ذاتى للنفس ٠‏ ان التمايز 
الصارخ بين المرحلتين الأولى والتانية من حياة فرويد قد يعكس لنا التمايز 
ب العمليات الماديه والعقلية ٠‏ 


ومن ثم فان السؤال النانى يمكن صوغه على النحو التالى : حل يمكن بحث 
التنشاط العقلى بواسطة المناهج العلمية اليقيتية المستخدمة فى معرفة الظواحر 
الطبيعية الآخرى » آم لايد من التسليم باستثناء ذلك المجال ؟ ان الاقتصار على 
المقابلة بين المرحلتين فى حياة قرويد لن يعطيتا اجابة شافية ٠‏ ولذلك يتعين 
التجريبية الموضوعية للعلوم الطبيعية وبخاصة على الأجزاء العليا من المخ باعتباره 
عضمو الحياة النفسية ٠‏ وميحث بافلوف فى النشاط العصبى الراقى يقى بمطلدنا 
حذا ومن ثم فان المقابلة بين بافلوف وفرويد كفيلة بأن تقدم لنا الاجابة المتشودة 

والقصول التالىة من هذا الكتاب هى اساسا محاولة للاجابة على ذينتك 
السؤالين ٠‏ ولهذا فان دراستنا هنا تسير على مستويين : )١(‏ دراسة استطلاعية 
نلتحليل الذاتى نفسه ليان ما اذا كانت نظريات فرويد المستخدمة فى مجال 
الممارسة العمليةه تتطلب آم لا تحطلب نسقا تأمليا آسطوريا : وتتوقف على نتيجة 
EE‏ صواب e‏ الثقة فيها ٠‏ و (۲) مقابلة بين قرويد 
و بافلوف بهدف تحد دد اذا كاتت المناه الموضوعبة للحت إ١‏ 1 
تطبيةها على الحياة العقلية أم لا ٠‏ اا ا ا 

وسوف نحاول » ونحن فى سياق البحث عن اجابة محددة عن هدين 
السڙالين ء آن نصل الى حل للمشسكلة الشاملة ؟ أى النهجين أصوب من الآخر 
وأفعل مته وآحقی بوصعه بالعلمية > ومن ثم فا بهما مناط الأمل قی مساعدح 
الانسان على أن يعرف نفسه فى حالتى الصحة والمرض ؟ 


والخطوة الآولى على هذا الطريق هى أن نقدم عرضا فاحصا للمنهجين 
المتفابلين عند كل من بافلوف وقرويد ٠‏ 


1 


القصل 
الىشاف 
والفمل انماس اللعالى 


واجه كل من بافلوف وفرويد آثناء بحثه ظواحر غير متوقعة كانت المنطلق 
لكل منهما للبحتث عن حل للغز أبى الهول آو جوحر الطبيعة البشرية ٠‏ وجابه 
بافلوف فی ثحاربه گی الغدد الهضمية ء» وقرويد آتتاء ممارسته کطبب للآمر راض 
العصيية ۽ تقاط تحول فی مستقىل دراسة کل منعجا ۰ وسنعرض هنا تایحاز 
شدبد قصة كل منهما عرضا مقارنا ۰ 
قىل عام ۰° دسثي عديدة : تعوقها دوماً اح داٿث تخرج عن نطاق الو قف 
الشحريبى ٠‏ وكان ما يعنيه ساسا هو بحث افراز العصارات الهضمية عند ادخال 
أنواع مختلفة من الطعام فى أفراه حیوانات التحارب قى معمله ° "لىك آنه لاحظ 
آن الس انات تفرز فيضا من عصارات الغدد قبل وضع الطعام فى أفواهها > 
بل كانت العصارات الهضمية تبدا فى الافراز بمجرد آن يشم الحيوان أو أن يرى 
الطعام أثناء اعداده له › او أن يسمح وقح أقدام من اعتاد تقد م الطعام لهء وحاول 
دافلوف قدر الطاقة آن يغفل هذه الأحداث التى تتداخل مع مسار تجاربه بيد 
أنه اضطر قى نهابة المطاف أن يواجه المشكلة ٠‏ ورأى أن هذه الظاهرة فى 
حقيقتها تمائل الظاهرة المعروفة باسم « سيلان لعاب الفم » عتد رونة ااطعام أم 
شم رائحته ۰ وکانت ظاهرة « الحا ر عن بعد ٠»‏ حتي, ذلك الوقت تدخل في, نطاق 
بحث علم النفس وحده » ومن ثم کان علماء النقس شرو تيا فى ضوء الأصطلحات 
الو صفبة الحتة للحباة الشعوربة للبشر ٠‏ 

قر عزم بافلوف هنا على آن يبحث ظاهرة التأثير عن بعد » عن طريق العين 
والآذن والأنف » وآن بلتزم فى بحثه بالمنهج التجريبى الموضوعى المستخدم فى. 


۲۷ 


عام الفسيولوجيا ٠‏ وآول مشكلة واجهته هى كيف يبدا بحثه على هذا النحو ٠‏ 
وكان مقتنعا يشتىء واحد ققط وهو أن لا سبيل الى قهم هذا النشاط موضوع 
لدراسة کی ضوء مھ طلحا تا عن الشعور الیشری یکل مقولاته المتعددهة مثل 
الفكر والحكم والارادة ٠‏ ومن تم فلا بد من الاهتداء الى منهج تجريبى ييسر لنا 
فحص حذه الظواهر دون الالتحاء الى محاولة سبرغور الشعور البشرى عند 
الحيوانات وهو مالا وجود له ٠‏ ومن هنا أصيحت مشكلته ابتداع وسيلة لبحث 
السلوك اللاشعورى للكلاب والقردة وغيرهما من الثدييات ٠‏ ووجد لزاما عليه 
أن يصتم آنبوبة أو نافدة تيسر !ه ملاحظة الأآداء الوظيفى للنشاط اللاشعورى 
للجهاز العصبى وبخاصة المخ ذروة هذا الجهاز ٠‏ 
وقر عزم قرويد على أن يمارس عمله كطبيب للأمراض العصبية » وذلكه 
بعد أن قضى أعواما بتدرب عل التشريح العصبى والطب وعلم الأعصاب - 
وجابهته هنا مشكلة عملية : كيف يعالج المرضى العصاييين الذين يشكلون. 
غألبيه مرضاه ٠‏ حاول معهم كل الأدوية » ما نصت عليها كتب الطب وما لم 
تنص عليها ٠‏ وأهم ما يعنينا من هذه الأدوية الأخبرة الايحاء أثناء التتويم الذى 
حفق بدابة تتا تج أذهلته ٠‏ وبينما كان فرويد يستخدم الايحاء أثنا التنويم 
کاجراء علاجى اعترضت سبيله عدة ظواحر لم يكن يتوقع ظهورها فى الموقف 
العلاجى ٠‏ اذ تبي له ان المريض قادر اتناء التنوبم على آن يستعيد ذ لريات 
وافعالات ودوافع لم تكن داخل نطاق ذكرياته الواعيه ٠‏ ثم تبي بعد ذلك آن 
ثمة ذكريات معينة تواجهها ممانعة قوية من جانب المريض اذا حاول أن يعيدها 
ای ذا کر نه الواعبة عند بقظته تعد التتويم ٭ آی آنه نا بحاز اھتدی الى وحود 
فطاخ من العقل يعمل لا شعوريا ٠‏ وكان هذا القطاع الخقفى من الحياة العقلية 
بعوق دائما محاولاته لعلاج مر ضاهہ ومن تم قرر عام ٥‏ ان دیحٿث ما سمام 
د« النشاط العقلى اللاشعورى » * وکانت المشكلة هى « كيف بيكون ذلك ؟ » اذ 
لايد من الاإهتداء الى منهج ييسر له عمليةه سير غور الذ كربات والرغبات وعوامل 
الممانعة اللاشعوربة وما شابه ذلك ء٠‏ وكان قرو ید عل يقبن من شىء واحد هو أن 
سىرغور شعور مرضاه لن فده فی تحقیق غر اضه * ومن تم أصبح لزاما عله 
ُن يهتدى الى منهج يعينه على اكتشاف الأفكار والذكربات والرغيات وعوامل 
الممانعة التى تعمل صورة ما تحت مستوى الشعور *٭ بمعنی آخر کان لراما 
عليه أن يبتكر أبوبة أو نافذة تمكنه من أن يلاحظ خلالها الأداء الوظيفى للنشاط 
العقلل اللاشعورى ٠‏ 


اذن کانٹ الخطوة الأول آمام كل من بافلوف وفرويد فى بحثهما من أجل 
فهم الحياة النفسية هى الاهتداء الى نافذة تيسر لكل منهما بحث ودراسة 
النشاط اللاشعورى ٠‏ ومن هنا بدأ طريق كل منهما يفترق عن طريق الآخر . 
اذ حاول باقلوف من لاحبة الاهتداء الى نافذة فسيولوجيه حقيقية بطل منها عل 
النشاط العصبى اللاشعورى وبخاصة نشاط الخ » آما فرويد فعلل النقيض مر 
ذلك اذ حاول الاهتداء الى نأفدة نفسية غير موضوعية يطل منها عل النشاط 
العقل اللاشعورى ٠‏ 


۲۸ 


نافدة ادلعاب وتافدة الأحلام 

رآی دفلوف ان الغده اللعابيه هى امضل ما يلاتم اغراضه النجريبية دون 
أعضاء أخرى بديله ٠‏ ونقع هده الغدة فى الفم عتد مدحل القناة الهضميه لجسم 
الحيوان وترنبط وظيفيا بدل من العالم اخارجى والحياة الباطنيةه للحيوان ٠‏ 
وتعصل هده الغدة برها لموصوع للنجربب من حيث امنايه الوصول اليها 
.وبسساطة تر كيبها التنسبى نم ما هو آعم من ذلك إمكانية قياس افرازاتها آتميا 
وتحنیل مکوناتها کیفيا ۰ 

واختار باملوف الكلاب ليجرى عليها تجاربه » وتوسل لتجاربه بعملية 
جراحيه ينشىء بها آنبوبة نافذة ترتبط مباشرة بالغدة اللعابيه وتتصل بها فنا 
صخيرة ومنها الى آنبوبة اختبار عند الفتحة الخارجية ٠‏ ومن ثم فان الغدة اللعابية 
حب تبدأ فى افراز اللعاب نتيجة تأثير هذا المنبه أو ذاك قان اللعاب لا يدحل فم 
الكلب بل ينتفل الى أنبوبة الاختبار » وبهذا يتسنى للباحث المجرب أن يقيس 
كمية اللعاب المغرز ويحلله كيمياثيا ليحدد طبيعة مكوناته ٠‏ ويرتكز تكنيك هذه 
التجارب على نظرية قديمة تأكد صوابها » وقوامها أن الأفعال المنعكسة الشرطية 
هى الميكانيزم الوظيفى للجهاز العصبى ٠‏ اذ أن أى منبه خارجى من شأنه أن 
نر شذهہ العضلة آو تلك آو ذه الغدة أو غبرها قبیداً العضو المثار باداء وظىفته 
والغدة اللعاية لها وظاتف عدة من بينها د تندية » الطعام الذى بيدحل القم حتی 

انشا بافلوفآثیوبه تجاربه على هذا التنحو مما س له درإسة النشاط 
الانعکاسی للغدة اللعابية وبالتالى اكتشاف حقائثق وقوانين النشاط الانعكاسى 
العامة » والميكاتيزم الانعكاسی بخاصة )ا کان يىسمى وقتذاك «الظواهر النفسية» 
أو التأ بر عن تعد من خلال أعضاء الحس ٠‏ وکان عدف باتلوفق المىاشر بحٹ 
انتشاط العصبى الذى برتكز عليه سلوك الحيوان » أما هدفه البعيد فكان معرفة 
كيف يشكل الجهاز العصبى » والمخ بوجه خاص » اساس الحياه العقلية للانسان 
.والطبيعة البشرية ككل *. . 

وكان فرويد بحاجة الى منهج بيسر له النفاذ الى ما تحت مسترى الشعور ٠‏ 
«ووحد لاما عليه الاهتداء الى ظواحر عقلبة وغار شعورية فی آن واحد ۰ ورآی أن 
من هذه الظوإهر يمكن أن تكون بمثابة « أنبوبة ثافذة » تيسر له الوصول الى 
الحباة العقلية اللاشعورية ٠‏ وعثر فى الوقت المناسب على عديد من الظواهر التى 
تفی بمطابه ۰ بید آن نمطا معیتا من هذه الظواهر آثره على ما دونه ونعنی به 
الأحلام ٭ وذهب ال آن الأحلام ظو اهر عقاية دنك نها لىیسٹ جڙءا من الحباة 
الشعوربة نظرا لآنها خاصية من خصائص التوم ٠‏ واقتنع بآن سبر آغوار الحلم 
واتحلىله وټأوبله تسر له فحص العملىات العقلية اللاشعورية وااکتشاف حقاتقها 
وقوانینها ۰ 

و بهذا أصبح تفسير الأحلام عند قرويد يشكل أهم « أنبوبة ثافذة » تمکنه 
من بحت الجانب اللاشعورى من نفس الانسان ٠‏ وقد عبر صراحة عن نلظرته 
الى اتفسير الأحلام باعتیاره االآلىوبة النأافذة فى معرض حدثةه عن د الشة 
اللاشعور دة ألحهاز النضسى » أذ قول « اا نسثطيع عن طر بق تقار الأحلام أن 
تلقى نظرة إلى آعماق هذا الحهاز وكاننا نطل من قب مراقبة ٠‏ » × 


× فرويد : « القسر الأحلام »> ص ٠ ٠٠١‏ 
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واستخدام قرو ید ٤‏ حلاوه ع تفسار الاحلام ء عددا خر من تقوب المراقية 
يطل منها على النشاط انعتنى اللاشعورى منها التداءعى إبطليق وظواهر الطرح 
والأغراض العصابية والايحاء آتتاء التنويم والهفوات والفكاحات ٠‏ ويرتكز تكنيك 
البحث هنا على نظريه مفادها عند فرويد أن الشعور بحاول أن يمنع المادة 
الالاشعورية من أن تكشف عن نفسها وببقى عليها محاصرة أو « تحت المراقبة » 
بصورة آو بآخرى ء٠‏ واستهدف قرويد من كل م« الأآنابيب الثوافك » التى 
استخدمها مراوغه الع اليبقظة للحياة الشعورية حتى يتسنى للذ كريات والأفكار 
والانفعالات وإبلرغبات والدوافع اللاشعورية أن تكشف نفسها ولو بطريقة غر 
مباشرة ٠‏ 
يتضح من عذا أن كلا من بافلوف وقرويد نجح فى مسعاه الخاص » عل 
النحو الذى يرضيه على الآقل ء وذلك يابتكار أنبوبه نافذة تيسر له الوصول 
الى النشاط اللاشعورى : وجد بافلوف ضالته فى الغدة اللعابية كأد'ة ليحت 
النشاط العصبى اللاشعورى يعامة أو تشاط الخ بخاصة › أما فرويد فقد وجد 
ضالته قى تفسير الأحلام » بالاضافة الى وسائل أخرى لبحث العمليات العقلية 
اللاشعورية 


تجارب بافلوف على الغدة اللعابية 


كانت آهم مشسكلة واجهت باقلوف هى طريقة دراسة النشاط النفضسى أو 
الاشارى للنصفين الکرويين للدماغ ۰ اذ يمکن اختيار آى فعل منعكس طالا آن 
المنىهات الاشارية ترتبط يكل الأقعال المنعكسة بيد آنه آثر لدواعى التجربة 
اختيار فعلين من الأقعال المنعكسة البسيطة مرتبطين بالفم : الفعل المتعكس 
الغذوى الذى بتبدى لنا عندما نضع الطعام داخل الفم ء والقعل المتعكس الدفاعى 
السسيط الذى يتبدى لنا عندما تدخل الفم مادة غير مستساغة ٠‏ ويمثل كلا 
الفعلين «ظاهر تين سو تین وىمکن لا ملا حظتها کل اوم لدی الانسان والجبوان 
بيد آن القعلين المنعكسين »> الغذوى والدفاعى للفم لهما ميزة حاسمة بالنسبة 
للبحث المعملى » اذ لكل متهما جاثبان : نشاط عضل ونشاط غدى ٠‏ فالفعل 
المنعكس الغذوى اذا ما تنبه بادخال الطعام فى الفم يتبدى من ناحية فى حركة 
مغ الظعام وابتلاعه » كما يتيدى من ناحية أخرى فى الافراز الفورى للعاب 
.اللازم لعملية الهضم بشقيها الفيزيقى والكيميائى ٠.‏ وكذلك بالنسبة للفعل 
المتعكس الدفاعى البسيط اذا ما تنبه بقعل مادة غير مستساغة فانه یتبدی فی 
شکل حر كه للفظ الطعام وافراز اللعاب اللازم لتنظيف الفم ٠‏ ولا ربب كى أن 
التحليل الكمى والكيفى فى كل من هدين الفعلين المنعكسين للفم » سيكون عسرا 
آشد العسر بالتسبة لانشاطل العضلى » ويسيرا غاية اليسر بالنسية للاستجابة 
الافرازيه ٠‏ اذ يسهل علينا قياس اللعاب كميا من حيث درجة الفزارة وذلك 
بحساب عدد قطراته » كما يسهل علينا قياس مكوناته النوعية بتحليله کیمیاثیا. 
:ولهذه الآسباب قصر بافلوف تجاربه على الكو نات اللعابية لكل من الفعل المتعکس 
الغذوى والفعل المتنحعكس الدفاعى البسبط ء 

ویدیهی آن قياس وتحلیل الاستجابات العضلية كان يستلزم الاستعانة 


بادق الأجهزة ثم قد لا نصل بعد ذلك الى نتاثج تعادل فى دقتها دقة مانصل اليه 


° 


في حاله الافراز اللعابى * وقد عنى باقلوف بالاشارة الى ميزة آخری غر هده 
وح اسباب ایثاره الت رکیز فى تجاربه عل الغدح اللعابية : « من الأمور ذات 
الأهعيه الخاصة فى المرحلة الآولى من عملنا آننا كنا أقل خا الى تشبيه الحيوان 
ډالانسان عند تفىسىر ئا لافراز اللعاب عل عکس الحال عتد ملاحظتنا و تقسر نا 
للارجاعات الحركية » ٠‏ × والتزاما بهذا النهج طبق بافلوف فى معمله نظاما 
صارما من الغرامات الالية التى توقع عليه وعلى مساعديه اذا مازال أحدحم وقسر 
سلوك الحىوان بمصطلحات السلوك البشرى الواعى - الشعور والرغبة والفكر 
والروية وما شابه ذلك ٠‏ وقيل هذا كله كان أعم ما يعنيه دراسة النشاط 
النفسى أف الاشارى للنصفن الكروس المح دراسةه موضوعيبة شاملة بدلا من 
الدراسة الذاتية الاستيطانية ٠‏ 

ولكى يدرس بافلوف النشاط الاشارى للمخ فى صورة افراز لعأبى أجرى 
لكلاب التجارب عمليات جراحية بسيطة ملتزما فيها بكل قواعد التعقيم ذلك لأنه 
رآى أن من الاهمية بمكان أن تستعيد الحيوانات صحتها وسلوكها السوى قبل 
اجراء التجارب عليها فى العمل ٠‏ وقوام العملية الجراحية هذه زرع فتحة القناة 
اللعابية عند السطح الخارجى للفك وبذلك لا يسيل اللعاب داخل الفم بل فوق 
خد الحيوان ٠‏ وتتصل القناة بانبوبة زجاجية بحيث يتسنى لجهاز كهرباثى 
آتوماتیکی احصاء عدد قطرات اللعاب آو قياسها داخل مخبار مدرج ۰ 


ونظرا لآن النصفين الكرويين للمخ جهاز معقد شديد التعقيد ويتسم 
بحسأسية شدبدة لاآلاف المنبهات المتعارضة والتيايتة التى ترد اليه من البيثة 
ققد كان من الضرورى بصورة مطلقة اتخاذ كل التدادر اللازمة لتلائى هذه 
المؤ رات اذ لو حدث آن تلقیٍ الجهاز هذه المزقرات جميعھا فی وقت واحد فلن 
ا ا ا و ارا ال ع ن وتم بالفعل تشييد معمل 
خاص بمعهد الطب التجريبى على فة احد رجال الاعمال ا)ستتیرین قى موسکو ` 
وکان الهدف الر تسى من العمل نلائی کل المنبهات الخارحة عن الوقف قدر 
الطاقه ٠‏ وتحقبقا لهذا الغرض تم نة تقسيم غرفة البحث الى حجرت ميطنتن 
بعوازل للصوت ء احداهما للمجرب والأخرى للحبوان٠واستخدم‏ المجرب آجهزة 
لنقل مؤثرات هوائية أو كهرباثية متصلة بلوحة توجيه فى حجر ته بحيث تيسر 
له استخدام المنبهات المختلفة لتتبيه الكلب ٠‏ ولقد كانت لوحة المراقبة والتوجيه 
معقدة أشد التعقيد وهذا ضرورى نظرا لحاجة المحرب الى استثخدام الغديد من 
المنبهات لبحث نشاط الجهاز الارشادى للمخ وحو نشاط واسع المدى ودقيق غاية 
الدقة ٠‏ 

واليك وصفا مسطا لأننو ده اللعاب كتكنىك تحر یبی لحت التنشاط 
الاشارى اللاشعورى للحاء الخ ٠‏ 

« الوصف . ارينا الطعام للحوان . بدا افراز اللعاب كما ترون بعد 
خمس ثوان » وجمعناً بعد خمس عشرة انيه ست قطرات من اللعاب ٠٠١‏ »> 


× بافلوف ‏ « المولفات المختارة » ص ١۹۰١‏ ° 
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د وهذه أيضا حالة من حالات الاشارة مردها الى نثساط النصفين الكرويين 
تلمح وقد اكتسبها الحيوان آتتاء حياته ومن تم فھی ليست ارجاعا فطریا ۰۰ 
اذن قان رؤية الطعام لا تستثير بذاتھا ارجاعا لعاپیا کما لا تمثل مؤثرا فطريا 
لهذا الاإرجاع ٠‏ ان رؤية اللحم والحبز لم تسيب افرازا للعاب الا بعد آن تناولت 
الجراء متها عدة وجبأات » ٠‏ 

وحدد باقفلوف مشكلته الرئيسية على ضوء تجارب مماثلة › اذ يقول :«والآن 
ياتى السؤال الأساسى : ما هى طبيعة عملية التمييز الاشارى وكيف لنا أن 
نغسرها من وجهة نظر فسيولوجية بحتة ؟ » × ويجيب على سؤاله هذا من خلال 
تجار به التالية : الذحل المنعكس الشرطى بكل حقاتق وقواسي آدائه الوظيمى ٠‏ 


ناقڌة الآحلام عند فرويد 

کانت اهم مشکله واجهت فرويد حى طريقة دراسة العمليات اللاشعوريه 
لانشاط العقلى ء واهتدى الى الحل مصادقة بينما كان بيعالج مرضاه العصابيين ٠‏ 
وروی لتنا قصة اكتشاقه قىقول : » بينما کنت آجری هذه الدراسات من 
التحليل النفشّى اهتديت مصادفة الى مسأالة تفسير الأحلام ٠‏ فيعد أن كان 
م_ضای بطمئنون الى جانبی واکسب ٹقتهم یشرعون فی الادلاء بکل ما عن لهم من 
أفكار وخواطر ترتيط بموضوع معين ويقصون على أحلامهم ٠‏ ومن حنا تعلمت أن 
ثمة أحلاما تتداخل فى تسيچ سلسلة من الوقائع النفسية «٠»‏ واقتنح فرويد بأن 
الآحلام لها معتى وأن تقىب »رها مر ممکن « مرة اخری لي جد هنا مناصا من 
الايمان بأننا ازاء حالة من تلك الحالات التى نرى فيها احدى العقاثد الشعبية 
القديمة الراسخة وقد أصبحت اقرب الى الحقيقة الموضوعية من بعض الآراء التى 
يبديها العلم الحديث ٠‏ ويتعين على أن آقرر أن الحلم له معثنى حةَيقة وفعلا » وآن 
الوصول الى منهج علمى لتفسير الأحلام ممكن تماما » ٠‏ 

اذن ما هى مقومات « التفسير العلمى للأحلام » عند فرويد ؟ آولا « يلزم 
«عداد المريض اعدادا نفسيا خاصا » ٠‏ اذ يجب أن يقر فى ذهنه أهمية اذكاء 
وشحذ كل مدركاته النفسية » أو بمعنى آخر يجب أن يول احتماما کبرا لكل 
الآقكار والمشاعر والخواطر رالدوافع التى قد تحول بخاطره فبفصسح عنها دون 
رقابة أو محاولة لرفض أى منها بسبب ما تتصف به من بذاءة أو ألم أو حرج أو 
تفاهة ۰و تول وروند « تحب أن نعلده فی صمراحة ووضوح أن بتيذ کل صورة 
من صور النقد للمكونات الفكرية التى قد تجول بخاطره ٠٠‏ ويجب أن يلتزم 
جانب اغباد المطلق فى نظرته الى أفكاره » اذ لو حدث وآخفق فى الاهتداء الى 
تاملا نقديا » ٠‏ نخلص من هذا الى أن الشرط الأول للتفسير العلمى للأحلام هو 
الملاحظة الذاتية فی شکل تداع لا ارادی طلیق دون أی تدخل نقدی من جانب 
العقل الواعى للمرء *ٌ 

بيد آن العقل الواعى يجب بالضرورة فى حالة الفكر الرشيد » سواء آكان 
فی شكل مناجاة مع النفس آم حديث مع الغار › أن يمارس أقصى قدر ممكن من 


* المرحع السابق ‏ ص ۹۳ - ° 
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انتوجيه النقدى مستهدفا حجب كل الآفكار التى لا صلة لها يموضوع التقفكير ٠‏ 
ولكن فرويد يصر على اتخاذ مسار منانض عند يفير ادحلام د فالأمر على العكس 
من ذنك فى حاله اللاحظه الذاتية ٠‏ فليس على المريض هنا غر العمل على قمع كل 
محاولة نقدية ٠‏ واذا قدر له النجاح فى هدا فان عددا لا حصر له من الافکار 
سوف بدخل منطقة الشعور وهو ما كان سيفلت من قبضته لولا هذه الطريقة . 
وسيجد المستبطن بين يديه مادة جديدة تعينه على تفسر مكونات الحلم ٠‏ 
فتفسير الأحلام يقتضى بالضرورة قمع الفكر الرشيد « وخلق حالة نفسية تماثل 
بدرجة آو بأخرى حالة العقل قبيل النوم » كما تماتل بطبيعة الحال حالةه 
التنويم » ٠‏ وفى مثل هذا الوضع « تتكشف اأفكار غير المرغوب فيها نتيجة 
تخفف نوع من التشساط القاعر » وعو نشساط نقدى بطبيعته أيضا » الذى يؤتر 
على منحى آفكارنا ٠٠‏ وفى حالة تحليل الأحلام يتخلى المريض عن هذا النشاط 
عمدا وقصدا ء آما الطاقة النفسية المدخرة ( أو بعضها ) فيستخدمها بوعى مر كر 
لتتبع الأفكار غير المرغوب فيها والتى بدأت تظهر على السطح » ٠‏ فالتداعى الحر 
للأفكار غير المرغوب فيها من شأانه أن يستشير ممانعة كأشد ما تكون المماتعه 
صد هذه الأفكار عن بلوغها منطقة الشعور ٠‏ ومن ثم فان تعطيل الفكر النعدى 
الرشيد هدفه مراوغة هذه الممانعة ٠‏ ولكى نصل الى هله المحالة غير الراشدة 
الشييهة بالنعاس والتى يتم فيها الاستبطان أو الملاحظة الذاتية د ينبغى على 
ريض آن يتخذ وضع استرخاء ورأحة ويغمض عينيه ٠‏ » × 
وهنا نسال المريض ان يقص علينا الحلم ٠‏ ونتناول الحلم لا باعتباره كلا 
واحدا پل بأعتباره « ركاما من التكوينات النفسية ٠‏ » فنأخذ تقاصيل الحلم كلا 
على حدة ونحلاها للكشف عن معناها ٠‏ ونتوسل لبحشنا عن معانى الحلم المختلفه 
بسؤال المريض آن بطلق لفكره العنان مح كل عنصر من عتاصر الحلم دون آى 
محاولة نقدية من جانبه ٠‏ وهذه هى عملية التداعى الطليق التى أسلفنا ذكرهاء 
ويجد المحلل بين يديه عددا من الرؤى البصرية والسمعية الناتجة عن | 
والمستدعيات الطليقة لكل عتصر من عناصره ٠‏ وتأنى بعد ذلك الطوة الثانية 
وهی تفسير هذه الرؤى ٠‏ وتبدآ هذه العملية أولا فى ضوء عدد من الرموز 
النمطية التى تحدد معناها مسبقا ٠‏ ويسمى فرويد هذه العملية « ترجمة 
الرموز » × × ويقول : « نصل بهنه الطريقة الى ترجمات ثابتة لسلسلة من 
عتاصر الحلم » تماما على نحو ما نجد فى كتب الآحلام الشعبية ترجمات لكل 
ما يتراءى فى الأحلام ٠٠١‏ ونحن نسمى مثل هذه العلاقة بين عنصر الحلم وترجمته 
علاقة رمزية كما نسمى عنصر الحلم ذاته رمزا لفكرة الحلم اللاشعورية ٠‏ ويو كد 
فرويد أث « العلاقة بين الرمز وفكرته علاقة ثابتة » ° × × × وهذا الطايع 
الثابت غير المتغير للترجمة الرمزية هو أساسا ما يجعل من تفسير الأحلام أمرا 
ميسورا ٠‏ ويرى فرويد أن ثمة حالات معينة يمكن يها تفسير الأحلام دون سؤال 
لالم وانما نكتفى فقط بترجمة الرموز وهى الحالات التى بكون فييا المحلل عارفا 
بشخصية المربض وظروف حياته وخبراته الجديدة ٠‏ 


»× رويد افير الأحلام - ص ٠ اإ١ 1١۸‏ 
× × الرجم السابق ‏ ص ٠ ۲١۹۱١‏ 
× × × فرويد « محاضرات تمهيدبة من التحلیل النفسی > لندن ‏ ۱۹۲۹ - ص ٠ ١٣۴١‏ 


بافلوفق _ ۲۴ 


والملاحظ آن آكثر رموز الأحلام ذات طابع جد ی + وقول فروبد فی هذا 
ا[مدد د ان حل رعور الأحلام رموز حتسبية » ° KK‏ ونفسر لنا ذا 
السبب فى أن الأفكار والدواقع التى تمثلها هذه الرموز هى آفكار ودواقع غر 
مرغوب فبها ۰ وهی تستثر دائما استياء ET‏ 0 حي نفسرحا KE‏ 
SS‏ ء التناسل أو المعاشرة الحنسية أو انحرافات جنسية ۰ 
لا اذن آن « لقب المراقبة » أو النافذدة الاساسية التى أطل منها 
قرو ید العمليات العقلىة الالاشعوربة سی الحلم و تقساره و بخاصة لفساره 
الرش ى“ والتفسير الرمزى هو العنصر الحاسم فى تفسرر الآحلام » وهو ما 
تكشف عنه اشارة فرويد حينل بقول « كم هو محال على المرء أن يصل الى تفسير 
للحلم لو آنه استبعد النظرة الرمزبة للأآحلام » * × × 


تستطيع الآن آن نلقى نظرة عن ثافذة فرويد آو تفسيره للأحلام أثثاء 
الممارسة العملية لترى كيف بيكش عن العمليات العقلية اللاشعورية ٠‏ والمئال 
التالى مآخوذ عن احدى الحالات التى تناولها بالدراسة : 


القبعة كرمز للرجل ( أو الأعضاء التناسلية الذكرية ) : 


( مقتبسة من حلم لامرآة شابة كانت تعانى من حالة خوف من الاماكن 

الفسيحة نتيجة خوفها من الغواية ٠‏ ) 

أخال آنتى آسير فى الطريق أتناء الصيف ٠‏ أضع عل رآسی قبعه من القش 
ذات شکل خاص »ء ارتفع جزوها الارسظ ا تخل اناما ر ا نتردد المر بضة 
عند روايتها لهذا الوصف ) بحیث کان آحد جانبيها بتدلى دون الآخر ۰ آحس 
باليهحة والثقةه ٠‏ وبيتما كنت سیر مررت عدد من الضباط الشسبان وحدتت 

قائلة : لا تستطيع أن نفعل معى شيا » ٠‏ 

وحبن تعذدر عليها ذكر أى مستدعيات عن هذا الموضوع قلت لها : « القيعة 
فى حقيقتها تعببر عن عضو التناسل الذكرى بجزثها الأوسط المرتفع وطرفاها 
لمتدليان ٠‏ » قد يكون غريبا الزعم بآن قبعثها تعبير عن الرجل » بيد أن امحل 
بقول « دخل تحت القبعة » والذى يعتى : تزوج ٠‏ وآححمت عامدا عن تأآويل 
تفاصيل الصورة فيما يتعلق بعدم تساوى الطرفين » هذا على الرغم من أن تحديد 
مئل هذه التفاصيل لابد وآن يشير الى طريقة تأويلها ٠‏ وقلت لو انها كانت 
امرآة لزوج له مثل حذه الأعضاء التتاسلية ما كانت لشخاف الضباط آى ما كانت 
لتشتهى شيا من قبلهم ذلك لأن ما تعانيه من أوحام الغواية حو فى جور الأآمر 
ما منعها من التحول وحدها دون رفیق أو حمابة * واس تطعت آن اکرر علبيا 
'تقسيرى الأخبر لقلقها بناء عل معطيات آخرى غير تلك ٠‏ 


والشیء الحددر بالذ کر هنا أن نوضع کیف کان سىلو ك صاحبة الحلم دعك 
سماعها آهذا التفسير * تراحعت عن وصفها السادق للقىعة ء وبدأت ثنفی با 
ذکرته قبلا من أن طرقى القبعة كانتا متدليين بيد أنتی عل ES‏ 
بحيث لم آكن لاشك فيه ولذلك جزمت لها باتها قالت فولها ذال ٠‏ وصسمتت 


٭ الرجح السابق _ ص ١٦۹‏ ء 
* % فرويد ‏ تقسير الأحلام ‏ ص ' ٠١‏ . 


٤ 


هنيهة ثم واتتها الشجاعه لتسآلنى عن السبب فى أن احدى خصيتى روجها 
کانت متدلبة دون الأحخحری OR AS ES‏ 
سۆالها هد۱ حقيقه تفسیر انعفاصيل ال ريي عن القعة . وقبلت کل تفسیر نا 
للحلم ٠‏ 

ولقد کان رمز الفبعد شیا مألوفا لى منذ زمان طويل قبل آن تقص هذه 
المريضة حلمها ٠‏ بيد آں تمه حالات آخرى أقل وض-وحا من تلك قادتنى ال 
الاعتقاد بأن القبعة يمكن أن تكون تعبيرا عن الآعضاء التناسلية للأنشى ٠‏ × 

واقترح قروید آن نتوسل بتفسير الأحلام على عذا النحو للكشف عن 
الآداء الوطيقى للجهاز العقلى اللاشعورى ٠‏ وسوف نعرض فى الفصل التال ما 
رآد حي آطل من تاأفذة تفسير الأحلام والتداعى الحر والترجمة الرمزية ٠‏ بيد 
ان ما بعنينا الان هو القارنة بين النافدتين وتكنيك البحث الذدى استخدمه كل 
من بافلوف وفروید ۰ 

لعل آھم انطباع هنا أن نهج قروید هو اولا وأساسا نھ استبطانی أو 
داتی ما : نهج بافلوف فهو نهج موضوعی * ویراتکز اسلوب فرويد ف الجانب الآكير 
مته على اماد حظة الذاتية وملاحظة الملاحظة الذاتية ٠‏ وطبيعى أنه لن بكون ثمة 
شهود لتفسير الحلم كما آن التفسيرات غير قابلة للتكرار الا فى صورتها العامة 
جدا ٠‏ بل ان التحقق من فروض غير ميسور ء كما يشهد قرويد نفسه بذلك › 
مها لم بخضعح المرء أولا للتحليل التفسى سواء عن طربق التحليل الذاتى للنفس . 
آو التحليل على يد أحد المحللن المتمرسين ٠‏ 

ويقول فرويد : « الآن بحق لكم آن تنسالوا السؤال التالى : اذا لم تكن تة 
بينة موضوعية عل التحليل النفسى › أو أى امكانية للبرهتة على صدق العملية 
اذن كيف تسر لتنا دراسته أو أن تقنح اتقستا بصوابه ؟ ان دراسته ليست 
آمرا هینا کما لا يوجد عدد كبر ممن آحاطوا په علا ء ولكن هناك بطبيعة 
الحال » وعلى الرغم من ذلك كله » وسيلة لتعلمه ٠‏ ان التحليل النفسى 
ET E o‏ بأن يدرس الرء شخصته 

. و لىس هدا هو المقصود عل وحه الدقة والتحديد من مصطلح الاستبطان 
ر ا الكلمة باعتبارها أفضل الكلمات ء٠‏ ومةه سلسلة كاملة 
من الظواحر العقلية الشاتعة والمعروفة تماما والتى يمكن لتا أن نتخذها مادة 
للتحليل الذاتى اذا ما تيسر للمرء بعض الالام بالمنهج ٠‏ فهذا هو الى ييل للاقتناع 
دحقبقه العملياث التى بصفها التحليل النفسى » ونصدق مفاحیم القحليل النقفسى 
عنها وان کان التقدم الحر اما هذا التحو ليس أمرا بغار حدود * ان الرعء بستطيیع 
ان بحقق المزيد من التقدم اذا ما أخضم نفسه للتحليل عإ بد محلل حاذق ء وآن 
رس عل ال لتحليال لفسه تحليلا ذاتيا » وبتحين هذه الفرصة لبلاحظ 
"دق تفاصيل التكنيك الذى بستخدمه المحلا, ٠‏ هذه هى آفضا. الطرق غل 
الاطلاق وهي بطبيعة الحال الطربقة الع- ةالو حيدة بالنسبة للأف اد» ٠‏ 

ان التحليل التفضسى لا يمكن أن نراه رأى العبن أي أن نسترق السمع اليه ٠‏ 
ويقول فرو کد « ليتنا نستطيع أن نسثرفق السمع للكامات التى تدور بس المحلل 


× فروید ے قفص الاحلام ‏ ص ٠ ٣٤٣ ٣٤١‏ 


والمريض ففى هذا الكفابةه بيد آنه مستحيل تماما ٠‏ ان الحوار الدى يدور آتناء 
عملبة الت لتحليل لا يسمح بوجود شهود عبان > ومن ثم فالعملية لایمکن تأییدما 
بالبرهان القاطع ٠ ٠*‏ ولهذا فانكه تنشد المجال اذا شئت أن ترى رآى العبن معالبه عن 
طريق التحليل النفسى » ولكن كل ما تستطيع أن تصل اليه هو ما يروى لك 
عنه * وآن تتعلم إل لتحليل النفسى سماعا بأدق معانى هذه الكلمة » ٠‏ × 

« ان البديل الوحيد للدليل السماعى هو آن يخضح المرء ذاته للتحليل ٠‏ 
معنی هذا آن قروید یذحب الى أن التحقق من صدق فروضه عن تفسير الحلم »ء 
والعتاصر الأخرى لمذحبه » لن يتاتى لنا فى نهاية الآمر الا عن طريق الاستيطان 
أو تاريخ المحالة عن طريق الاستبطان *« XX‏ 

والاستبطان بيعتى النظر داخل عقل الذات أو أن يقحص المرء آفنكاره 
ومشاعره ٠‏ انه ممارسة للفحص الذاتى آو الملاحظة الذاتية ٠‏ وتحليل الذات 
بعنى فى نظرية التحليل النقسى الاستيطان بأدق معانى هذه الكلمة ٠‏ بل ان 
التحليل الذى يقوم به المحلل متمرس لأحد مرضاه انما يتوقف فى نهاية المطاف 
على النشاط الاستبطانى للمريض ٠‏ وتفسير الأحلام والتداعى الطليق وغير ذلك 
من الآساليب التكنيكية للبحث تتوقف بصورة أساسية عل الملاحظة الذاتية من 
جانب المريض ٠‏ اذ يجب على المريض أن يقص حلمه ويكشف عن مستدعياته 
التلقاثية ٠‏ ومن ثم فان _اتجاه المريض هو الاس ء فلو كان غير متعاون أو 
متحفظا آو غير صريع تماما آو مخادعا ألثاء التحليل قان عمليبة التحليل تصبح 
كلها محفوفة بالمخاطر ء وآكثر من هذا أن كل شىء يتوقف عل المربض ذانه › 
اختىاره وآحکامه ومشاعره واتجاهاته ومزاجه وآحوائه الشخصية وخلفيته 
الانفعالية وما شابه ذلك من عتاصر ذاتية الطايع ٠‏ 

والتاتية هنا تعنى الاعتماد على الخصائص الشخصية لانسان قرد بكل 
انفعالاته ودوافعه وآهواته . وخصائصه وعاداته واتحاهاته ٠١‏ انها تعنى أن العامل 
المحدد هو التكوين الذاتى لعقل الفرد قبل أى حقاتق آو ظروف موضوعية ۰ مثال 
ذلك آن الحكم الذاتئ حو الحكم الذى تكون فيه للأهواء الذاتية الأسبقية على أى 
تقييم يكون أساسه الحقالق الموضوعية التى تتميز بوجود مستقل عن آى مصالح 
وأهواء شخصىة ” 

ان منهج البحث عند فرويد آو منهج التحليل النفسى عن طريق تفسير 
الأحلام والتداعى الطليق لا يمكن الا آن يكون منهجا ذاتيا واستبطانيا فى جوهره 
والقول بان فروض فرويد تعميم لما استقاه من تحليل لتاريخ الحالات ولا يمكن 
تآييدها بالبرهان » وانما يمكن فقط آن بختبرها المرء ذاتيا » هذا القول يمثل فى 
حقیقته بلغ دلیل عل أن منهج بحثه منهج ذاتی واستبطانی ۰ 

ونحن على العكس من ذلك لا نستطيع آن نتشر الشكوك حول منهج البحث 
الموضوعى عند بافلوف ٠‏ فالموضوعية تعنى النظر الى الظواهر باعتبارها وجودا 
خار حا مستقلا عن الشعور الذاتى والموضوعىة تنآى قدر المستطاع عن العتصر 


× فرويد ‏ « «حاضرات تمهيدية عن التحليل النتشضى » ص |٣‏ ء ١٤‏ :١إ‏ ء 
× × طهرت فى الأعوام الأخرة محاولات لسحهدف الاستعانة بالمنهج التجريبى لاثنات صححة 


فروض فروید ۰ وسوف نتعناول حدذه الحاولات فى كتاب آخر لوشاك آن نغفرغځ منه ۰ 


a 


الذاتى فى اللاحظة والمکم والىحٿث ٭ إن ما بعنيها هر الععل فى وجوده و نشاطه 
المستقل عن الانفعالات والأهواء الشخصية ٠‏ انها تدرس الموضوع كما هو فى 
ذاته مستقلا عن الخصائٹصس الفرديه الشعمورية وغبر السعوريه للملاحظ أو 
الباحث ٠‏ ومن ثم فهي النقيض تماما للذاتية ٠‏ 


وکان. من احم ما یعنی بافلوف حین شرع فی" تحدید اسلوب عمله التجردبی 
آن يستبعد العامل الذاتى بقدر ما تسمح به الطاقة البشرية “٠‏ ولقد اختار لهذا 
السبب > على أسبيل المثال الافراز اللعابى وأثره على الاستجابة العضلية كمؤشر 
للنشاط الإانعکاسی ٠‏ اذ رآى أن الاستجابة العضلية قد تفسح محالا لعبارات 
ذات دلالة شخصية أو يدخل فيها العامل الذاتى نظرا لان الباحث سيعتمد هنا 
اساسا على الملاحظة البصرية » أما الافراز اللعابى فعلى العكس من ذلك اذ يمكن 
قياسه بأجهزة قياس كهربائية أو قياسه بأنابيب اختبار وهو ما يعفى الباحث 
التحرییی من آی تقسبر ذاتی ٠‏ وهذا هو ما کان بعنیه أیضا حن شرع فی اعداد 
معمله فاتخذ كل التداير الممكنة للحيلولة دون أى منيهات خارجيه قد تؤتر عل 
الكلب آثناء وجوده داخل غرفة التجارب ضمانا للموضوعية الكاملة ° ٠‏ 


تم هناك فضلا عن هذا امكانية كاملة لاعادة تكرار تجارب يافلوف وخو ما 
حددث بالفعل من جاتب أعداد غضفرة من العلماء قى جميع أنحاء إلعائم *٭ × وهدا 
دليل عل امكانية التحقق تجريبيا من صدق كل ما انتهى اليه بافلوف من حقائق 
وقوانين وفروض علميه ٠‏ ولقد خضعت كلها بالفعل للبحث الموضوعى التجريبى. 
ويمكن لكل من تدرب من العلماء على استخدام مناهج البحث العلمى آن بختبر 
صدقها ۰ 

بيد أن موضوعية منهج البحث عند بافلوف ليست هى قضيتنا الرئيسية. 
فلن نجد من ينكر ذلك على نحو جدى ٠‏ ولكن القضية الرئيسية موضوع بحثنا 
هنا والتی قد بشرها الكدبرون » ولهم كل الحق فى ذلك » هي امكانية عقد مقارنة 
بین منهح فروید الذاتى الاستبطانى ومنهج بافلوق الموضوعى التجريبى عل 
'الرغم من الاختلاف الكيفى بين موضوع بحث كل منهما ٠‏ ألا يمكن القول أن 
موضوع البحث عند قرويد ء وهو الحياة العقلية اللاشعورية عند البشر › لايمكين 
اخضاعه لمناهج البحث الموضوعية ؟ وألا بمكن القول كذلك بان هذا المنهج قد 
يصلح لدراسة الآّداء الوظيفى للمغ عند الكلاب ولگنه لإ یلام دراسة النش اط 
العصبى الراقى الذى ترتكز عليه الطبيعة البشرية بكل مظاهر التعقد الشديد 
قبها » ومن ثم فربما کون الاستيطان هو الوسيلة الوحيدة الميسورة لدراسة 
الظراهر العقلية ٠‏ وتماثل هذه القضية المشسكلة التى واجهناها عند المغابلة بين 
الاتجاهين المتعارضين فى حياة فرويد العلمية ٠‏ بيد أننا ثود أن نشير هنا الى أن 
الهدف ااععيد لبافلوف كان الرغبه فى اكتشاف ساس الحياة العقلية للبشر 
وال ض الدةا, متو سلا لذلك ببحوته المىضوعية عن الحيوان والنشباط العصبي, 
الراقى عند الان.از ٠‏ ولكن لنرجىء مؤقحا البحث نى هذه القضبة الر ثبسية 


× اکر من بن هؤلاء مممل جانت بجامعة جون هو بكينز ٠‏ ومعمل ليديل بجامعة اقودتيل ‏ 
ومعمل لا شلى بجامعة شيكاجو ٠‏ 


¥ 


حتى نفرغ آولا من المقابلة بین آعمال کل من بافلوف وفروید » وحتی نغرځ پوجه 


لعد زعم کل من بافلو ف و فرو ند انه تو صل الى «( اكتشاقات )» أساسية عن 
طر بق نافذته الخاصة ومنأاهج بحتثه › وسیواء آکان هذا صوابا آم خطاً فالمسلم به 
أن هذه « الاكتشاقات » تشر اليوم نقاشا حادا على المستوى العالمى ٠‏ لقد استطاع 
بافلوف عن طريق نافذة اللعاب وال منهج التجريبى الموضوعى أن ينتج عددا من 
الظواهر استنيط منها نظرية الأفعال المنعكسة الشرطية ٠‏ واستطاع فرزويد 
بنافذة الاحلام أن بكشف عن عدد من الظواهر استنبظ منها نظرية الكيت ٠‏ 
وتبداً الآن بعرض دراسة مقارنه بين النظر بت ء 


القصل 
زغ ب اطا النف سي 
زاغل اتترا مى 


جمع كل من بافلوف وفرويد عن طريق منهج اليحث الخاص به تروة 
دراسية حاثلة »> صاغها كل منهما فى شكل نظرية خاصة به : نظرية الفعل 
المتعكس الشرطى وتظرية .الكيت ء٠‏ ويمثل الفعل المنعكس الشرطى النظربة 
الاساسية فى كل أعمال بافلوف عن النشاط العصيى الراقى » ويمثل الكبت > 
كما عبر فرويد بثقسه > « حجر الأساس » للتحليل النضى » وسوف نعرض 
هاتين النظريتين الواحدة تلو الأخرى حتى يتسنى للقارىء أن يعقد مقارنة بين 
العناصر الأساسية والقيمة العلمية لكل منهما ٠‏ 


نظربة فرويد عن الكبت 

يقرر فرويد آن د« ميدأ الكبث نتاج للدراسة فى مجال التحليل النفسى . 
وهو استدلال نظری مشروع استقيناه من بین عدد لا حصر له من المشاهدات ٠»‏ × 
والمشاهدات التى استدل منها فرويد على نظرية الكبت حى مشاهداته عن طريق 
ئقفسار الأحلام مستعينا بالتداعی الطليق ومعائى اأرموز ٠‏ وكشف فروید قى 
كل الحالات التى تناولها بالفحص عن الظواحر الثلاث التالية : 

١‏ دل تحليل الحلم والتداعى الطليق على أن المريض سى كثيرا من وقائع 
حياته الماضبة ه٠‏ 

۲ کل ما نسیھ المریض کان بشکل او بآخر شیا مؤلا سواء آکان شیر 
فى نفسه الحوف آم النفور آم الحجل حسب المعايير الحاصة بالشخص ذاته ٠‏ 
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٣‏ - لكى يتذكر المريض وقاثع حياته التي طواها النسيان يلزم التغلب 
على شىء يحول بقوة دون استعادتها - ومن ثم يصبح ضروريا على المحلل أن يبدل 
قدرا كيرا من ١هد‏ ليتهر هدا الشىء ويخضعه › x‏ هذه هى خلاصة مشساهدات 
فروند والتی تكررت مثات ارات رقادته الى اسحدلاله لنظرية الكيت ° 

ان نقطة البدء فى نظرية الكبت هى ملاحظة وقاثم النسيان والتذكر .٠‏ بيد 
آن المسكلة الآرلي تظهر للعيان عندما تتعذر عملية التذكر ٠‏ ولكن كيف يتسنى 
للمحلل أن يكشف عن الماضى والبرة التي طواها التسيان متذ زمان طويل سواء 
آكانت فكرة آم داقعا اذا كان المر بض نفسه لم بتذكرها بعد بل ولا يعرف عنها 
ولا عن وجودها شيتا على الاطلاق ؟ ذحب فرويد الى أن حل هذه المشكلة يتمثل 
أولا وأساسا فى تفسير الحلم وما يتضمن ذلك من تداع طليق حول العناصر 
امختلفة للحلم ومعالجة رؤى الحلم بامتبارها رموزا ذات دلالات ثابتة نترجمب 
اليها . وستعين ف الكشف عن هذه الو قائعم المنسية او الذكر بات اللاشعورده 
باللجرء الى بعض الظواهر التى يكن ملاحظتها مثل بعض المظاهر السلوكية 
التى تاخد طابع الاعراض المرضية او النقر بالاصابع ناء التحليل ٠‏ و كان 
شىء . تضاف الى هدا الاهتمام الشديد بظهور أى اتجاه من جانب المر يض 
نحو المحلل قد بكشف عن انفعالات تشر الى مشاعر طواها النسيان ولكن 
المريض بطرحها عندئد على الاخربن أو على المحلل ذاته . 

حاول فرویك > مستعینا يکل هده الؤشرات وبخاصة نسار الأحلام > أن 
يكشف عن ال مادة اللاشعورية المنسبة والمخترنة فى الأعماق الدنيا من العقل ٠‏ 

ونظرية الكبت فرض بستهدف تفسير مجارضة المريض العتيدة لتذكر 
خبراته المؤلة التى طواعا النسبان منذ زمان طوبل واستطاع المحلل أن يميط 
عنها اللثام وبستخرجها من باطن اللاشعور مستعينا بترجمة رموز الأحلام ٠‏ واذا 
كان تفسير الأحلام يشكل ساس منهج التحليل النفسى فان نظربة الكبت تمثل 
عل حد تعبير فرويد « حجر الأساس الذى يرتكز عليه كل بناء التحليل 
النضسى ٠‏ » × × وقد عرضنا نظرية الكبت فى أبسط صورها بعيدا عن كل 
مظهر من مظاعر التعقيد ٠‏ 

ويفسر فرويد على النحو التالى ميكانيزم كبت الأفكار والدوافع وما يتبعه 
من نسيان ٠‏ يتولد فى عقل المرء دافع نفسى لا يقاوم ولكن تظهر معه مياشرة 
نوازع أخرى قوية معارضة له على ساس آنه دافع فاضح ٠‏ ويعد صراع قد يطول 
و بقصر بن الاتنين ينبد المرء الدافع الفاضع ويطرده قسرا من نطاق الشعور ٠‏ 
الا آن هذا لا یعنی آن الدافع قد تلاشی وتبدد وانما یعنی آنه بقی کامنا فی مکان 
آخر من العقل كدافم لا شعورى محتفظا بقوته الأصلية ٠‏ وبيحاول الدافع بقوة 
وعناد آن يجد لنفسه وسيلة ليدخل بها الى الشعور » ولكن يقظة الشعور تظا 
حائلا بصده دائما وأبدا عن تحقيق ذلك ۰ وباب الدافع القوىی أن بستسلم ٠‏ 
واذا تعذر عليه أن بهتدى الى مدخل بصل منه الى منطقة الشعور بطريقة مباشرج 
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فانه يتوسل لذلك بطرق ملتوية وغير مباشرة ٠‏ ويلح الدافع الى منطقة الشعور 
بطرقه الملتويه بين ا لحن والآخر ولكن بصور عديدة ومقنعة ٠‏ هذا هو الاطار 
العام لنظرية الكيت ٠‏ × 


والمهمة الأول للتحليل ذات شقين : تحديد ما هية الصور المقنعة والنفاذ 
من خلالها للكشف عن الدافع الأصلى لكوت الذى طواه النسيان زمنا ٠‏ 
والمهمة الثانية ذات شقين أيضا : حمل المريض على تذكر الدافع القديم الذى 
کان دافعا شعوریا فى وقت من الأوقات › ومساعدة المريض ء بحمله على التذكر > 
فى التغلب على مقاومته » التى تختلف قوة وضعفا » لتذكر ما سبق آن كيعه 
و تساه 

ویمکن النظر الى التحليل إلنفضسى باعتياره عملية متطورة وصباغة متحددة 
دائما وآبدا لنظرية الكبت في حدود المعالم الرقمسية لها والتى آسلفنا ايجازها 
ولم تنحه إللإ بوفاة فروید ۰ وسوف تعرض فی الفصول التاليه صورا لحاولات 
الصياغة المحتحددة ٠‏ ولكن ما يعنينا الآن حو عرض اهم العناصر الأساسية لها ٠.‏ 


. تتضمن النظرية فى جوهرها أن الدافع الفاضح ما هو الا صورة عقلية 
الواحدة أو أكثر من الغراثز ويخاصة غريزة الجنس ٠‏ واذا حدث مثلا أن دخل 
منطقه الشعور .دامع آو فكرة يمثل ' الغريزة الجنسية فسرعان ما تجابهه نوازع 
عاتية فى صورة الضمبر للمرء ء والضمير من حيث هو تجسيد للمعا ير الاجتماعية 
والحلقية والمنل الأخلاقية والعقائد الدينية للشخص » فانه هو الذى يصدر حكمه 
على الدافع أو الفكر مقيما اناه يانه دافح فاضحع ومن ثم مۇلم › وسرعان ما بدخل 
فی صراع معه ۰ وبعد صراع حاد ومریر يخرچ التعبير الغريزى الفاضح مطرودا 
من منطتة الشعور ٠‏ ويعمل الضمير هنا كرقيب وظيفته فرز ما يصح وما لا يصح 
أن ييقى فى الشعور ٠‏ ولكن الضمير له وظيفة أخرى غير هذه ٠‏ فوظيفته ليست 
قاصرة عي طرد التعبرات الغردزبة التىوذة بل نعمل أبضا کحارس قف عند 
بوابة الشعور ليحول دون عودة الدوافع والآفكار المرفوضة الى الشعور ثانية ٠‏ 
فالضمير اذن هو المحارس اليقظ المسئول عن الكبت بمعناه الدقيق ٠‏ ويتالف 
الكبت من عمليتين : النبد والحجز لكل ما هو فاضسح حتى لا يبقى منه شىء 
فى الشعور 

ولكن التعبير الغريزى الفاضح يحاول بعد كبته العودة الى مثوى كل الأفكار 
الكيوتة والذى يطلق علبه فرويد اسم اللاشعور ٠‏ فاللاشعور مستودحع عقل 
موجود فی مکان ما من العقل ولا بختزن فقط الدوافع المكبوتة بل بختزن أبضا 
کل التعببرات الغربزبة سواء سىق لها أن دحخلت الشعور آم لم تداحل ٠‏ 
ويدهب فرويد الى أن التعبير الغريزى هو فكرة أو دافع يعبر عن غريزة 
بيولوجية ٠‏ 

وح رتك التعبير الغريزى المكيرت ا اللاشعور فا نه ظل محت ظا 
رقواته آو بقدرته على الافصاح عن نفسه فى نايا الانفعالات أو فى النشاط 
الح رکی ٠۰‏ ویسمی قروید هذه القوة المدخرة « شحنة الطاقة النفسية » ٠‏ 
ویری آن کل التعیرات الخردزبة سو اء .کا نت باقية فی إللاشعور آم داحل 
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.الشعور آم ۔ ارتدت مكبو ته الى اللاشعور قانها تظل محتفظة بشحنتها من الطاقة 


النفسية ٠‏ ويظل الدافع أو الفكرة المعبا بالشحنة النفسية يحاول فى دآي 
وقلق بعد كبته النفاذ الى الشعور آو تفريغ شحنته من خلال النشاط ال ركى 
للسلوك ٠‏ 

ونحن نعثر على الصور المقنعة لشحنات التعييرات الغريزية قى شكل 
عناصر للأحلام وفى شكل مستدعيات طليقة أو فلات للقلم واللسان أو سلوك 
يعبر عن أعراض. مرضية أو انقعالات واتجاهات مطروحة آو اشباعات بديلة 
ومقبولة اجتماعيا » والتى نطلق عليها اسم د التسامى » وتتضمن أوجه 
النشاط الثقافی آو الفنی أو السیاسی آو الأخلاقی أو الدینی › أو تتبدى فى 
شکل تکات ودعابات » وأخيرا فقد تقصحع عن نفسها فی شکل حالات مرضية 
نفسية ( سيكوباثولوجية ) كأعراض عصابية أو ذهانية بما فى ذلك التخييلات 
والهجاس °٠‏ × 

بعد هده الصورة التي قدمناها لنظرية الكبت تصيح مهمة المحلل آكثر 
وضرحا ۰ فاذا كانت مهمته اكتشاف الدوافحع اللا شعورية المكبوتة التى طال 
آمد نسيانها اذن يصيح لزاما عليه أن يفحص بدقة أحلام المريض ومستدعياته 
الطليقة وفلتات قلمه واسانه والمظاهن السلوكية الدالة على أعراض مرضية > 
وانفعالاته واتحاعاته التى يطرحها عل الغير » وسلوكه الهادف الى التسامى > 
و كانه ودعاباته ۰ واذا کان المقفحوص مر يضا وجب عن المحلل أن يفشحص بدقة 
وعناية المحتوى الذاتى لتخييلاته وهجاسه ٠‏ ان واجب المحلل النفسى البحث 
في كل هده الظواعر لأنها صور تعبيرية مقنعة قد تشر الى طبيعة التعبير 
الغريزى الأصل المعباً بشحنة الطاقة النفسية والذى حدث آن كبته المربض فى 
لحظة من لحظات حياته الماضية ٠‏ 


وما ان يكتشسف المحلل » أو يظن أنه اكتشف » التعبير الغريزى الأاصيل 
امكبوت حتى يصبح من واجبه العمل عل قهر معارضة المفحوص لاستعادة 
التعيير الخريزى الى الشعور ٠‏ فواجب المحلل فى حذه المرحلة الثانية من مهمته 
مو التخلب على ما يديه ضمي المفحوص أو الرقيب أو حارس الشعور من 
ممانعه » ويكون هدف المحلل من ذلك السماح بعودة ما کان مستبعدا فى 
المأاضى ٠١‏ وما آن تقل درجة مماتعة الضمير الى الحد الذى يسمح بعودة الدافح 
المكبوت الى الشعور حتى تيدأ عملية تنفيس أو تفريخ تبدد شحنة الطاقة 
النفسية للدافع المكبوت ومن تم یتلاشی حذا الدافع بعدھا ۰ وهنا وبعد تلاشی 
الدافع المعياً بالشحنة النفسية نتيجة دخوله الى الشعور ٠‏ تختفى كل صور 
الاتحراف وتعبيراتها الملتو دة المتمشلة فى عتاصر الحلم وفلتات اللسان » والأعراض 
المرضية للسىلوك اذا كان المفغحوص مريضا ٠‏ 

طور فرويد فى مرحلة تالية نظريته عن الكبت وتوسح فى بيان عناصرها 
تفصيلا ٠‏ وتتضمن هذه العناصر : الغرائز والجنسية الطفلية واللا شعور > 
والممانعة والشعور > والتسامى »> والضمير والرقيب » ومبادىء إللدة والألم 
والواقع » والطاقة النفسية ٠‏ وسوف لقصر حديشنا هنا. عل تطوير فرورد 
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لمفيومه عن الطاقة أو الشحنة النفسية »› آما باقى العناصر فسوف لتناولها فى 
فصول تالية ٠‏ ګګ 
تلعب الطاقة النفسية دورا حاسما فى نظرية الكبت كما عو واضح من 
العرض الذى آسلفناه ٠‏ وبقول فرويد عن الطاقه النغسية : « اننا لن نتقدم 
خطوة الى الأمام بدون افتراض وجود طاقة من هذا النوع يمكن ابدالها » ٠‏ 
وسيتضح لنا آن مفهوم الطاقة النفسية هو عماد نظرية الكبت » وآن الكيت. 
يتصور فرويد مفهوم الطاقة النفسية على نحو مماثل لهذا المغهوم فى 
العلوم الطبيعية - علوم الميكانيكأ والحرارة والكهرباء والكيمياء ٠‏ وتنظر 
الفسيولو جیا الى جسم الااسان باعتباره نظاما معقدا من الطاقة بستخدم الطاقة 
المستمدة من الطعام لاآداء عمليات عضوية مثل الدورة الدموية والتنفس والهضم 
والتوصيل العصبى والنشاط المضل والغدى بوجه عام ٠‏ وأضاف قرويد 
الى هذه الأشكال المختلفة من الطاقة شكلا آخر هو « الطاقة النفسية » وافترض 
آنها علة نشاط العمليات النفسية الخاصة بالادراك والتذكر والتفكير ٠١‏ الخ ٠‏ 
تماما لعمل الطاقة الميكانيكية على سبيل المحال فى مجال الحركة الميكانيكية ٠‏ 
وبذحب فرويد الى أن الطاقة البدثيه تتحول الى طاقة نفسية كما آن هذه يمكن. 
أن تتحول الى طاقة بدلية ٠‏ مثال ذلك أن قوة انقباض المعدة تتحول الى طاقة 
نفسية متمثلة فى غريزة الجوع ٠‏ ولقد كان فرويد بالفعل يعتبر الطاقة النفسية 
طاقة غريزية أساسا ٠‏ ويحدثنا عن المهاز العقلى فيقول : « ان الطاقة: 
الى تملا هذا الجهاز انما تصدر جلها عن دوافعه الغريزية الفطريه » ° ويذهب 
فرو ند الى أن كمية الطاقة النفسية الخاصة بأى دافع غردزی انما تتوقف .عل 
شدة المنبه لهذا العضو آو ذاك ٠‏ 
والطاقة الغريزية آو النفسية التى وجه لها فرويد جل احتمامه ورصد ليا 
كل جهده وأعماله هى طاقة الغريزة الجنسية ٠‏ وائخذ كلمة ليبيدو اسما دالا 
علل الطاقة التفسية للغريزة الجنسية ٠‏ ويقول فرويد « يماثل الليبيدو الجوع 
مماثلة تامة » فاذا كان الجوع هو القوة التى تعبر بها غريزة الطعام عن نفسيا 
فان اللبييدو هو القوة التى تعبر يها الغريزة الجدسية عن نفسها»ء × ٠‏ بيد آن 
فرويد كان بيتصور الطاقة النفسية باعتبارها شيشا يمكن ابداله » بمعنى أن 
طاقة غريزة ما يمكن أن تنفصل وتتحول الى طاقة غريزة أخرى مختلفة عنها 
كيفيا » ولدلك فالنا لا نجد فى الحقيقة ما يبرر اصراره على آن الليبيدو طاقة 
إفسية حجنسية خاصة ٠‏ وبقول فى هذا الصدد « اثني اما أن آسقط مصطلم 
« اللىسدو » تماما أو آن استخدمه للدلالة عل نفس الطاقة النفسية بمعتاها 
إالعأم » × * ٠°‏ 


لم يکن فرو دد وأضحا تماما فی هفهومه عن إلطاقة النفسسة * فڼو دقول 


ب درويد ‏ الانا والهو > °١‏ ص ٦‏ ۔۔ ۹۳ > 
× × فرويد « محاضرات تمهيدية جديدة » ص ١٤ا ٠‏ 
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خر ظاقة محايدة قی ذاتھا » ولکنها قادرة على آن تلتحم بقؤی ذات داقع شيقی 
أو ندمړی وهی کره متياينة كما سر راصح وتضيیفب انی الطاقة شحنتها E‏ 
واخضت آنا لل نستطیع أن نتقدذم خطوة ال الامام دون افقتراض وحود طاكة 
من هذا النوع قايلة للابدال ۰ وانسؤال حو من آین تصدر وال أی شیء تنتمی 
وما .أهميتها ؟ ٠‏ » تنتمى الطاقة الى غريزة مشتقة بدورها. من مصدر عضوى > 
وتر جع آهمیتها » » عند فرويد الى أنها المعين الذى تصدر عنه كل إلطاقة المستخدمة 
فى الجهاز العقلى ويمکن أن تتحول من داقع غریزی ال آخر * ويصف فروید 
طبيعة عمل الطاقة النفسية بالتسبة للغرائثز الجنسية فيقول : « بالنسية 
للمكو نات الغريزية الجنسية والتى نتمين بسهولة ملاحظغها يمكن لنا أن. نلا-حظ 
شاط العمليات 'التى تضتمها فثة واحدة عل 'النحو الذى تعراضه > بمعنی آنا 
نلحظ أن تمة درجة من الاتصال المتبادل يی الكو نات الغر بز ية سحہیٿث ان احدی 
ألغراثز النايعة. غن معين شهوانى النشاة قد تنقل ٠‏ شحنتها لتعزز بها غرها من 
الكو نات. الخريزية التابعة من مصدر آخر » أى بمبارة آخرى آن اشباع غريزة ما 
قد يكون بدبلا لاشباع غريزة آأخري مغايرة ٠‏ وثمة حقاثق أخرى كثيرة لها 
نفس هذه الطبيعة» × ٠‏ 

.أذن فالطاقة النفسية ( أو _الليبيدو ) قابلة للابدال وحى طاقة محايدة 
مستمدة من . الغراثر وتستمدها هده بدورها من شده المنىهات الصادرة عن 
أعضناء البدن ٠‏ حذا حو على وجه التقريب جماع ما أدخله فرويد من تطوير على 
مفهومه ٠‏ بيد أن لدبه الكثير .مما يقوله عن دور الطاقة التفسية فى عملية 
الكينت ٠‏ ` سوف نعرض لهذا" الدور حين نتناول فى الفصول التالية آراء فرو دد 
فى ١ء‏ غلم المنقفس وعلم الأمراض النثفسبة ١ء‏ أما الآن فسوف نقصر عرضنا على 
ما سماه. فرويد «“اقتصاد الدبناميات التفسية » ٠‏ 

ان شحنة الغريزة من الطاقة النفسية هى الثى تمنح الغريزة دافع الاتجاه 
نحو الشعور والتعيير الحر كى ٠‏ فاذا كان اتجاهء الداة قع الغريزى نحو الشعور 
اتحاها عدوا نیا جحسپ معا در الضمر والقيم . والعقاثد الشعور تعیل علبه 
آن ييذل قدرا من الطاقة معادلا لحلك لكيت أو طرد الدافح الغ یری اتخون 
خارج. الشعور ٠.‏ وبسمى قرويد هذه الشحنة المقابلة للطاقة النفسية باسم 
الشحنة المضادة ٠‏ فالشحنة تنيع من الغراثز أما الشحنة المضادة فتنبع من 
اأضمير ٠‏ وتوف العلاتات الدينامبة س الاتنن اقتصاد الديتاميات التقسبة ء 
ولکی بتحقق تدع من الآداء الوظيفى الصحى يلرم آن شحقق توازن ا 
بين الشحنة والشحنة المضادة للطاقة النفسية ٠‏ وان أى زيادة فى شدة شحنة 
الداقع الغريزى أو شحتة الدافع الغر زى المكىوتث من شانها آن تقلب التوازن 
الدقيى س اأشحتة والشحنة المض.ادة ° ومن لم فان آی ز اده گی الشحدة 
لحد تلزم عل قل تقد در ر بادة تعاد ايا گی الشحدة المضادة ٠‏ 


وقول فروند « لتا آن نتخبل أن المكبوت يبذل حهدا متصلا بغة الوصول 
الى الشعور وهذا بقتضی المحافظة ع التوازن بيذل شفط مقابل دصوره 
مطر دة ۰ ومن ئم فان الىڈل المستمر لاطاقة لستىم استہ‌ر ار الكیت € وابطال 
E‏ الكت لعنی اقتصاد با الادخار » ٠‏ ان الكبیت يبلغ أقصی درحات التجاح 8 


x‏ فرويد ‏ د الأنا والهر »> ٠*٠‏ ص ١‏ ؟ا ء 
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أمكن تفريغه من شحنة الطاقة النفسية أو إذا أمكن طرح الشحنة طرحا كاملا .٠'‏ 
وفى مثل هذه المحالة قان الدافع المكيوت الذى تجرد من شحنته يصبح عاجزا 
مضادة ۰ آما فى حالات الكبت الفاشلة فان الدافع الغريزى الكبوت يظل 
محتفظا بشحنته من الطاقة النفقسية ويستمر بالتالى فى بذل حذه الطاقة 
بصورة تابتة ومطردة وهو ما يستلزم تواقر شحتة مضادة للابقاء على الكبت ٠‏ 
والشحنة الباقية فى حالة الكبت الفاشل ستظل تمارس ضغطا مطردا معاكسا 
للشسحنة المضادة » وتحاول بالفعل بن المين والآخر أن « تخادعها » لتجد لنفسها 
مدخلا الى الشعور متوسلة لذلك بالطرق الملتوية وبالعديد من الأشكال 
السلوكية المقنعة _ رؤى الأحلام وفلتات اللسان والأعراض العصابية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان دبتامیات الحباة النقفسية تتألف عند قرويد من « اقتصاد > الجهار 
العقلى آى التوازن الدينامى آئإ التوازن غي المستقر بين شحنة الغربزة والشحته 
اأضادة ٠‏ 


وتمثل نظرية فرويد عن الكبت محاوله لتفسير المحياة العقلية بمصطلحات 
عفلىة خالصة ودون الاحالة ا المح ٠‏ ومفهوم الطاقة النفسبة عنده هو البديل 
غهوم الطاقة العصبية أو التوصيل الکيمیائى والكهربائى للدوافع فى الجهاز 
العصبى المركزى ٠‏ ولم يجد آمامه من دليل على مثل هذه الطاقة العقلية الا آن 
«يقدم نظربته عن الكبت ٠‏ ولهذا كان لزاما على فرويد أن يبتدع طاقه نفسية 
أسطورية لتكون الآاساس لنظرية العقلية الخاألصة عن العمليات العقلية ٠‏ 
ما بافلوق فع التقىيض من ذلك اذ حاول تفر الحباة العقلية فی صضوء 
.»صطلحات النشاط العصبى الراقى للمخ » ووجد فى الطاقةه الكيميائية 
ورالكهر باثية للجهاز العصبى المركزى ما يغنيه تماما عن افتراض وجود طاقة 
نفسية واتخذ الفهوم التقليدى عن الفعل المنعكس الفسيولوجى محورا لمبحثه 
عن النشاط العصبى الراقى ٠‏ وزعم أنه قادر بمنهجه هذا على أن يسر الظواهر 
العقلية دون التخل عن المغاحيم أو الأساليب العلمية التى تأكد صوابها ٠‏ ويمثل 
الفعل المنعكس الشرقى أجل مساهماته وصولا الى تفسير فسيولوجى واف 
للحياة العقلية ٠‏ 

ولنبداً الآن فى القابلة بين مفهوم فرويد عن الطاقة النفضسسية ونظريته 
العقلىة الالصة عن الكبت وبي نظرية بافلوف عن الفعل المنعكس الشرطى 


نظربة الفعل امنعكس الشرطى عند باقلوف 
توصل بافلوف بالأنبوبة اللعابية لبحث فسيولوجيا أو طريتة الأداء 
#لوظيفى للأجزاء العليا من المح أو النصفي الكروبين ٠‏ 


يبدا بافلوف عند عرضه لنظريته عن الأداء الوظيفى للنصفين الكرويين 
تعر بف الفعل المتعكس كما حددته الأبحاث الفسيولوجية على مدى قرون 
خلت * والفعل المنعکس مفهوم علمی بعنی أن عاملا محددا مص دره العالم 
1ار جى أو الجهاز العضوى الياطنى للحبوان يسبب اترا محددا فی هذا 
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إلجهار ' آو قال“ من آجهزة الاستقبال العصبية ( العينين آو الأنف أو الأذنين أو 
الد آو الأغشية المخاطية ٠٠١‏ الح ) ویتحول هذا التا تر الى عمليه عصببة آی 
الى اثارة عصبيه ٠‏ وتنتقل الاثارة عبر آلياف عصبية محددة الى الجهاز المضسى 
ال رکزی حیٹ تكونت هن قبل ارتباطات عصبية أو حيث فتحت لها طرق 
جديدة ٠ء‏ وتتم عملية الارتياط عن طريق النخاع الشوكى أو قطاعات محددة 
: من المج آو بهما معا ء* وبعد عملية الارتباط هذه تنتقل الإاثارة عير آلباف 
عصيية محددة ان الجهاز الف لمر كزى حبت تکو ئت من قبل ارتباطات 
عصبية أو حيث فتحت لها طرق جديدة ٠‏ وتتم عملية الارتباط عن طريق 
النخاع الشوکی أو قطاعات محددة من المح آو بهما معا ٠‏ وبعد عملية الارتياط 
هذه تنتقل الاثارة عبر ألياف عصبية أخرى الى هذا العضو آو ذاك من الأعضاء 
العاملة.( اليد آو القدم أو الفم ٠٠١‏ الخ ) حیت تتحول بدورها الى نشاط خاص 
التتبيهى فى الفعل المنعكس هو العلة التى تصدر عنها قى داخل الكاثن الحى › 
حیوانا آم اتسانا ء تتا ٹج عصسببة محددة عضلية آو غدية ٠‏ وحذه العلاقة 
يښ العلة والمحلول انما هى تعيير عن علاقات يمكن اكتشافها والاهتداء الى 
قوانيتها » عل نحو ما هو حادث بالنسية لعلاقات العلة والمعلول فى الطبيعه 

الحية وغار الحىة ° 
وتبدآً مساهمة بافلوف بالدمايز يي الأفعال المنعكسة القطرية والمكتسية . 


الفعل المنعكس الشرطى والشاط الاشاری : 


لوحظ آن الحيوانات التى استؤصل منها لمحاء المخ لا تستجيب الا للمنبهات 
القريبة المياشرة > وعدد هذه المنبهات محدود للغاية و تسم ينها عامة جدا وغر 
متمايزة ٠‏ قاليوان بدون اللحاء لا بستجحيب الا لعدد محدود من القسماتث العامة 
للبيئثة المياشرة ٠‏ ان ما يعوز الحيوان فى حذه الحالة هو الجهاز الاشاري برمته ٠‏ 
ذلك لأآن الحيوان الذى استؤصل منه لاء المخ يفقد القدرة على الاستجابة 
اللاشارات ومن م بعا نی من اخحتلال عمیق للتوازن مح البيشة »ء أذ فقك » 
باستئصال اللحاء » نصف قدرته على التكيف فى طروف الياة المحيطة به و 
يبق له الا الجزء الحخاص بالنكيف الوراتى المتمثل لدى النوع فى شكل أفعال 
'منعكسة فطرية ١٠و‏ هذا النوع من الأفعال المنعكسة قاصر عل التكيف مح 
القسمات الثابتة تسببا [لطببعة أى تلك القسماث التى تظل تايتة فی جوهشرها 
لمات وآلاقگ السنين ٠‏ 


ويمشل اللحاء. جهاز التكييف المطرد مع ظروف البيئة المتغيرة دوما من يوم 
الى آخر ء ويتميز الجهاز الاشارى للحاء بأنه فى حالة تغر متصل بواكب حالة 
إلعغبر ll‏ قطرآ' ع «قسمات البيثة الأقل :ياتا .٠‏ وتتطلب الحياة اليوضة خلق 
ارتباطات تفصيلية متخصصة بي الضترانت والعالم .المحيط به ء والوظيفة 
الاشارية للحاء هى التى تهبىء لعدد كبر من المنبهات الطبيعية الفرصة للعمل 
کاشارات دقيقة لهذا العدد القليل تسبيا من العوامل الاساسية المؤثرة 
التى تحدد الأفعال المنعكسة الفطرية ٠‏ فمن خلال هذا النشاط الاشارى 
,للنصقين الكروييل للدماغ ومن خلاله وحده »ء بحقق الكائن الحى التكيف الدقيق 
والمحكم مع بيئته فضلا عن آنه تكيف متخير آبدا ٠‏ 


- 
1ث 


ويكشف النشاط الاشارى للنصفين الكرويين للدماغ عن العناصر 
الآاساسيه للنشاط العصبى بوجه عام وتعتى بها الافعال المنعكسه ٠‏ ویر تكز 
إلنشاط الاشارى على ميخاأبيزم الفعل المنحكس ولكته نوع آخر من الفعل المتعكس 
غير النمحد الغطري فالنشاط الاشاری هو نشاط قعل منعکس وقتی ومکتسپ 
مشروط بالزمان والكان أما الفعل آلخاص بالقطاعات الدنيا من المخ والجهاز 
العصبى الم ركزى فهو فعل منعكس ثابت وفطرى ٠‏ ولهذا سمى بافلوف الفعل 
المنحکس الاشارى فعلا منعكسا شرطيا والفعل المنعكس الفطرى قعلا منعكسا غير 
شرطى ٠‏ وذعب بافلوف الى آن النصفين الكرويين للدماغ يزديان وظيفتهما عل 
ساس الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ وقضى بافلوف قرابة خمسة وثلاثين عاما 
أيحكم تجريبيا صوغ حقائق وقوانين العقل المنعكس الشرطى مستوضحا طريقة 
تكو نه وتنقيته ليكون فعلا دقيقا مرهفا وطريقة انطفائه ولا يسعنا هنا إلا أن 
نعرض لعدد قليل من قسماته العامة ٠‏ 
التركيب : تكوين الارتباطات الشرطية : 

الشرط الأول لتكوين فعل متعكس وقتى أن بحدث توافق > لمرة واحدة 
آو لعدۃ مرات کما پحدٹ غالبا » بین منبه محاید ‏ الذی یمکن آن کون ای ٹیء 
فى البينة وتدركه الحواس - وین فعل منعکس فطری او غبر شرطی ۰ وتمثل 
هذه القيقة حجر الزاوية قى نظرية بافلوف وأكدت صحتها آلاف التجارب 
التى استخدم فيها الباحثون أشد الظواعر تباينا » ابتداء من رنين الأاجراس 
وومضات الضوء الى تهيم الجلد والروائح ٠‏ وأصبحت بالفعل متبهات شرطية 
أو اأشارات دالة على موضوعاتها كالطعام أو المواد الحمضية وتشر الفعل المنعكس 
غار الشرطى الخحاص بافراز اللعاب ٠‏ وبرهنت هته التجارب على آی شىء فۍ 
البيثة » فى حدود طاقة أعضاء الحس »ء يمكن أن يصبح اشارة بديله للمؤثر غير 
الشرطى المالوف ء 

وتنشساً الأفعال المنحكسة الشرطية الجديدة ننيجة لعملية عصبية تسمى 
اتارة ٠‏ وتتكون هذه الآقعال اما عل أساس أفعال منعجكسة فطربة أو أفعال 
منعكسة شرطية راسخة ٠‏ ويتمثل ميكانيزم حلقة الارتباط فى عملية توافق 
زمانية بسيطة ٠‏ فأى شىء تبصره العينان أو تسمعه الأذنان أو يشمه الآتف عد 
مرات قبل التنبيه مباشرة لهذا أو ذاك من الأفعال المنعكسة الفطرية » كالاطعام 
مثلا ٠‏ يرقيط بهذا الفعل ٠‏ خلاصة القول أن اطراد ثزامن متبهن شرط كاف 
لتكوين فعل منعكس شرطى جديد ٠‏ وقد يلف هذان المنبهان رابطة واحدة بين 
منیه شرطی وآخر غیر شرطی ء آو بین منبهین شرطیین احدهما قديم والآخر 
حديث التكوين ٠‏ واطلق بافلوف مصطلح « التركيب » على عملية تكوين 


ارتباطات شرطية جديدة ٠‏ 
التحليل : تثقبة الارتباطات الشخصة 

بيد آن الثر كيب ليس الا البدابة لعملية التكيف أو التوازن الديتاءى بين 
الحیوان وبیئته ۰ فالارتباطات الشرطية البديدة هى استهلال فج › ذلك لان 
آًُى ارنہیاط شر طی پر بط س صوت میحدد والطعأم على سبيل المثال بنتشر سىث 
يندرج ضمنه أى صوت من الآصوات ٠‏ ومن ثم فان الأمر يطلب عمابة لابرة 
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بالاضافة الى التر كيب حتى يصبح التكيف أو التوازن فعالا وايجابيا بحق . 
والحطوة الشانية حى تحليل الرايطة الانعكاسية الوقتية المجديدة ٠‏ فليس 
الأصوات جميعها تحذيرا جادا يشير الى خطر داهم للحيوان وانما يجب أن يكون 
صوتا محددا بذاته صادرا عن هذا العدو آو ذاك ۰ 

وغملية التنقية التحليلية للأفعال المنحكسة الشرطية تختص بها عملية 
عصبية أساسية هى الكف فالكف والاثارة يؤلفان عند بافلوف الوجهين 
الآاساسين للنشاط العصبى الراقى على نحو ما هو حادث بالنسية للنشاط 
العصبى الأد نى 

والوظيفة الأساسية للكف هى التكيف وذلك باعتبار دوره التحليلى ٠‏ اذ 
أن وظبقته بوحه عام ھی إاعاقه الاتارة عن طربى انقاص تعز ان المنبهات الشرطة ء٠‏ 
وتيداً حذه العملية فى الطبيعة منذ لحظة الميلاد ٠ء‏ فالحيوان تنيهه دائما وآبدا 
أصوات متبابنة بيد آنه من خلال الخبرة لا يبستجيب الا لتلك الأصوات التى 
تاکدت فعالیتها کان بحصل معها عل طعامه مثلا أو تجنبه خطرا يهدده آو یجد 
معها آليفه ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى الموضوع من الناحية العلمية نجة آن الحيوان 
تعلم ۽ خلال نشاته ولنموە ؛ کف المنبهات الشرطية الٹی لم يعر رها اشباع 
الأقعال المنعكسة الفطرية » كما رسخت لديه » من ناحية أخرى » أفعال متعكسة 
شرطية للمنبهات التى وجدت ما يعززها بقوة ٠‏ وهكذا فان التحليل عن طريق 
الكف مثله مثل الت ركيب عن طريق الاثارة كل متهما يشكل جانبا حيوبا للنشاط 
العصبى الراقى للتنصفين الكرويين للدماغ ٠‏ اذ آن أى واحد منهما بدون الآخر 
سیؤدى الى اختلال مدمر للتوازن بين الكائن العضوى الحى وبيئته ٠‏ 
وعملية التحليل هى فى حقيقتها تنقية للسلوك الخاص بالتكيف ٠‏ و نحن 
ننظر اليها لدى المحيوان وكانها ذكاء وادراك يلل فكر وروية » وهى أهم الأسياب 
التى دعت الناس الى أن تنسب الى الحيوانات خصائص البشر العقلية * اذ 
قحراءی لنا وکان الحيوان بظهر نا ع درحة كبيرة من القدرة والتنشاط الواعيس . 
وحقيقة الأمر كما يرى بافلوف » أن الجهاز الدقيق والمرهف المسشول' عن 
النشاط العصبى الراقى لدى الحيوان » آى النصفين الكرويين لكدماغ » هو 
الذى يفسر لنا أشد آنواع سلوك الحيوان تعقدا دون حاجة الى أن نتسب اليه 
أى صقة من صفات العقل البشرى ٠‏ 
الانطفاء : اللسيان والتدكر عند اليوانات 

تمة صورة آخری وثيقة الصلة بع :ليه الكف الخاص بالتکیف ونعنی بها 
اتطفاء الأفعال اللمتعكسية الشرطية ٠‏ إن أهمية تكوين ارتياطات شرطية جدبدحة 
تعادل أهمية تلاشى هذه الارتىاطات بعد أن تصبح غير ذات فائدة بالنسة 
للحبوان *٭ او تعبارة آخری فان « النسيان « بعادل فی أهمىته » التعلم ۾ کې 
المرحلة الأول أو « التذكر » ٠‏ مثال ذلك ٠‏ صوت أصبح اشارة آو متبها شرطا 
للدلالة عا, خطر قد يصب هو ذاته فيما بعد مصدر خطر » أو عائقاعل أقل 
تقدیر » او طلل باقيا بعد آن بيبطل مفعوله كاشارة ايجابية * ., 

ووجد باقلوف أن الأفعال المنعكسة الشرطية تكف عن العمل أو تذوى 
ييطل مقعولها اذا لم يعززها بصورة دورية الفعل المنعكس غير الشرطى الذى 


۸ 


عمل لاشارة دالة عليه ٠‏ وهذا النوع من الاآنطفاء للارتباطات الشرطية يحدث 

عمليا فى الطبيعة بصورة مستمرة ٠‏ فأى تغبر يطراً عل البيثة كالانتقال من 
موضع الى آخر پستلزم › اذا کان تحولا اتا نسبيا › انطفاء بعض الاشارات 
القد بمة ونشوء اشارات اخرى جديدة ۰ 

ان الآفعال المنعكسة الشرطية قابلة دائما وابدا لأن تنطفىء مثلما هى 
قابله لان تتکون وآن يعاد تکو نها من جدید آى أن د يتذكرها » الكاثن الحى 
بفضل اعادة تعزيزها ولو مرة واحدة بالفعل المنعكس غير الشرطى الذى ارتبطت 
به صلا ٭ ومکذا فلو أن صوتا محددا انطفاً بعد آن کان متبها شرطبا للاطعام 
فان الحيوان يمكن آن يستعيده اذا ما اقترن الصوت ولو مرة واحدة بعد ذلك 
بعملية الاطعام الفعلية ٠‏ 

والعمليات التلاث : تكوين وانطفاء واعادة تكوبن الأفعال المنعكسة 
الشرطية تطابق بصورة ما عمليات « التعلم » و « النسيان » و « التذكر » عند 
الاتسان ء 


لقد أغفلنا ء من بين ما أغفلنا » فى حذا العرض الموجز لأبحاث بائلوف عن 
التصفين الكرويين للدماغ دراساته عن الظواهر البشربة النوعية ٠‏ اذ قصرنا 
اهتمامنا على الكونات الأولية جدا الدالة على الأداء الوظيقى العام للنشاط 
العصبى الراقى » وهى المكونات التى ذهب بافلوف الى آنها عناصر مشت ركة بين 
الانسان والحيوان على حد سواء ٠.‏ 


مقابلة بين النظريتين 

فى هذه المقابلة بين نظرية فرويد عن الكبت ونظرية باقلوف عن الفعل 
المنعكس الشرطى تبرز صورتان على الأقل متمايزتان أشد التمايز ٠‏ 

یبدا فروید نظریته انطلاقا من ملاحظتین یشرع بعدهما فی بناء صر 
علوى ضخم من الفغروض التى تضسرهما ٠‏ فلكى بفسر نسيان الأحداث الآليمة 
الى غربزتى الحنس والموت » وهي الشحنة أو الطاقة النقضسية » والرقابة أو 
الشحنة المضادة » وادخار الشحنة بعد الكيت تم أخرا الطرق الملتوبة آو الصور 
السلوكية القنعة التى تتعوسل بها الدوافع الكبوتة للعودة الى الشعور ٠‏ × 


× تقوم تظر ية الكت عند فروبد على ثوع من الاستدلال الدورى ٠١‏ وبيدو هذا جليا ا3اعرفتا 
ان المحلل بيدا « باكتشاف » الدوافع اللاشعورية اللكبوتة والمنسية ٠‏ ويتوسل المحلل لإكتشاقة 
حذا بتفسير رؤى الحلم وفلتات اللسان والظاعر السلوكة الدالة عل إعراض مرضية والمستدعيات 
اللاشعورية ٠‏ وتذهب النظربة بحد عدد من الفروض الاخرى الى أن‌هذه الظروامر ذاتها انتما حى طرق 
ملتوبة أومقنعة تتوسل بها الدوافع المكبوتة للدخرل الى ملطقة الشعور ٠‏ وهكذاتنتهى النظربة الى 
حيث بيدأت ونحد الذبل ف موضع الف » ذلك لأآن الخطردالنهائية وهى الطرق اللتربة والروسائل 
المقتعة متضمنة فى الخطرة الأولى وهى اكتشاف الموضوعات المئسية ‏ نظرا لأن المحلا. ل١‏ بجد وسيلة 
لاكعشاف الموشوعات المنسية غير تقسير الأحلام والفلحات والسلوك الدال على آعراض مرضية ٠١‏ الح 
باععبارها طرقا ملحربة ومقنعة تسبلكها الدوافع المكبوتة ء 


٤٩۹  فقولفات‎ 


ولكن بافلوف » على العكس من ذلك » قدم نظريته عن النشاط العصبى 
الراقى المكتسب أو الناتج عن التطور الفردى » وهو الفعل المنعكس الشرطى . 
باعتبارها تعمیمات لوقاتع استدل عليها تجريبيا ٠‏ ووضع هذه التعميمات 
مو ضح الاختبار والتنقيح تی ضوء عدد لا حصر له من التحارب | نتھی منها انی 
محموعهةه من القوا نيب والتتا تج التظر به النى تآ كدت صححتها وقابله للبرهنة 
علبها تجرببيا ٠‏ ثم انه فضلا عن ذلك انطلق فى دراسته التجريبية عن الفعل 
المنعكس الشرطى من النظرية العلمية الراسخة عن الفعل المنعكس باعتجاره 
خصيصة مميزة للنشاط العصبى بوجه عام ٠‏ وحو قى واقع الأمر لم يفعل 
الراقى ٠‏ 

وذهب بافلوف آيضا الى آن التكيف حو مناط وظيفة كل من النشاط 
العصبى الراقى الفطرى والمكتسب ٠‏ وتيف الكاثن العضوى الى مع بیئته 
حقبقة آكدتها من قبل دراسات علماء البيولوجيا فى مقدمتهم داروين ٠‏ بيد أن 
فرويد ذهب الى آن وظيفة النشاط العقلى الراقى › الفطرى والمكتسب عل السواءء 
لا تختص اساسا بعمليه التكيف وانما تختص أولا بالصراع الداخل بي الغرائز 
والشعور ٠‏ وهنا يقف قرويد على النقيض تماما من كل الحقاثى والقوانين التى 
آكذت صوابها العلوم الآخرى وبخاصة علم الحياة ٠‏ 

صفوة القول آن المعارنةه بي نظر تى الكبت والفعل النعكس الشرطى 
نظهرنا علل آن فرويد كان يركن أساسا الى فروض تاملية »> على النقيض من 
بافلوف الذى كان يركن آساسا الى وقاثع تجريبية ٠‏ 

ولقد كان قرويد تفسه يمايز دائما فى وضوح وصراحة بين ملاحظاته 
وقروضه ٠‏ وكان يسوق فروضه لتفسير ملاحظاته ‏ بيد آنه آکد وپاصرار أن 
الافتقار الى المعارف العلمية فى مجالات البحث الأخرى وبخاصة الفسيولوجيا 
والبيولوجيا هى التى اضطرت علماء النفس الى سوق فروض تاملية خالصة ٠‏ 


انه صحيح تماما أن الفروض التأملية التى تضمنتها نظرية فرويد عن 
الكبت يمكن ء باعتبارها نسقا منطقيا » أن تفسر نظريا حقيقتى الممانعة 
والنسيان ٠‏ ولكن ماذا لو كانت هناك 'نظرية علمية تجريبية دقيقة يمكن أن 
تسر بدو رها هاتین المحقيقتين ۲ فضلا عن حقائق آخرى غيرهما » ألا بحق لا أن 
تقول إن تاربخ كل العلوم يقف شاهدا قاطعا على نها هى النظرية الصحيحة ؟ 


آما عن القطع بان نظرية بافلوف عن النشاط العصبى الراقى بأفعاله 
المنعكسة الشرطية وغير الشرطية تفى بهذا الغرض فلا زال حكما سابقا لأوانه 
فى هذه الصفحات الأولى من الكتاب ٠‏ اذ يتعين علينا آن نرجىء حكمنا النهائى 
حتى نرى فى الفصول التالية الموقف العملى لنظرية بافلوف فى تقسير الظواهر 
البشربة ٠‏ ولكن قد يكفينا أن نشير هنا الى أن عمليتى الاثارة والكف العصبيتين 
بتضمتان عناصر تفسر « النسيان « و « التذكر » عند الحيوانات على أقل تقدير ء٠‏ 
فالنسبان هو عملية انطفاء للقعل المنعكس الشرطى بعد أن توقف تعزيزه › 
والتذكر هو عملية اعادة تكوين للفعل المنحكس الشرطى بعد بتعزبيزه من جدبيكد ٠‏ 
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وجدير بنا آن نوه هنا الى نقطة هامة وهى أن علم التنشاط العصبى 
الراقى لا زال قاصرا عن آن يشكل أساسا لتفسير كل أو جل الظواهر التفسيةء 
ان العاوم السجريبية تخطو خطوات بطيثة فى انتقاليا من حقيقة الى أخرى - وهو 
بطء تسبي قياسا الى قفزات وشطحات التأمل النظرى ٠‏ 


ونحن فى هذا العرض الاجمالى للمقابلة بين نظريتى فرويد وبافلوف لم 
تعفد ببتهما مقار نة تفصيلية متواز دة ولم يکن هذا هدنا وانما تان محور صدفنا 
بیان آنه فی الوقت الذى اوتدع فيه فرويد نظرية تأدلية مستهده تفسي كل 
الظواحر العقلية » آرسى بافلوف أساسا مكينا ييشرنا بامل الوصول الى قھم 
للعقل البشرى بناء على عمل تجريبى يتسم بالمثابرة والدآب ٠‏ واععيه احاسمه 
التى تطرحها علينا هذه المقابلة هى هل لنا أن نطمح الى تحقيق مزيد من التقدم 
ق مجالى علم النفس والطب العقلى التزاما بننهج فرويد أم بافلوق ؟ وحمل الطاقة 
النفسبة والكيٿث بشکلان اللآأساس لتفسير علمی للحباة العقلية ام أن الطاتة 
العصبية والنشاط الانعكاسى هما اللذان يشكلان هذا الأساس ؟ 


ولن نجد سوى بضع قاط مشتركة بين بافلوف وقرويد يمكن أن نعقد 
بيتهما مقارنة متوازيه بحيث تيسر لنا الاجابة على هذا السؤال ٠‏ وسوف 
نتناول فى الفصول التالية نهج كل منهما مع عرض تفسراتهما التقابلة لعدد 
من الظواهر « العقلية » مدل : الغرائز » النوم والاحلام والتنويم » والايحاء أثناء 
التنو يم 8 والعصاب 8 

وسوف بدا بالمقابلة بين نظرية فرويد عن الغرائز ونظرية بافلوف عن 


الفعل المنعكس غير الشرطى ٠‏ 
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العصل 
الرايع 
الفا ول لضفلا لمتعکس ع رالرى 


ان من آهم المشكلات التى آسرت اهتمام الانسان وخدعته قى نظرته الى 
داته هی طبيعة دور ومدی الارحاعات الفطر بة التى عرفت تقليديا اسم 
« الغرالز » ° و کم من علماء وفلاسقة وشعراء تصارعرا على مدی الأحقاب 
والقرون حول هذه القضية الهامة : هل الانسان تسرره الغرائز الفطرية أم 
العادات المكتسبة التى تعلمها خلال حياته العملية ٠‏ وكان تاريخ الفكر يتأرجح 
دوما من التقيض الى النقيض بالقول ان الغراثز وحدها أو العادات وحدها هی 
التى تحكم سلوك الانسان ٠‏ وجاء فرويد فى القرن العشرين ليجسد التاكيد 
المطلق عل الغرآثز بينما مثل ح٠ءب*٠‏ واطسون والسلوكيون عامة النقيض 
الآخر ولعنى به التأكيد المطلق على البيئة والعادة والتعلم ٠‏ والالتزام بضرورة 
المقابلة بين التقيضين يعنى الدخول فى صراع عقيم لا ينتهى ٠‏ 

ولكن اذا التزمنا بالمقابلة بين نظرية الخريزة وبين نظرية أخرى عن طبيعة 
دور ومدی النشاط الفطرى فاننا قد نصل الى نتيجة حول القيمة النسبية لكل 
منهما ۰ ولم يکن باقلوف لينكر النشاط الفطرى على نحو ما فعل السلوكيون . 
بل على النقيض منهم › اذ أوضح »> بناء على آدلة تجرببية » أن التعليم مستحيل 
ردون الارجاعات الفطربة » فهذه تشكل الأساس النهاثى لكل سلوك مكتسب ٠‏ 
وهكذا فان المقابلة بين نظرية فرويد عن الغراثز وبين نظرية بافلوف عن الأافعال 
المنعكسة الفطربة أو غير الشرطية انما هى مقابلة تجرى على مستوى مختاف 
تماما عن مقا بل تحری يڼل فروید وواطسون عل سنل المثال ٠‏ واإأصراع س 
بافاوف وفرويد حول هذه القضبة ليس موضوعه ما اذا كان ثمة نشاط فطرى 
وانما يدور حول طبيعة هذا النشاط ٠‏ ولهذا فان المقابلة بين الموقفيل سوف 
تساعدنا عل حسم القضية فى صورتها العامة لنعرف ما اذا كان بافلوف أم 
فرو :د هو الذ ىيبشر بامل أعظم فى محاولة الانسان لفهم نقسه ٠‏ 

ولنبدآ بنظرية فرويد عن الغراثز ٠‏ 


اف 


نظرية الغرائز عند فرويد 

يقول مرويد : « ان نظرية الغرائز هى الآن » كما كانت من قبل » دراستنا 
عن الاساطر » ٠‏ ويردف قاتلا : « الغراتز کائنات اسطوریه جلیله رائعه فی 
غموضها ٠‏ اننا لا نملك ان نغفلها فى دراستنا ولو للحظه واحدة » ومع ذلك 
فنحن لستا على بقن آبدا من آننا تراها بوضوح » ° × ويتحدث في موضحع 
آخ عن « غرائز الجسم » فيصفها بأنها د أهم عناصر البحث السيكولوجى 
وأكثرحا غموضا فی آن واحد XX ° Go»‏ 

وكان قرويد يشكو من أنه لا علم البيولوجيا ولا علم الفسيولوجيا بقادر 
على آن يزود علم النفس بنظرية علمية عن الغرائز ومن ثم فلا بديل من افتراص 
الفروض عنها ٠‏ وكتب قى عدا الصدد يقول : « ان أجل معارفنا شالا التى 
تصلح أساسا لدراسة نفسية حقة لا تعدو أن تكون ادراكا تقريبيا للقسمات 
المشست ركة المتمايزة للغرائز > ولكن هذا هو وضعنا فى كل مجالات الدراسات 
النفسية نحاول آن نتحسس طریفنا فی الظلام ٠‏ ولقد ذحب کل واحد کہا 
شاء له الهوى وافترض آى عدد من الغرائز أو « الغرائثز الأساسية » وتلاعب 
بها على نحو ما تلاعب فلاسفة الاغريق القدامى بعتاصرها الأريعة - التراب 
وإلهواء والنار والماء ٠‏ ولم يحد التحليل التفضسى متاصا من آن يضح لنفسه 
بعض الفروض عن الغرائز »> ٠‏ × × *٭× 

ویسمی فرويد الغریزة « مفهوم اساسی مصطلح عليه وان کان لا يزال 
مبهما الى حد كبير بيد آنتا على الرغم من ذلك راه لازما لنا فى علم النفس » ٠‏ 
ويرى الخريزة من وجهة نظر د بيولوجية » باعتبارها « مفهوما وسطا بين العقلى 
والفيزيقى ٠»‏ × × × × انها التعبير العقلل للمنبهات الصادرة من باطن الجسم 
قالغربزة « فيريقية » بالنظر الى المنبه الصادر عن هذا العضو آو ذاك من الأعضاء 
الباطنية للجسم » وهى فى ذات الوقت « عقلية » بالنظر الى الحالة الكيفية 
لاوجدان التى تواضعنا على تسميتها اثارة غريزية ء٠‏ مثال ذلك التعبير العقل 
للغر درة الحنسية فاته بيدو لتنا فی صورة محددة لحالة وحدانية نعرفها ياسىم 
الاثارة الغريزية والتى تصدر عن النطقة التناسلية ٠ء‏ وهكذا فان الغريزة عند 
فرويد انعكاس عقلل لاطلبات أعضاء الجسم الختلفة ٠‏ 

و نظرا لآن مسالة النشاطل الفطرى ع حا تب کار هن الآأهعة قی أُی 
دراسة نفسىة فقد رآی فروبد أن بتخذ موقفا محددا منها ۰ وکان موقفه موقفاً 
تامليا بالضرورة مثل آى عالم نفسى درى أن الحقائق والقوانين البرحانية لا وحود 
لها ٠‏ ونظريته عن الغرائز هی ناج لاعتبارین : آولا _ متطلبات مذهبه ككل فى 
علم النفس ء٠‏ انيا _ عدم التعرض للحقاثق الشائعة والتى تراتكز عل العلوم 
الآخرى ٠‏ و لابختلف موقفه عن طبيعة الغرائز عن موقف كثيرين من معاصر يه 
أمثال وليم جيمس ١ء‏ ونظرا لآن علماء النفس كانت تعوزهم فسبولوجيا الجهاز 
ااعصسى الراقى فانهم عجزوا » ومعهم فرويد » عن اتخاذ الموقف السديد من 
مسالة طبيعية الغرائز ٠‏ 
× فروبد : « محاضرات تمهيدية جديدة عن التحليل النفسى ‏ نيوبورك ۱۹١۳۳‏ - ص ١لا‏ 
× × فروند : ما وراء مبدآ اللذة ‏ ص ٣؟ ٠‏ 

٠ ٦٦٩ المرجع السابقى  ص‎ xX xX XxX 
٠ ٤£ ص ااا ء‎ ٤ محلد‎  » الأبحاث الكاملة‎ «  ديورق‎ × × × × 
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ولكن وجه الاختلاف الاساسى بين فرويد والآخرين من علماء النفس 
بالنسيه هذه السالة انما يتمثل فى اختياره وتصتيفه للغراتز فحیت تنتفی 
امعرفة البرهانية يصبع المجال مفتوحا للاختيار التعسفى ٠‏ ويتساءل فرويد 
« وإالآن ما هى الغرائز التى يحق لنا أن نفترضها وکم عددها ؟ » تم يردف 
سىۋاله بقوله د« واضح اننا هنا ازاء فرصة كبيبرة للاختيار ٠‏ »> ونظرا لانه لم يكن 
شاعا وقتذاك أى دراسة نسبية ومؤكدة علميا عن الغرائز فلم يكن من المستطاع 
اثارة أى اعتراضات حقيقية ضد أى اختيار ٠‏ ويقول فرويد : « لا سبيل 
للاعتراض عن آی انسان بستعمل مفهوما خاصا عن غردزة للعب أو للتدمهيم 
أو غريزة اجتماعية طالا وأن الأمر يستلزم هذا منه فضلا عن أن حدود الدراسات 
التحليلية فى علم النفس تسمح بذلك » ٠‏ ولكنه يقول ريما يرتكز كل هذا 
العدد الهائل من الغراثن المغثرضة عل عدد آخں محدود من « غرائر أولية لايمكن 
ردھا الى غرها » ۰ 

وقبل أن يعرض علينا فرويد اختياره الخاص « للغراثز الأوليه »> يعود 
ليندد مرة آخرى بتقص معارفنا عن الغرائز ٠‏ فلو أن علوما أخرى مشل 
الفسيولوجيا أو البيولوجيا حالفها التوفيق فى بحث المشكلة لأعفى هذا علم 
التفس من اللجوء الى الفروض التعسفية ٠‏ وفى هذا يقول فرويد : « يخامر تى 
شك کيبر قيما اذا كان العمل وفقا للمعطيات السيكولوجية سيصل بنا الى دليل 
حاسم فيما يتعلق بتصنيف الغراثز والتمييز بيتها ٠‏ ولكن يبدو لى أننا سنلجاً 
اضطرارا الى اضافة عدد من الفروض الى هذه المعطيات حتى يتسنى لى مواصلة 
دراستھا وان کنا نود لو اننا استقنا هذه الفروض من قرغ آخر من فروع 
المحرفة شم نقلناها إلى مجال الدراسات التفسية ٠‏ » × 

و نظرا لاستحالة مثل هذا النقل فقد کان لاما عل قروید أن صطتع 
لنفسه قروضه الخاصة ‏ تأسيسا عل متطلبات موضوع الدراسة الخاص مم 
تحثب الصراع قدر الطاقة مع آی من المحقائق العلمية المحروفة ٠‏ ويقول قروبد: 
« اننا نفترض آن تمه نوعب من الغرائز مختلفين اختثلافا آأساسيا ونعنى بهما 
الغراثز اأحنى.يهة ( أو ايروس اذا كنت تؤثر هذا الاسم ) والغرائز العدوانية 
الى تسشهدف التدمير » ٠‏ وهاتان الغريزتان هما اللتان اصطلح التحليل النفسى 
عل تسميتهما غرائز ا'شيوة وغراثز الموت ٠‏ وفى هذا بقول قرويد « والآن فان 
الخراثز التى ذهبنا البها تنقسم الى محموعتين : غرائز الشهوة التى تستهدف 
دائما الحئام المادة الحية فى شكل وحدات آكبر ٠‏ وغرائز الوت التى تعمل ضد 
هذا الاتحاه وتا؛ ل أن ترد الاد اللجنة الى حالتها غر العضرو ية « X X°*‏ 

ودری قروید آن غرائز الشهوة آو الغرائز الجنسية متعددة كما أنها 
تصدر عن مصادر عضو به عد ددح * وتهدف کل مثھا ال تحقىق « لذة اعضو »ء٠‏ 
وثمة حصادر تلائة من هذه اأصادر العضو دة العديدة أو المناطق الشهوية 
الشكه بر تلعب الدور الحجاسم وه الماطةقة الفمبة والمنطقة الشرجية والنطقة 
التناسلة * وسوف سين لنا فما يعد ( قى الفصان السادس والسايح ( 


× المرجع السايق - ص ٠ ١۷ ٦٦‏ 
× × فروبيد . « محاضرات تمهيدية جديدة - ص ۱٤۷ ٩‏ ( تمتا عرضنا هتا على 


ما انتهى اليه فرويد من حسث الختياره للغراثن وتحتيغه لها » ٠‏ 
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الآهمية الجوهرية لهذه الناطى باعتبارها مراحل فى تظرية فرويد عن نمو 
الشخصية وباعتبارها أيضا مظاهر للتشبيت والكبت فى نظرينه عن العصاب 
التفسى ٠‏ ِ 

أما غرائز الوت التى تضم ينها « غريزة خاصة بالعدوان والهدم عند 
الانسان » × فهدفها تحلل الحياد والعودة بها الى الحالة غر العضوبة ٠‏ 
ويتمثل اشباع عريزة الموت هى تدمير الذات وتدمير الآاخرين ٠‏ وعجز فرويد تماما 
عن آن بيحدد لنا موضع المصدر البدنى لهذه الغخراثز ٠ء‏ وكان شاهده الآساسى 
عليها الحرب والعدوان عامة من ناحية » وظواهر الانحراف المحمثلة فى المازوكية 
والسادية من ناحية أخرى . 

وكتب فرويد عن هذا التحول الى الاعتقاد بخريزة الوت يقول : « يعمد 
نأمل فى نشأة الحياة والنظاثر البيولوجية خلصت الى نتيجة مفادها آنه بجاتب 
غربزة المحافظة على الادة العضوية والحثامها فى وحدات أكير تم أكبر › لايد 
من أن يكون هناك النقيض لها غربزة تستهدف تحلل هذه الوحدات واعادتها 
الى حالتها غير العضوية السابقة » أعنى غريزة للموت مقابل ايروس ٠‏ ومن تم 
يتيسر تفسير ظواحر الحياة فى ضوء تفاعل الائنين والتأاثير المضاد لكل منهما 
عل الآخرى ء٠‏ بيد آن البرهنة على نشاط حذه القربزة المفترضة للموت لم يكن 
أمرا هينغا : اذ آث مظاعرا بروس جلية ومسموعة بوضوح کاف ۹ ولکن يمکن 
القول بآن غريزة الموت كانت تعمل قى صمت داخل الجسم مستهدفة تحلله › 
الا ئ هذا ليس برهانا بطبيعة الال ٠٠١‏ ان اقتراض وجود غريزة للموت أو 
غربزة للتدمير آثار معارضة حتى فى داخل آوساط التحليل النفسى ٠*‏ وهذه 
التصورات التی آوجزتها كنت قد وضعتها بادیء الآمر قاصدا اختبارها بيد 
آنھا بمرور الوقت استبدت بى حتى أصبحت لا تقوى على التفكير بأسلوب 
آخر » ۰ 

ويتهب فرويد فى حديته عن غريزة الموت الى أن « اليل الى العمدوان 
نزو غ فطری وغر زی لدی الانسان » تم تحدت بعك ذلك عن 0 غر دزة العدران 
الطبيعبة لدى الانسان ء وعداء الفرد للكل وعداء الكل للفرد » ٠‏ وبضيف قانلا: 
« وغريزة العدوان حذه هى التعبير الأساسى المشتق عن غربيزة الموت التى 
وجد ناحا جنبا الى جنب مع ايروس تشار که السيادة على الأرض »> ° XK‏ )| 

وبعد آن المح فرويد الى المعارضة شبه الاجماعيه لفهومه عن غريزة المت 
يقرر أن هذا المفهوم بصدم وينتهك الفكرة الشسائعة عن آن إلانسان خير بطبيعته 
وآنه اذا ما لحا الى العنف والعدوان والحرب فليس ذلك الا نتيجهة »« لظا 
احتہاعی معاد خلقه الائسان لثقبه » ويقول رويك « ومن دواعی الأسى أن 
شهادة التاريخ وخبرتتا الخاصة لا تنفى بل تؤكد ما ذحبنا اليه من آن الاعتقاد 
بخيرية طبيعة الانسان انما حو وحم من الأوحام يمل به الانسان أن يجمل أو 
بصلح قدره بيد آنه لا بجلب فى واقع الأمر غير النواب » “× × × 


× فرويد ‏ محاضرات تمهيدية جديدة ۰*۰ ص ١٤۲‏ ° 
× × قروبد « الحطضارة ومساوتها » ص ٩^۸ ٦۷‏ ؛ء ١إ ٠‏ 
× × × فروبد د« محاطرات تمهيدية جدبدة » ص ٣٤ا‏ ه٠‏ 
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ولکن الآمر آم یکن قاصرا عل غر دة الموت وحدها ڊنزعتيها العدواتية 
والتدميرية بل ان الغربزة الجنسبة بمرحلتيها الفمية والشرجية والحثبيت والكبت 
صدمت وانتهکت مشساعر الناس حبثما لانوا وفی کل درب من دروب اباد ٠.‏ 
بيد أن فرويد بقرر أن هذه انصدمة وهذا الانتهاك ليسا الا تأكيدا لتظر يته عن 
الكبت ٠‏ ذلك لأن الغرائن اللاشعورية القاثية على العدوان والانحراف الجنسى 
اذا ما بلقت الشعور بصورة أو بأخری عن طربق الأحلام والدوافقع والأفكار 
والاتفعالات المرفوضة فان الضمير بيجد قى هذا صدمة وانتهاكا مما بدعوه الى 
كيتها على الفور وردها الى اللاشعور ٠‏ حذا حو فى واقع الأمر حجوعر الكت الذى 
شکل اساسا انظر نة التحليل النشسى ٠‏ 

وسوف يبي لنا فيما بعد آن غريزتى الموت والجنس > بالاضافة الى 
مخلاهر التحول آو التغر التى تطراً علمهماً ء تولف جمبعها عند فرودكد جوهر 
موضوع علم النفس وعلم النفس المرضى ٠‏ والكبت مظهر من أعم مظاهر التحول 
هذه » ولمة مظاهر أخرى بذ کرها فروید مشل القلب والتحابل والتشيت 
والنكوص والتسامی > وسوف نعرض کی فصول تالية لكل هذه المظاحر فى 
ضىوء نظر بته عن تكون الشخصية والعصاب التفسى ٠‏ 

ولتبداً الآن فى عرض عجالة عن نظرية الأفعال المنعكسة غير الشرطية عند 
پافلوف . 


نظرية الأقعال المنعكسة غر الشرطية 
عند بافلوف 

كاتنت الدراسات الغسبولوجية قبل أبحاث بافلوف عن النشاط الانعكاسى 
للتصفين الكرويين للدماغ قاصرة على الأفعال المنعكسة الفطرية أو الثابتة ٠‏ 
وظلت الدراسىة ولفترة طويلة من الزمان متصرفة الى الأفعال المنعكسة الفطرية 
المتعلقة بالآداء الوظيفى للاعضاء فى انفصالها عن بعضها ء٠‏ ولكن كانت عناك 
ارجاعات فطربة آخرى أشد تعقيدا وهى تلك التى اصطلح على تنسميتها الغرائز ٠‏ 
وتقع هذه الارجاعات الغريزية داخل الجهاز العصبى أيضا وتخضع لقانون العلة 
والمعلول حيث تحددها الظروف الخارجية والباطنية ٠‏ والغرائز هى ارجاعات 
تصدر عن الحيوانات المختلفة فما تعلى بالأداء الوظيفى ككل وتتجل فی شکل 
سىلوڭ عام مثل غرالز الدفاع وإلطعام والهحرة ° 

ولقد کان الفیلسوف البریطانی هربرت سبنسر من أواثل من رأوا فى 
الغرائز تعبيرا عن نشاط انعكاسى ء٠‏ وحذا حذوه علماء الحيوان والفسيولوجيا 
وعلم النفس المقارن وقدموا » كل فى محاله » العديد من الحقائق التى تدعم هذه 
النظربة ٠‏ بيد آن بافلوف كان سبق من آهل الاختصاص الفسهم حب قدم 
زظر دنه » وهو بقول فی هد1 المعنى ضمن دراسة له قدمها عام ۱۹۲۳ « اننا لحد 
قسمة حوهربة واحدة تمايز ين الأفعال المتعكسة والغراثز > ٠١‏ × وأيد رأيه 
دعدد من احججح هذا ملخصها ۰ 

آولا : ثمة مراحل عديدة ودقيقة لا يدركها الحس المجرد هى مراحل انتقال 


i DDD 
٠ ١۸١ ص‎  » بافقلوف _ « الؤلفات المختارة‎ × 
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من الافعال المنعكسة العادية الى الغرائز ٠‏ لناخذ مثالا على ذلك الفرخ الوليد حين 
تفرخه البيضة تصدر عنه حركات يتقر بها الآرض استجاية لأى منبه فى مجال 
بصره سواء أكان هذا المنبه جسما دقيقا آم بقعة على السطح الذى يمشى فوقه ۰ 
ولكن ما هى آوجه الاختلاف بين هذه الحركات وحركه احتاء الرس واغماض 
الجفنين اذا ما ومض شىء قرب عينيه ؟ لقد اصطلحنا تقليديا على أن نسمى 
الأخير قعلا منعكسا دفاعيا والأول غريزة البحث عن الطعام بينما لا فارق بينهما 
فى حقيقة الآمر ٠‏ ان حركة النقر التى يؤديها الفرخ ليست واقعيا شيا آخر 
غبر الفعل المنعكس الخاص باحناء الرس وتحريك المنقار اذا ما نبهت الفرخح 
عوامل خارجية مثل الأجسام الدقيقة أو البقحع ٠‏ ۰ 

اسا : كانت هناك دائما اشارة الى آن الغرائز شد تعقدا من الأفعال 
المنعكسة » ولكن تمة أفعال منتعكسة شديدة التعقد ولم يدرجها أحد ضمن 
الغرائز كالقىء على سبيل الثال ٠‏ فالقىء سلوك معقد أشد التعقيد حتى إنه 
پستلزم تآزرا غر عادی بین عدد كبر من العضلات التى يستخدمها الجسم فى 
وظاتف آخری وتمتد عل طاق واسح داحل الجسم »› ويسىتلزم کذ لك افراز عدد 
مختلف من الغدد التى تسهم فى عدد متباين من نشاط الجسم ٠‏ 

الا : كان الاتجاه السائد آن الغرائز تتماير عن الفعل المنعكس من حيث 
أن الآولى تنطوى عل سلسلة من الآحداث السلوكية المتعاقبة آما الشانى فهو سلوك 
من طيقة واحدة اذا جاز هذا التعبير ٠‏ ولنضرب مثالا على ذلك بناء العش أو بناء 
المأوى عند الحيوان بوجه عام ٠‏ بدهى أنتا هنا ازاء سلسلة طويلة من الأحداث 
السلوكية »ء اذ يجب عل الحيوان آن ببحث عن عادة بناء مأآواه ویاتى به الى 
موضعه » ويجمعه ويضم بعضه الى بعض حتى يحكم بنيانه ٠‏ واذا شنا القول 
بن هتا السلوك انما هو تشاط انعكاسى وجب علينا القول بوجود ميكانيزم 
يجعل من نهاية الفعل المنعكس منبها للفعل المنعكس الذى يليه آى أننا نكون 
آزاء سىلسىلة من الأفعال اللإتعكبة ء ومثل E‏ المبكا نيزم شىء مالوف تماما فی 
التشاط الانعكاسى ٠‏ فثمة كثير من الأفعال المنعكسة المتلاحقة » مثال ذلك أننا 
لو تبينا عصبا معينا فان هذا التنبيه بعقبه ارتفاع فى ضغط الدم ونهاية هذا 
الفعل المنعكس الأول حى النبه للفعل المنعكس الثانى الذى يخفف من اثر الفعر 
المنعكس الأول ٠ء‏ ولقد أقام ر ۰ ماحنوس الدلیل ع وجود القعل المتنعكس 
المتسلسال الذى فس لنا كيف آن قطا لو قذفتا به على آی نحو کان فانه 
سيسقط الى الآرض عل آقدامه وسيب ذلك آن أى تغر بطر داخل أذن القط 
عه فعلا منعکسا محددا يودي الى القباض عضلات الرقية بحيث تبقى على رأس 
القط قى وضعه العادى بالنسبة للآفق ٠‏ ونهاية هذا الفعل المنعكس تنبه فعلا 
منعکسا حدیدا بتم رکز فی عدد من عضلات الجسم والأرحل وهى المسثولة عن 
اعاده الحوان الي وضعه الصحيح ٠‏ وهكذا فان القول دسلسلة من الأحدات 
السلوكية المتتابعة لا يشكل وججها للممايزة بس الأفعال المنعكسة والغرائز ٠‏ 

رابعا : فارق آخر بين الأآفعال المنعكسة والغرائز وهو آن الغرائز تتوقف 
فى آغلب الأحوال على المحالة الباطنية للجسم ٠‏ مثال ذلك أن الطاثر لا يبتى 
عشه الا فى موسم التسافد او عندما يكون متخما وليست به حاجة الى طعام . 
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سد أن هذه الخصيصة ليست قاصرة على الغرائز وحدها » فشدة آى فعل 
متعكس وكذلك وجوده او غيابه تتوقف كلها على حالة.مراكز الفعل المتعكس من 
حيث قابليتها للاثارة والتى تتوقف بدورها على خصائص كيميائية وفيزيقية فى 
الدم وتقاعل عدد مختلف من الأفعال المنعكسة ٠‏ 

خلص بافلوف من كل هذا الى الننيجة النالية : «ء ومكذا فان الأفعال 
المنعكسىة والغراثز كلها ارجاعات طبيعية من جانب الجسم نتيجة منبهات معينةء؛ 
ومن ثم فلستا بحاجة الى آن نسہی کلا منهما اسما خاصاا به ۰ وعندی أن 
مصطلح الفعل المنعكس هو الآفضل نظرا لا يحمله من 'دلالة علمية دقيقة من يدء 
استعماله » ١ء‏ اذن ما يبسمى بالغرائر هی عند بافلوف سلاسل من الآفعال 
المتعكسىة الفطرية ٠‏ تم يقول ان هذه السلاسلى من الأفعال المنعكسة الفطرية 
والأفعال المنعحكسة الفردية الوراثية « تژلف جميعها أساس النشاط العصبى 
عند اللاأنسان والحبواتأات »> * × 

قد يبدو لأول وهلة آن بافلوف يجرى ممايزة سيمانطيقية ( لغويه ) بين 
مصطلحى « الغريزة » و « الفعل المنعكس » فهو برّثر الثانى على الأول كما بقول 
لا يحمله من دلالة علمية منذ البدء ٠‏ بيد أن المعاضلة هنا ذات دلالة علمية 
موضوعية ٠‏ فسلاسل الأفعال المنعكسة التى بحدثنا عنها بافلوف هى امتداد 
لمعنى الأفعال المنعكسة البسيطة ٠.‏ ذلك لأن الأقعال المنعكسة اليسيطة حى 
ارجاعأت من جانب الانسان أو الحيوان فور تلقيه مؤئرات من العالم الخارجى > 
أما سلاسلل الأفعال المنعكسة التى يسميها بافلوف. الأفعال المنعكسة غير 
الشرطيبة فهى ارجاعات خاصة بالتكيف مع قسمات البيئة الأكش ياتا والتى 
استمرت مثات الآلاف من الأعوام وآأصبحت أقفعالا وراثيه * وحذه السلسلة من 
الأفعال المنعكسة الوراثية تجسد تكيف الحيوانات الراقية بما فيها الانسان 
مع العالم المحيط به فى حدود مستوى معي 

ان الأفعال المنعكسة غر الشرطية آو الفطرية هى الاساس الذى ترتكز 
عليه عملية التعلم عند الفرد » وبدونها لا تتم عملية التعلم » وهى العملية التى 
تختص بتكيف الفرد مع ظروف البيثة الأقل ثباتا ٠‏ ولهذا يذهب بافلوف الى 
أن الفعل المنعكس الشرطى هو الميكانيزم العصبى لعملية التعلم ٠‏ وترتكز هذه 
العملية على الاشارات اللفظبة والحسية الوقتية اذا ما عززتها أفعال منعكسة 
غير شرطية ٠‏ وبدون مثل هذه الارجاعات الفطرية تصبح عملية التعزيز ضربا 
من المحال : وبيدون عملبه النعزير يصيح اكتساب ٠‏ الآفعال المتعكسبة الشرطتة 
ضربا من المحال أيضا آى ينتفى التعلم ٠‏ مثال ذلك أنه لو لم تكن هناك آفعال 
منەکسة غار شرطىة تختصس بالالم او الدفاع فان الحبوان أو الطفل بعحر عن 
تعلم تجتب الأشباء الساخنة آو الحادة القاطعة ٠‏ وهذا ما قصد اليه بافلوف 
تقوله ان الأفعال المنعكسة غير الشرطية هى اساد كل النشاط العصبی الراقی 
عند الانسان والحيوان ٠‏ 

واذا كانت الآفعال المنعكسة الفطرية غير الشرطية لها هذا القدر الكبير 
من الآهمية والضرورة الا نها قى نفس اوقت محدودة وقاصرة تماما من حبث 
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محال نش اطها الوظيفى ٠‏ فھی آفعال نجه عمیاء ء ومن ٿم تکون بحاجه ال ص 
أو النشاط الانعكاسى ا ليوفر لها القدر الكافي من التنقية والتمايز الدقيق 
كشرط ضرورى لضمان فعانية الأداء الوظيفى للانسان أو الحيوان قى المىاقف 
التى تفرضها علبه بيئته ٠‏ ويرى بافلوف أن تمة عددا قليلا تسييا من الأقعال. 
المنعكسة غير الشرطية ذات النشاط العصبى الراقى » وأن هذه ليست الا ساسا 
قنبنى عليه خلال حياة الفرد » اانا آم حيوانا » عملية اكتساب النشاط. 
التفسى ٠‏ 


والميزة الكبرى التي يفضل بها مفهوم باقلوف عن الأقعال المنعكسة غير 
الشرطية مفهوم الغرائثز ء آنه قادر على آن يوجه العمل التجريبى نحو اكثشافه 
عددها وطبیعتها ودورها ۰ انها لا فسح مجالا للتآمل النظرى > بل على العكسٍ 
تؤ كد طابع التحديد العلمى للنشاط العصبى الراقى الفطرى ٠‏ اذ بدون عذا 
التحديد يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه ليفترض الباحث أى نوع من الغرائز 
حسب ما يمليه عليه هواه ونزعاته النظرية آو مذهبه الفكرى على نحو ما فعل. 
قروید ٠۰‏ 

ونحن اذا قارنا نهج كل منهما نصل الى نتيجتين تفرضان نفسيهما عل 
اباحت . 

آولا : ان مفهوم قرويد عن العتصر الفطرى أو النلوعى للنشساط الراقى يتبع 
التصور التقليدى عن الغراثز وكأنها شىء عقلى » أما بافلوف فعلى النقيض من 
ذلك اذ اتخذ من المعارف اليرهانية عن النشاط الاتعكاسى آساسا لبتاء نظربته 
التى قدمت لبا تفسرعا للتضاط الراقى الفطرى باعتياره سلسلة مترابطة 
الحلقات من الأفعال المتعكسة ء٠‏ ولقد اسعطاعت نظرية بافلوف عن الآفعال 
المنعكسة غير الشرطية أن تنتزع الظواهر التى عرفت تقليديا باسم الغرائز 
ځار نطاق التأمل الدظرى ووضعتها موضح الدراسة والىحث داخل المعمل, 
لبیان طبیعتها وتصئیفھا على اساس تجریبی ۰ 

ولکن فرو ید آبقی عل تصوره الميبهم عن الغرائرن و فصله وصنفه ع نحو 
بتفق ومتطليات مذهبه ٠‏ وهو فى تصنيفه للغراثر الى غريزة جنس ( قمية 
وشرجية وتناسلية ) وغريزة موت ( عدوان وتدمير ) أقرب الى التأملات النظرية 
لعدد من الفلاسفة ( آمتال نيتشه وشوبنهاور ووليام جيمس ) منه الى الفروض 
المحددة تحديدا علميا ء ولقد كان قرويد نقسه واعيا بذ لك و کان کما رآيشا 
يتحسر على نقص معارفنا العلمية فى هذا الصدد ٠‏ ولهذا لجا فرويد الى القروض. 
التعسفية لتفسير النشساط الراقى الفطرى بينما ركن بافلوف الى التجريب ٠‏ 


نخلص مما سبق الى أن بافلوف حو الذى وضح الأساس لنهج علمى آقدر 
على قهم وتفسير النشىاط الغريزى آو النشاط النضسى الراقى . 


المصل 
الخامس 


الم رو رعاو لاط الی الرای 


مايز كل من بافلوف وفرويد بين ثلاثة نظم وظيفية للتشاط العصبى 
الراقى عند الاتسان » منفصلة عن بعضها ومتداخلة فى آن واحد ٠‏ تصور 
فرويد النشاط الراقى عند الانسان نشاطا عقليا خالصا ٠‏ وان لم بيراوده شك 
قى آنه برتكز على قأعدة تشريحية وفسيولوجبة قد يكشت عنها العلم بوما ما ٠‏ 
وتصور بافلوف آساس التشاط الراقى عند الانسان فى ضوء مصطلحات التصفن 
الكرو يس للدماع والأداء الوظيفى لهما > اعتقادا منه ان فھمنا لهما سيصل نا 
وما ما الى تفسير كامل للتشاط التضسى عند الانسان ٠‏ 

ذهب فرويد من ناأحية الى أن علم النعس العام وعلم النفس المرةى 
لايسعهما الابتظار الى آي تكتمل فسيولوحيا التصقين الكرويين للدماغ » وانما 
عليهما » والى آن بيتحقق هذا آن يواصلا السير وكأن الحياة العقلية شىء مستقل 
نماما عن المح ٠‏ 

رذعب بافلوف مذهبا آخر اذ رآى إن علم النفس والطب العقلى لن بتيسر 
لهما التقدم خطوات أبعد لعلميل ما لم بتسن لفسيولوجيا النشاط العصيبي 
الراقی آن ترسى دعائم ساس مكين لبتي عليه هذين المبحئين ٠‏ 

وآحسب اننا سنكون فى وضع أفضل لتقدير هذبن المذهبي المتعارضين 
بعد آن نفرغ من مقارنة النظم الغلائة للنشاط الراقى عند كل من فرويد 
وپافلوف - 


النظم الثلالة للنشاط العقلل عند قروبد 


بحاول فرويد فى مبحثه المسمى ما وراء علم النفس أن ينظر الى الجهاز 
العقللى ككل وآن بجلو النظم المكونة له ء ويتحدث عن ١ء‏ محاولثنا لتوضيح تعقد 
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الآداء انتفسی عن طریق تحليله ورد کل آداء مستقل قائم پذانه الى آحجد 
المكونات ١‏ لمستقلة عن الجهاز » ٠‏ ونظرا لآن حذا العمل لم يسيقه اليه أحد فقد 
E TE O O TO O E E‏ 
محاولة لتقسيم بناء الآداة النفسية عن طريق تحليلها علي النحو المشسار اليه ٠‏ 
وأحسب آن لا ضرر من القيام بمثل هذه المحاولة » واظن ان لنا تل ای فی آن 
نطلق العتان لتخميناتنا شربطة أن نظل متمالكين لوعينا ولا نخطىء طر یعقنا فوف 
السقالة التى تصل بنا الى البناء » ٠‏ ويشير الى طبيعة الفروض التخمينية التى 
يزمع استخدامها ميقول : « ونظرا لأننا آول من يرتاد هذا التهج وصولا الى 
موضوع مجهول تماما فاتنا سنكون بحاجة الى الاستعانة ببعض الأفكار المساعدة 
وسوف نؤثر أبسطها وآقربها الى الواقع الملموس » ٠‏ × 

لقد كان قرويد واعيبا بحدود مخاطرته » اذ يقول : « قدم لنا البحث العلمى 
برهاتا بقينيا لا سبيل الى تنفيده يقضى بأن النشاط العقلى رهن بوظيفة المخ دون 
آى عضو آخر واكتشاف آحمية كل قطاع من قطاعات المخ وعلاقات كل متها يكل 
جزء من اجزاء الجسم وآوجه النشاط العقلى سوف ينقلتا حتما خطوة الى الأمام ‏ 
ويالها من خطوة جبارة تعجز عن تقدير مداها اليو ٭ ولکن لقد آحفقت تماما کل 
محاو له استهدقت الوصول من‌هذه الحقا ئی ال ي لتم ركز العمليات العقلية 
فى الدماغ » كما أخفقت كل المجهود التى حاولت ت الظر الى الأفكار باعتبارها 
شيا تقخترنه اللايا العصبية أو أن الاتارة عملية تسرى عبر الألياف العصبية٠‏ 
وهذا هو نقس المصرر الذى ينتظر آى محاولة تستهدف عل سبيل المثال » بيان 
الموضع التشربحى للتشاط العقلى الشعورى قى اللحاء أو تحديد موضحع 
العملبات اللاشعورية فى متطقة ما تحت اللحاء ٠‏ فها هنا تعترضنا ثغرة لا سبيل 
الى آن نملآحا فى الوقت الراهن فضلا عن أن هذه ليست هى مهمة علم النفس 
وان التقسير الذى قدمتاه لطو بوغرافيا العقل لا علاقة له حتى هذه اللحظة 
التشريح » فهو لا يعنيه بيان المواضح التشريحية وانما متاطق الجهاز العقلى دون 
النظر ال موضمها الر تقب فى ال © ٠‏ وبهذا تزول كل العواثق التى قد تعترض 
طربقنا ویمکن ان تنطلق بحو تنا وفق ما تقتضیه معطلباتها هی دون شیء آخر 

والنثيجة التى نتهى ايها حى « انتا سوف تغفل حقيقة أن اهاز النقسى 
المعنى معروف لا آبضا کاستعداد 7 شر بجی وسوف نتحنب نکل السبل, الاغر اء 
يعحديد الموضعية التفسبة e‏ انتا ستيقى عل أرض 
س ل 1 > X× Xx‏ 

نا عرف » 'کماکان فروید سرف آضا: ان خا القرار ل کن خان 
وانما آلزعته به الهوة المعاصرة وقتذاك فى مجال معارفنا عن المخ ٠‏ اذ أن 
نقص هذه المعارف من شانه بالضرورة أن بيجعل أى محاولة للتكهن يطبعة 
الجهاز العقلى نوعا من 'الدراسة التأملية اليحته لعلم النقس آو ما اصطلح عل 
مته ما وراء علم النقفس > وھو فی محال الدراسات التفسسية ا 
للمبتافير يبعا أوما وراء الطبيعة فى الفلسقة *ء ولقد كان هذا المذعب تاربخيا هو 
البديل دائما للمعرفة العلمية ء 
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وقدم فروید على مدی تاریخ حياته نظريتين عامتين عن الجهاز العقلى ٠‏ تيداً 
الأولى مع نهاية القرن الماضى حتى عام ۱۹۲١‏ تقريبا × وعى موضوعنا فى 
ابتداء من عام ۲۱ حتى وافته المنية عام ٠1۹۲۳۹‏ × × وهى موضوع 
اأقصل التالى ٠‏ 
الشعور والقيشعور واللاشعور : 

ذهب فرويد فى نظريته العامة الأولى الميتا سيكولوجية الى أن اجهاز العقل 
يحالف من ثلانة نظم : الشعور والقبشعور واللاشعور ٠‏ واذا شنا تكوين فكرة 
عن معنی هذه النظم . الطوبوغراقيه عند قرودد آی دینامیاتھا واقتصادیاتھا ‏ 
فعلينا آن نبيدا أولا بعرض فاحص لكل منيم على حدة ثم نرى بعد ذلك كيف 
بتصور نشاطهم معاکجهاز وظیفی عقلى موحد ۰ ولنہدا کما بدا فروید تفسه 
باللاشعور ٠‏ 

› س اللاشعور : افترض قرويد أن اللاشعور موضوع فى الجهاز العقلى‎ ١ 
ويتآلف من العمليات التالىة : ولا : ممثلات الغريزة صادرة عن متبهات‎ 
منشىؤها أعضاء الجسد بالاضافة الى دوافع وأفكار ورغبات مكبوتة وأساسيا‎ 
جميعا الغراثز > ثانيا : كل تلك الدواقع والأفكار والرغبات التى تدخل مؤقتا‎ 
ضمن اللاشعور ولكنها قادرة نسبيا على آن تصبح ف يسر وسهولة شعو ر بة * وهذا‎ 
النمط الأخير من العمليات اللاشعوربة التى بمكن لها دخول الشعور ليست‎ 
عہملیات خاصة باللاشعور بالمعنى امحدود الدقيف للكلمة ء اذ آنها قوام ما تحت‎ 
الشعور آو نظام القبسعور ء‎ 
وقوام لب اللاشعور » قيما ذحب اليه فرويد » هو معمثلات الغريزة أو بعبارة‎ 
 تايغرلا آخری الرغبات - الدوافع المعنرة عن احفر الغريزى ء٠ وتتميز‎ 
الدواقح الخريربة بأآنها ذات شحتة غريزية عارمة ومن ثم قهى تعمل حاهدة‎ 
قاللاشعور‎ ٠ ودون كلل لتجد سبيلها الى الشعور ومنه للتثفيس بصورة حركية‎ 
' واللا شعور لا بعرف قواعد‎ ٠ النفاذ الى الشعور والاشباع النشط‎  .طقف‎ 
وهو‎ ٠ الآخلاق والمنطق والزمان وهو شموس متمرد أبدا ولا يستسلم للكبت‎ 
 ةايحلا‎ » الممثل للقوى الأولية غير الشخصية للخلق والتدمير » الجنس والعدوان‎ 
والموت ء والتنظيم الوحبد الذى بذعن له راضيا هو مبدا اللذة . وقانونه الوحيد‎ 
هو البحث عن اللذة من خلال الاشباع الغريزى وتجنب الألم المتمثل فى انكار‎ 
٠ وصكذا فاللاشعور لا تربطه بالواقع أو الزمان غير روابط واهية‎ ٠ الغريزة‎ 
والواقح النضسى اللازمانى الذى بنشد اللذة حو الواقع الوحيد اللائم لأداثه‎ 


الوظيفى ء 


× عرضها فرويد اساسا فى مؤلفاته التالية : « تفسير الأحلام » القصال السابع و د الأبحاث 
الكاملة »> مجلد ٤‏ ص ٠ ١۷١ ٠١‏ و « محاضرات تمهيدية عن التحليل النفضسى و د علم الأمراض 
النفسبة لحياتنا اليومية « و د« ما وراء ميدأ اللذة > ٠ء‏ 

»× × وعرضها اساسا فى مؤلفاته التالية : « محاضرات تمهيدية جديدة » و د الأنا والهر 
و « سيكولوجيا الجماعة » ٠‏ 
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ان مدا التناقض لا يصدق على اللاشعور بمعنى أن الدوافع ‏ الرغبات 
الغخريز ية المحناقضة موحجودة معا ومتجاورة بل ومتعاوتة معا من حيیٿ ابدال 
شحنة الطاقة النفسية ٠‏ والحكم إلنهائى الذى يحدد مصير الدوافع ‏ الرغبات 
انما يتمشل ویر تکز اساسا عل قوة الطاقة النفسبة والشحنة الغر ير بة الذى 
يلتزم پامرها ٠‏ 
ان كل الاطوار التى مرت بها الغريزة خلال عملية النمو من الطفولة الى 
الرشد وخضعت للكيت تظل جميعا داخل اللاشعور جنبا الى جنب محتفظة 
يشحناتها من الطاقة النفسية ومن تم تعمل طوال الحياة كقوة ضاغطة مستهدفة 
التفاذ الى الشعور والتعبير الحر كى * معت هذا عتد فرويد آن الدوافع - الرغبات 
الحاصة بالمراحل الفمية والجنسية الطفلية الممثلة للغريزة الجنسية تظل موجودة 
عند الراشد كعمليات مكبوتة داخل اللاشعور ويسمى فروبد هذا التواجد 
المتجاوز للمراحل الزمنية للخغرائز « مبدأً التناقض الوجدانى » وسوف بتبين 
لنا ف الفصول التالية ان هذا الميدآً له دور مام فى نظرياته عن تكوين الشخصية 
وتحديد آسباب العصاب ٠‏ 
بقو ل فرو بد : د« ان ظروف الحلم والعصاب ھا سییلتا الوحبد للاحظه 
العمليات اللاشعورية » ء٠‏ × ولكن حتى فى هذه الظروف لن بتسنى لنا ملاحظة 
اللاشعور الا عن طربق الاستعانة بالاساليب الفتية للتحليل النفسى لتفسر 
الأاحلام وهى الأساليب التى تتضمن تأويل الرموز وعملية التداعى الطليى 
وظواهر الطرح * ويستشهد بيعدد من الظواهر تأييدا لدعواه عن اللاشعور 
ومتها « تداعى حلقات اللاشعوؤر » x x Association by unconscious links‏ 
وما يسمى « الظواهر السلوكية اللاشعورية » ( فلحات اللسان والقلم » ونسيان 
الأسماء وما شابه ذلك » والسلوك العرضى × × × والابحاء التتنويمى × × 
× × والأاحلام × × × × والعصاب × × × × × × ۰ فکل هذه 
الظواعر معلولات لابد لها من علل ٠‏ أما عن كونها معلولات فهذا ما لا ريب 
فيه ولكن السؤال هو ما عللها ؟ ويقرر فرويد عن صواب أن الشعور لا يسر 
هذه الظواهر کمعلولات ۰ یبد آنه پستطرد قاثلا ان اللاشعور والأآفكار الغريزبة 
والدوافح والرغبات التى حرمت من الدخول مباشرة الى الشعور ومن اغراغ 
شحناتھا حرکا هى التى تفسر لتا هذه الظراحر باعتبارها وسائل مقنعة 
وملتوية للنفاذ الى الشعور وتغربخ الشحنة ء٠‏ معنى هذا أن فرويد يذهب الى أن 
علة الأحلام والعصاب وما شا بھھما اذما تکمن أولا وآساسا فی النشاط 
الغريرزى المتمرد لنظام اللاشعور فى المجهاز العقل ٠‏ 
يتضح لنا أن ما يستشهد به فزويد تأييدا لنظريته عن اللاشعور انا 
يستند الى دعواه عن أن الأنشطة اللاشعورية والغردزبة حى علة الأحلام ٠‏ ثم 
x<‏ قرويد « الأبحاث الكاملة » مجلد >٤‏ ص ١۲١١‏ ٠ء‏ 
× × المرجم السابق ‏ ص +؟ : 
* × × فرويد : « علم النفس المرضى فى حياتدا اليومية > ه٠‏ 
× × × × فرويد : الأبحات الكاملة مجلد 1 ص ۲١: >. ٣٣‏ . 
× × ×< × *× فرويد ‏ افير الأحلام ٠.‏ 
* * * × × × قرويد ‏ < الأبحات الكاملة » مجلد > . 
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يعود ليستدل بالاحلام على العمليات العقلية اللاشعورية التى افترضها مسيقا ٠‏ 
وهكذا بيقع قيما يسمى بالاستدلال ألدورى » فنظريته عن الاحلام تتضمن 
آفكارا غربزبة لا شعورية ت يتخذد من نظريته عن الأحلام والعصاب شاهدا 
ع وجود اللاشعور الذى يتألف من افكار غريزيةه ٠‏ 


۲ - القبشسعور : نعود لنذكر القارىء أن نظام القبشعور يتألف عتد 
فرويد من كل تلك الأفكار والرغبت والدوافع التى ان ظلت مؤقتا لاشعوريهة 
الا آنها قادرة على أن تصبح شعورية فى سهولةه ويسر نسبيا ٠‏ والوظيفة 
الأساسية للقيشعور هى تنظيم وادارة الرقابة التى تقف فى رأى فرويد حارسا 
يقظا بين اللاشعور والقبشعور ٠‏ وتعمل الرقابه على أن تجنب القبشعور كل 
الرغبات والدوافع الغربزية المحناقضة والمرفوضة والؤلة واللاآخلاقية 
واللامنطقية الواردة من اللاشعور » كما يجنبه آيضا شحنتها القوية الضاغطة 
من الطاقة النفسية ٠‏ ولهذا فان نظرية الكبت ترى فى عملية الرقابة التى يقوم 
بها القبشعور آمرا! حيويا وأساسيا ٠‏ 

ولکی بژدی القبشعور دوره الأساسی کرقیب لابد وآن یکون مستودعا 
اکل الذ کر بات التى نشأت أصلا من الادراك الحسى للعالم الخارجی ٠‏ ويلزم »> 
کما بذهب فروید » أن یحتوی عل مستدعیات لغويهة sصمناوا‌هءئو‏ لھطاإء۷ التی 
تختزن القيم والمعابير الاجتماعية والأخلاقية والدينية والتى تولف ما يسمى 
إلضمير اليشرى ٠‏ 

فالضمير حو لب رقابة القبشعور ٠‏ ولكن تيبةه عنصرا اضافيا فى يتاء 
الرقيب ٠‏ اذ أن القبشعور يدعم مبداً الواقعم فى تعارضه مع مبداً اللدة الذى 
يسود اللاشعور ٠‏ ومبدأً الواقع هو المحك الذى يختبر الأفكار والرغيات 
والدوافع وما أشبه من حيث صدتقها وزیفها أی من حيث تطابقها أو عدم 
اتطابقها مع الواقع الارجى ٠‏ ويمثل مبدآً الواقع » من حيث اهتمامه بالمحقيقة ‏ 
أحد مقومات رقابة القبشعور ذلك لأنه يتطلب تبعية الاشباع الغريزى 
للضرورات الاجتماعية مثل الحصول على وظيفة آو اكتساب الرزق أو التوافق 

العرف الاجتماعى أو مواصلة مهام علمية وثقافيية ٠‏ فكل هذه الأمور 
وما شابهها تستلزم كيت » عضو اللذة » ءإuئوعآم‏ صهعء0 الغريزى المباشر ابتغاء 
اللذات المنشودة السامية والتى نتساير المتطلبات الاجتماعية باعتبارها ناتجا 
ثانویا قبل أن تکون غابات فی ذاتها ۰ 

ويتحد الضمرر الخلقى والوعى الاجتماعى فى القبشعور ليؤلفا مثالا 
للذات ,« مثال الأنا » والذى يعمل عمل الرقيب ليبق على الدوافع الغريزبة 
المتمردة داخل اسار اللاشعور ٠‏ فاللاشعور هو معقل الغراثز » ومثال الأنا هو 
الحارس اليقظ ٠‏ وقياسا على هذا فان أسرى اللاشعور بكل ما بحملونه من 
طاقة عارمة وقدرة عل المخاتلة يعملون بكل الوسائل لخادعة المحارس حيتا 
مباشرة وآحيانا بطرق ملتوية مقنعة ٠‏ وبقدر ما يزداد الكيت الذى يمارسه 
جارس لاحباط حذه المحاولات بقدر ما بزداد ضغطها فى إصرار ٠‏ 

وقد تنجح بعض الوسائل المقنعة وتنسل بعض الدوافع الغريزية الى 
»حاو لاتها فی عباء ابتغاء النفاد ا الشعور ۹ 


١  دیورفو بافلوف‎ 


ولدلټ دحب فرويد الى آن تظربه الكت تىسىتلزم رقايه اضافية مکانيا 
دب ac‏ والشعور ويبصل دتا صدا الرقیب الشا نى ال آتر نظام اراد قن 
اليا العقلى ٠‏ 

۳ اشعور : کان فروید مقلا فسا فى حديته عن الشعور ٠‏ ومرد هذا 
بطبيعة الحال الى اهتمامه التسقى بيبيان الدور الغلاب للنشساط العقلل اللاشعورى 
لتعارضه مع الرأى الساند بين الناس عن أن الشعور هو أثمن وآجل ما نملك 
وهو آحد الصفات التى 7 بس الاتسان وسواه من الكاتتات إلحة ٠‏ وقول 
قرويد « علينا وتحن نشق طريقنا ابتغاء الوصول الى نظرة NNE‏ عن 
الحياة العقلية آن و ويتفس القدر الذى تصيبه من نجاح » من اسار 
احساستا بجلال شان ذلك العرض الذى يتأالف من « الوجود الواعى » × 
وآخذ عل علم النفس التقلیدی توحیده بین ما هو عقلل وما هو شعوری ۰ 

بيد أن فرويد ذعب مذحب علم النفس التقليدى حين طابق بين الشعور 
والادرال المباشر اما قى شكل خبرة راهنة أو وحداتات راهحته للذدة والالم 
آو تصورات ماثله مام العقل * وخلاصة القول أنه يطابق بس الشعور والاتشاه 
ويرد دل الظواهر العقلية الاخرى الى نظامى القبشضعور والشعور ٠‏ ويقول فرويد 
رالان لتطلق كلمة شعورى على التصور الماثل لوعينا والذى ندركه » وليكن هذا 
هو المعنى الوحبد أصطلح « شعوری » ۰ وبردف قاتلا « اما عن التصورات 
الذهنية الكامنة فلنتخذد لها مصطلح « لاشعورى » للدلالة عليها اذا ما كان 
ثمة مبرر يدعونا الى افتراض وجودها فى العقل عل نحو ما شاهدنا فى حالة 
الذاكرة > * ×× 

و بعر فرویكد »> بالنسيبة للشعور » عن نفس شکواه يدد كل الطواعر 
العقلية اةحری و نعنی بها ندرة معارقتا التى تزودنا بها مصادر آخری. 
مثل التشربح والفسيولوجيا ٠‏ اذ يقول : « يجب ألا يغيب عن ذهننا أن المصادر 
الآخرى لا تزودنا الا بالنزر البسير عن نشاة الشعور » ومن م و جحد تسه 
مضطرا الى أن بحذر القارىء فى صراحة قائلا : « لم يبق غير التأمل » والتآمل 
الذى ورتناه منك الم > وقد بقيله القارىء أو برفضه طبقا لنزوعه الفردى » ٠‏ 

واختنزل « التامل التحليي التقفسى » الشعور وقصرهہ عن وظىفة تسجبل 
المدركات اة الباطنية والخارجية ٭ وهکدا آصبح الشعور ذا وجهين أحدهما 
بواحه نه العالم الخارجی من حبتٽت تانىه الاثارات الخارحة الصادرة عن أعضاء 
ا لجس » والشانى يواجه به الأعماق الباطنئية لللاشعور بنظاميه ( اللاشعور 
والقبثسعور ) فى الجهاز العقلى ٠‏ وتأسيسا عل هذه النظرة نسب فروبيد للشعور 
وضعا فى الكان » ٠‏ اذ بقول « لابد وآنه قائم عند الحدود القاصلة بين ما هو 
خارج وما هو داخل فلا ید وأن حه ال العالم الخارحی کما لا نکد وآن ححب 
النظامين النفسيين الآخرين » ٠‏ وييرر فرويد عقليا « نظرينه عن تمركز 
الوظائف العقلية فى الدماغ وتصويرها الطوبوغرافى 'وذلك بالتمثيل بينها وبي 
تشريح المخ ٠‏ قيقول « سيثضح فيما بعد أن افتراضاتتا هذه ليس فيها حديد . 


< قروبد ‏ « الإابحاث الكاملة »۾ عجلد ٤‏ ص ١١۲٤١‏ 
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اننا لم نفحل اكتر من التزامنا بما ذهب اليه تشريح المخ بالنسية لتمركز 
الوظاتف انعقلية فى الدماغ والدى يتخذ من لاء المخ قعدة للشعور - وهو 
الغشباأء الخارجی ادع لہهدا ادعضصور المر کزی ° 


ولكن فرويد لم يقنع بابتمثيل بتشريح المخ ابتغاء تدعيم نظريته عن 
تمركز النظم الععليه فى الدماغ » بل يستطرد للااقادة من هذا التمثيل لينبت 
و بدعم نظر ته الحاصة عن الشعور من حبث ان ما يحدده آولا وأساسا هو 
الغراتز الباطنية اللاشعوريه مثل المنبهات الصادرة عن العام الجارجى ٠‏ وسييله 
الى هذا الاشارة الى أن الجمجمهة قى لاسء المج » قاعدة الشعور » من الإنصال 
المياشر بمتيرات العالم اللخارجى بينما لا نجد مثل هذا الدرع الواقى بي إللحاء 
والقطاعات الدنيا من ال مخ ٠‏ ويترجم فرويد هذا الى مصطلحات المجهاز العقلى فيقول 
ان الشعور يجد ما يقيه من المؤثرات الحارجية ولكنه أعزل آمام وجدانات اللدة 
والآلم التى ترد اليه من قوى المحفز فى اللاشعور ٠‏ 

واستطرادا لعملية التمثيل هذه يقرر قرويد أن أعضاء الحس هى النافذ 
الوحيدة الموصله الى لاء المح داخل الجمجمة والتى تهىء له قدرا محدودا من 
الاتصال بالعالم المارجى ٠‏ ولكن هذه المنافذ أو أعضاء الحس مركيه فى شكل. 
أجهزة بحيت تعدل المنبهات الخارجية ولذلك يشبهها فرويد « بقرون الاستشعار 
التى تظل طوال الوقت تتحسس العالم الحارجى ثم ترتد عنه » ٠‏ × واذا 
ترجمنا هذا بلغة المصطلحات العقلية فانه يعنى بالنسبة لفرويد أن الشعور 
هو اساسا منتطقة استقبال تتلقى المتبهات اللاشعورية الباطنية من الاشباعات 
الغريزبة فى شكل لذة وألم » وهو ثانيا منطقة استقيال للخبرة الحسية » 
ومتاط النشبيه هنا تآكيد غلبة الوجدانات الباطتية للذة والألم على كل 
المنبيات الخارجية ومن ثم يقيم « الدليل » على دعواه بأن الشعور تحدده أولا 
وآساسا ممثلات الغربيزة آما الحبرة الحسية فهى أمر ثانوى ٠‏ 

والقول بأن الشعور ( والتالى الشخص ية والسلوك والطباع وكذلك 
العلوم والفنون ) تحدده القوى الغريزية الباطنية القطرية قبل الحبرة الحسية 
الخارحية والمكتسبة » بمثل القضية الأساسية التى ترنكز عليها كل نظريات 
فرو دد ٠‏ وكما رآبنا توا قان هذا الاعتقاد بدعمه فى المحل الأول تمثيل تأمل 
بتشريح المخ ٠‏ والقول الذى ذهب اليه فرويد قول هام وكذلك طريقة التمثيل 
للبرهنة عليه لذلك آثرنا أن نعرضها فى صورتها البليغة الموجزة التى عرضها 
فرويد : « ان الحقيقة المعروفة أن اللحاء الذى يتلقى المئنبهات أعزل بغر درع 
يقبه من الاثارات الواردة اليه من الياطن تستلزم نتيجة مؤداها أن هذه المنبهات 
الداخلية هى الأرجح من حيث آهميتها اقتصادياء ٠‏ وأغزر مصادر الاثارة الباطنية 
می ماوصفناه « بغراثز الجسم »> ممثلات کل الکوی التی تنشاً قى باطن الجسم 
واتننتقل الى الجهاز العقل - وهی فى نفس الوقت آحم عناصر البحث السیکولو جى 
وأكثرها غموضا » ٠‏ 

هذه حى تأملات فرويد الميتاسيكولوجية التى عرضها صراحة فيما يتعلق 
بالنظم الثلاثة للجهاز العقلى ٠‏ وبقول عن نظريتعه الميتاسيكولوجية : « ان 


× قرويد « ماوراء مبداً اللذة جص ۲۷ ٣٣‏ 
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الغموض الذی بکتنف کل مناقشساتنا عما سمیناه میتاسیکولو جیا انما مرده 
فى واقع الآمر الى جهلنا بطبيعة العملية الاثاريه التى تجرى داخل عناصر النظم 
النفسيه وهذا ما يجعلنا نحس أننا لا نقف على أرض صلبة ونحن نصوغ أى 
فرض بتعلق بهذا الموضوع ٠‏ وهذا ما يدعونا الى الظن بأننا نمل طوال الوقت 
مع کم کییر مجھول مما یضطرنا الى آن نرجئه همع كل صيغة جدبدة ٠‏ × 
معنی عدا أن تقصض المعلومات قھی المحالات الأحرى وبخاصة قسبولو حا الحتر 
هو الذى اضطر فروبد الى أن يسلك کل السبل جاحدا ولکن دون جدوی .۰ 

ولكن ما هى أوجه الشبه بين النظم الثلاثه عند فروبيد وبين تلك التى 
الها انلوق ` 


بافلوف والنظم التلاثة 

حب عرضنا لنظربةه بافلوقف عن النشاط العصبى الراقى للنصفين 
الكرويين للدماغ قصرنا حديثنا على نتاثج تجاربه بالنسبة للحيوانات ٠‏ ورايدا 
ليف مابز بين نظامين للنشاط العصبى يشكلان أساس سلوك التكيف عند 
الحيوانات ٠‏ ونعتى بهذين النظامين نظام الفعل المنعكس غير الشرطى ونظام 
الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ 

ان الأفعال المنعكسة القطرية » عند الانسان واللحيوان على السواء » تدخل 

هند الميلاد فى نسيج معقد متشسابك مع الاشارات الحسية المكتسبة والوقتية . 
وحكذا ذهب بافلوف الى أن التضامين الأول والثانى ليسا مترابطين فقط بل 
متكافلين اذ يرتكز كل منهما على الآخر ٠‏ فكل عملية خاصة « بغريزة » ما _ 
أو سلسلة من الأفعال المتعكسة تعمل ئی نفس الوقت عل ربط الاشارات 
الحسية بنسيجها ربطا قويا محكما ٠‏ ينتج عن هذه العملية التحام « الخراثز » 
بالاشارات الحسسية ويتأالف من هذا الالتحام مركب من الأفعال المنعكسة 
المتلاحمة ٠‏ ومع تكرار هذه العملية تتداخل هذه الأفعال المنعكسة المتلاحمة 
لتشكل نظما مستقلة هى التى أطاق عليها بافلوف مصطلح « القوالب النمطية 
الدينامية sعمرا†هءءعtء‏ cنسع«ر[‏ والتى يمكن التعبير عنها وصقيا يعيارة » 
آنماط السلوك أو العادات ٠ء‏ والأفعال المنعكسة المتلاحمة التى تشکكل القوالب 
التمطية للسلوك هى بصورتها حذه مركب من عمليات التكيف الوراثية والمكتسية 

مع ظروف البيئة ٠‏ وهى بوضعها هذا تعد شيثا حيويا اساسيا ومطلقا ليقاء 
ا یوان والطفل الوليد ٠‏ مثال ذلك مركب الأفعال المنعكسة الغذوبية المرتبطة 
بعمليات القيض والمضخ والبلع والهضم تدخل كلها ومند اظة ايلاد فى تسبح 
واحد هع «التعلم عن طريق البرة» × × وتتم عملية اكتساب الاشارات الحسية 
تدريجيا وبصورة مله فى أغلب الأحيان وهى التى تحلل وتصنف البيثة الى 
اشارات تمشثل الموضوعات الارجية : اللاذع والحلو » الفظ واللين » المستساغ 
واليغيض ء الودود والخطر 8 الح ۰ 

× الوضح السابق ء٠‏ 

× »> أن الآبحاث التجربيبية الحدبثة ترد عملية تكورين الأفعال النعكسة الشرطية لدى الطفل 


° الشهر الأول من العمر‎ ١ 
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هذا التكافل بين النظامين الأول والثانى للنشاط العصبى الراقى متمثلا 
فى شكل أفعال منعكسة متلاحمة له دلالة مزدوجة لدعم وتاكيد التوازن الديتامى 
بي الجسم وادبيئة ٠‏ أولا : ان تلاحم الافعال المنعكسه غير انشرطية أو القطرية 

الاشارات الحسية المكتسية يحول‌الغرائز المعممة والفجة وغبر المحددة الى 

عادات سلوك آو قوالب نمطية دبنامبة متخصصة ودقيقه ومرهفة ٠‏ وعذا من 
شانه آن يضمن فى نظاق حدود عملية » فعالية الأفعال المنعكسة الفطربة أى 
بيسر آداءها الوظيفى بصورة فعالة ومجدية ٠‏ اتيا : إن التلاحم بين الأقعال 
المنعكسة الفطرية والمكتسبة هو الذى يكفل خلق رياط مباشر أو غير مباشر بين 
هذا الخليط المشوش من الاشارات الحسية وبين الأداء الوظيفى المحيوى لجسم 
الحيوان ٠‏ 

وبؤّلف المجهازان الأول والغانى مجمل الاأداء الوظيفى العصبى الراقى لكل 
من الحيوائات والأطفال حديثى الولادة ٠‏ فهذان الجهازان الوظيفيان حن يعملان 
معا على خلق أفعال متعكسة متلاحمة تندمج لتكون قوالب نمطية ديتامية 
( متغیرة آبدا ) یصبح فی استطاعتھما تولید شاط عصبى مرهف ودقیق ومعقد 
للغاية ويشكل أساس سلوك الميوان والطفل الوليد بكل مظاهره المتنوعة . 
يحمل الصفات الانفعالية والتصورية التى نلمسها عند الأطفال الكبار 
والراشدین ؛ ولکن شيئا واحدا هو الذى يتقص هم کشرط ضروری بدونه 
لا يكون ثمه سلوك أو نشاط عصبى راق بشرى بمعناه الحقيقى المميز ٠‏ ويتمثل 
هذا الشرط فى نشاط نظام آخر اضافى للأداء الوظيفغى للمغخ ٠‏ 

ويذهب بافلوف الى أن النظام الثالت للنشاط العصبى الراقى الذى بعد 
ثظاما شرا خااصا هر النظام الاشارى الخحاص بالكلام أو اللقة ء٠‏ ومر کزه 
تشريحيا هو لاء المخ » مثل النظام الحسى » ويعمل على أساس الفعل المنعكس 
الشرطى ٠‏ فالكلمات المنطوقة والمسموعة والمكتوبة تصبح منبهات شرطية 
آو علامات أو اشارات بديلة للاشارات الحسة التى تشببر الى الواقعم ٠‏ ان 
الكلمات قوالب نمطية للأصوات والصور البصرية وأصبحت خلال عشرات 
الآلاف بل ومثات الآلاف من السنين ممثلا للصور الحسية آو مجردات مستخلصة 
منها ٠‏ ان الكلمات تصف وتصنف موضوعات العالم الحارجى والأفعال وكل 
أوجه التمايز الدقيقة ٠‏ ولهذا فان كلمة شجرة هى اشارة مجردة تمثل تعميما 
مستخلصا هن كل الصور البصرية للأشجار آبا كان نوعها ٠‏ انها اسم لفثة من 
الأشياء تميزحا خصاثص حسية معينة ٠‏ 

وتماثل الكلمات ء من حيث هي اشارات ء كل المنبهات الشرطية الاخرى ٠‏ 
اذ آنها تخضح للقوانين العامة التى تخضع لها الأفعال المنعكسة الشرطية من 
حيث نشوثها وانطفاثها وتحديدها من خلال التحليل العصبى الراقى بواسطة 
عمليتى الانتشسار والتمركز ٠‏ ولكن الكلمات من ناحية أخرى تختلف كيفيا عن 
کل المنبهات الشرطية الأخرى ٠‏ ويتمثل أهم أوجه الاختلاف فى صفتها المحردة٠‏ 
فالكلمات يمكن تطبيقها والافادة منها فى كل الظروف والأزمان ٠‏ ان كلمة 
شجرة على سبيل الخال بديل لكل شجرة ٠‏ وهى كاشارة قادرة عل آن تستثر 
كل الأفعال المنعكسة الشرطية المقترلة بالاشارات الحسية الحاصة بالموضوع 
الراهن ء 
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وهذه الصفة المحردة للكلمات من شآنها أن تهىء لنا فهما عيانيا 
«للموضوعات الخاصة المحددة ؛ انها تيسر للانسان عملية التعلم من الحبرة البشرية 
التى تجمعت عبر العصور وفى كل حالة يذانها تصدق معها كلمة « شجرة › 
على سبيل المغال ٠‏ 

ان اشارات الفعل المتعكس الشرطى الحسى تتيح للحيوان والطفل الوليد 
أن يتعلم من خبرته الحاصة ٠‏ وهحذه خطوة جبارة تجاوزت المراتب الدنيا من 
الحياة منل انتباتات المتى ينحصر نشاطها فى اطار الانتحاء أو بعض الحيوانات 
اأتى بقتصر نشاطها عل الارجاعات اللمسية ٠‏ ولكن اذا ما قارنا هذا يما تتمتح 
به ردود الأفعال عند الانسان من مرونة هائلة بقضل نظام الكلام لبدت لنا 
الافعال المنعكسة الشرطبة الحسية عند المحيوان والطفل الوليد شيا بدائيا فجا ٠‏ 

ویتیدی لنا هذا واضحا تماما عندما ندرك آن الفكر اليشرى حو آولا 
وآساسا محادثة ذاتية مادتها اللغخة » وعندما ندرلك أيضا أن العمل والصناعة 
والزراعة والعلوم والفنون تتوقف كلها على اللغة أو النظام الاشارى للكلام ٠‏ 
ان نظام الأفعال المتعكسة الشرطية الخاصة بالكلام اذا نظرنا اليه فى إطار التطور 
التاريخى نجد أنه نما وتطور فى ومن خلال العمل والمحياة الاجتماعية والعلوم 
والفنون »> ولهدا قان النظام الثالت هو فی آن واد نتاج لکل التشاطات 
«البشرية وشرط لتطورها ٠‏ 

ان نقطة التحول الحاسمة فی مسار نمو وتطور الوليد الى الطغولة ھی 
مستوى جديد من الآفعال المنعحكسة الشرطية المتلاحمة ٠‏ اذ تصبح الكامات 
.اشارات بديلة لكل مركبات الأفعال المتعكسة الشرطية الحسية والأفعال المنعكسة 
غير الشرطية ٠‏ بل وآكتر من هذا فانها تژدى الى نشوء تلاحمات جديدة ثلاثية » 
مثال ذلك آثڻ الطفل قد بتعلم أولا التحكم فى العضلة القابضة الاصة بالتبول 
وذلك عن طر بق الآأفعال المتعحكسة الشرطبة الحسية ‏ آى عن طربق الثواب 
والعقاب ۰ وهنا یلتحم فعل منعحکس شرطی مع آخر غیر شرطی ۰ واکن مع 
نشوء وتطور الحهاز الاش أارى للكلام عند الطفل انتم هنا عملبة تدعيم لهذا الفعل 
المنعكس المتلاحم الحاص بعضلة التبول ‏ الحجل الاجتماعى والسخرية التى 
بتلقاها فی شکل کلمات من قبل آقرانه اذا لم يود هذا الفعل النعكس وظيفته 
ع نحو فعال ومقيول + وسا هنا نشا تمط دبنامی ثلاثى من آفعال منعكسة 
غير شرطية وأخرى حسية شرطية وثاللة لغوية شرطية وكلها تفيد الانسان 
بصورة فعالة قى حباته ء٠‏ وليس هذا سوى مثال مبسط للغاية لمعنى التلاحم 
الللاثى بين الأفعال المنعكسة قى شكل قالب نمطى دينامى ٠‏ 
التداخل والتكافل بين النظم العصبية الراقية : د« فى حالة اليقظة أو الصحو 
يكون الجهاز الأرقى حو الجهاز المنظم والمهيمن على النشاط العصبى الراقى > ٠‏ 
ودەتى هذا القانون عند تطبيقه عل الحيوانات أن الغلبة لتظام الفعل المنعكس 
الشرطى الحسى فهو الذى بهيمن عل تنظيم الاداء الوظيفى العصبى الراقى ٠‏ 
ويعتى بالنسبة للانسان أن جهاز الكلام هو الذى يقوم بهذا الدور ٠‏ وفى حالة 
الأفعال المنعكسة النشربة المتلاحمة ومركباتها فى شكل قوالب نءطية دينامية 
فان الأفعال المنعكسة الشرطية للكلمات حى التى تشكل العنصر الرائد والمنظم٠‏ 


V+ 


والجهاز الاشارى للغة هو بالمثل الجهاز المهيمن فى حالة الظواهر الآكثر 
نعقدا متل الترابط والوعى والانتباه ٠‏ 


والترابط عند بافلوف هو » بلغة القسيولوجيا » رابطة وقتية لمنىهات 
ايقة غير مرتبطة ٠‏ وثمة أنماط عديدة لهذا النوع من الترابطات أحدها الفعل 
امنعكس الشرطى أو الوقت وهو رابطة بين منبه ا وآخر غير شرطی ۰ 
وهنا يكون الترابط أو الاقتران الوقتى تصنيفا عاما بحتوى الفعل المنعكکس 
الشرطى دون آن بكون قاصرا عليه وحده ۰ ٿم ان الرابطه أو الاقتران الوقتى 
هو آی تزاوج بين منبهين فى اللحاء ٠‏ ويتكرر ميكانيزم عملية المزاوجة اللحائية 
فى آن واحد آو على سبيل التتابع بن المنبهات بينما بكون اللحاء فى حالة 
استتأآرخ ٠‏ 


وقد تحدث الرابطة الشرطية لنيجة تزاوج عرض بين منبهين دون أن 
يعكس هذا رابطة واقعية فى العالم الموضوعى » وقد تعكس ظواهر مقترنة 
ومطردهة الوقوع فی العالم الخارحی ٠‏ والتوع الآول قد بكون علة الوقوغع فى 
خطاً أو التفكير على نحو خرافى » آما الآخر فيمشل ميكانيزم التعلم واكتساب 
المعرفة ٠‏ ولكن فى كلا الحالتيل فان الرابطة الوقتية تخضع لنفس قوانين 
الفعل المنعكکس الشرطى من حيٿث التشوء والانطفاء والضبط ٠‏ انها نشاط 
انعكاسى بتضمن عمليات التركيب والتحلبل والانتشار والتمركز 
والاتارة والكف ٠ء‏ 


ومصطلح « الرابطة الوقتية » هو بلغة النشاط العصبى الراقى البديل 
أصطلح د الترابط » بلغة علم النفس ٠‏ 

والروابط الوقتية عند الحبواتات هى مزاوجة بين اشارات حسيةه فقط 
دون سواعا ٠‏ وهنا تتحدد ظاحرة الانتباه عل أساس الفعل المنعكس القطرى 
اورجه Orientation Reflex‏ واثارة التبه الأقوى وانطفاء كل النيهات الضعيفة 
المنزامنة ٠‏ و بهذا المعنى يقال ان الغزال ۵ دنتبه أو بصدر عنه ارجاع زفق 
طر بقة الاستثارة لاشارات الخطر اذا ما كانت هته الاشارات هى فى تلك اللحظة 
المنبهات الآقوى » ونقول انه« ینسی » أو « یکبت »› او یکف آی منیھات غیر 
شرطية ملازمة فى تلك اللحظة سواء أكانت مثيرات غذوية أم تناسلية آم 
غير ذلك ۰ 

ويمكن القول ان الحيوان فى حالة الصحو « ينتبه » لأقوى المنبهات في 
لظة بعينها » و « يتس » أو « يكبت » كل المتبهات الضعيقة ٠‏ بيد أن حدشا 
على هذا النحو حو حديث بلغة ذاتيه ٠‏ ولو جاز لنا أن تتحدث عن « شعور » 
الحيوان لقلنا انه بتآالف من كل الأفعال المنعحكسة التلاحمة فى شكل روابط 
مزدوجة وقوالب نمطبة ديتامية اكتشبها الحيوان أثناء حياته ويمكن استثارتها 
من جديد كلما حانت المنيهات اللائمة ٠‏ ولكن ريبما كان الأدق والأصوب علميا 
أن نتأى عن قولنا « شغور الحيوان » ونتحدت عن قدرته المكتسية عل الارجاع 
آو التكيف مح ظروف حیاته ۰ ان مصطلح « قابلية الارجاع Reactability‏ 
او ١‏ قابلية التكيف » هو الأدق والأكثر ملاممة كمضطلح علمى للتعبير عن 
ظواهر الميوان ٠‏ 


۷١ 


والترابط عند الانسان اقتران حسى أو لغوى أو أفعال منعكسة متلاحمة 
ثلاثية » ومركباتها فى شل قوالب نمطية دينامية ينظمها فى حالة اليقظة 
النظام العصبى الآرقى وهو نظام الكلام ٠‏ والنظام العصبى الراقى الذى ترتكز 
عليه عملية الانتباه عند الانسان حو الاستثارة بفعل المنبهات الأقوى فى لظة 
بذاتها وكف كل ما سواحا من المنبهات الأضعف ٠‏ ولنا فی آى لحظةه من لحظات 
حياة الانسان أن نصف » عن صواب ء هذا النشاط العصبى الراقى باعتياره 
« انتباحا » ليذه المجموعة أو تلك من المنبهات الارجية ( البيثية ) أو الباطنية 
( آفکار آو انفعالات فی العادة ) ٠‏ وال جانب الآخر من الانتياه هو الكبت أو الكف 
حبث تكف مؤقتا كل المنبهات الأضعضف ( الخارحية منها آو الياطنية ) ٠‏ 


بيد آن الانتباه عند الانسان ليس قاصرا على الصورة التى آلفناها عند 
الحيوان آعنى المئبهات الأقوى الراهنة ٠‏ كما آن الكبت عند الانسان ليس 
قاصرا عل المنبهات الآضعف فى لظة بذاتها ٠‏ إن الانتباه عند الانسان يخضع 
بعصفة خاصة لتوحيه وتنظيم النظام الأرقى وهو ثظام الكلام * أله بر تنعل 
ار تاطا و ثيقاً بالشعور والفكر والنشاط الهادف ء٠‏ وسوف نناقش هذه الظواهر 
بافاضة كاملة فى الفصل التالى ء ولكن يجدر بنا الآن آن نلم المامة عاجلة 
بالنشاط العصبى الذى ترتكز عليه ٠‏ 

يذهب بافلوف الى آن الشعور الفردى عتد الانسان يتضمن كل الأفعال 
المنعكسة الغلاثية المتلاحمة النشطة والراهنة وكل عمليات التزاوج والقوالب 
النمطبة الدينامية التى تشسكلت أثناء حياة المرء ٠‏ وبهذا يتضمن الشعور 
الانفعالات والعواطف والقدرة المكتسبة على خلق اقترانات منطقية أو ترابطات ٠‏ 
وهدذه الأخيرة هی جوهر الفكر ٠‏ فالتفکر التزام مسار محدد لسلسلة من 
الترابطات وفق القواعد المنطقية للاسشتقراء والاستنباط ٠‏ وهذه القواعد 
الأخيرة ما هى الا روابط شرطية تلف قوالب نمطية اكتسبها الانسان آنناء 
حباته دون تدرب آکادبمی على المنطق كعلم ٠‏ وسلسلة الترابطات التى تنظمها 
قواعد منطقية قد تكون اما صادقة أو زائفة أى قد تكون مطابقة للواقع 
الموضوعى أو غير مطابقة ٠‏ ولكن مثل هذه السلسلة من الترابطات حى قوام 
القكر فى كتا الحالتبن ء٠‏ ويستطيع الانسان بفضل هذا الطراز من التفكير أن 
يقكر قبل أن يقدم عل عمل ما » يمعنى أن الترابطات المنطقية هى التى تمكنه 
من أن يتصور وسائل عديدة وبديلة للسلوك ثم يختار اكثرها ملاءمة وبعد 
ذلك بكون السلوك ۰ 

ومثل حذا التوع من النشاط الهادفی غر ميسور الا للائنسان وحده ذلك 
لأنه متوقف عل عمليات الفكر التى تتوقف بدورها على النشاط العصبى الراقى 
للكلام وكذلك التظامين الحسييل ٠ء‏ فالانسان لا بستطيع الا بالقكر وحده آن 
ندرك التعارض بين الحال الذى تكون عليه الأشیاء ویس ما ريده آن تكون عليه 
وهن تم بحدد لنفسه هدفا أبهىء الظروف یما يتلاءم مح احتباحاته * ونهذا 
مستطيع أن لك سلوکا هادفا صل به الي غرضه المتشود ء ان الفكر 
۵ أو التفكير ) هو ركيزة النشاط الهادف » والنشاط العصبى الراقى الولف 
من سلاسل؛ منتظمة منطقيا من الاقثرانات اللحاثية هو ركيزة الفكر ٠‏ 

ان شعور الائنسان لیس انشغالاته المىاشرة ٠‏ فهڏه لست سوی الائتيام ˆ 
ان الشعور يعنى هذه القدرة الهائلة التى بتمتع بها الائسان للق عدد لاحصر له 
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من الروابط الشرطية ٠‏ آما الاقترانات الترابطية الماثلة فى لحظة بعينها نهى 
قوام الانتياه ٠‏ والانتباه عند الانسسان بخضع بصورة أساسية لسيطرة توجيه 
الغرض المنشود فى اللحظة الراهنة قبل النبهات الأقوی عل نحو ما يحدث 
عند الخحيوانات ٠‏ وطبيعى أن الغرض قد بكون هر المنبه الأقرى الا أن الانتياه 
عند الانسان يختلف كيفيا فى كل الأحوال عن الانتباه عند الحيوان من حبث 
ارتناطه بتشاط هادی 

والهدف المنشود هو الدى يحدد أنماط المنبهات التى يتعين على أن استجيب 
ليا وكذا المتبهات الأخرى الدخيلة التى يجب أن أكبتها مؤقتا أو أكفها ٠‏ وم“ 
ثم يمكن تشصبيه الانتباه » أو الاقترانات الفعالة » بكشاف بيضىء مساحة محدودة 
من الشعور لمسب أداء نشاط وقتى ء٠‏ أما المسأاحة الباقية من الشعور أو الترابطات 
الممكنة وسلاسل الترابطات فانها ثظل معطلة مؤقتا ٠‏ وطبيعى أن أحداثا 
عارضة قد تقحم نفسسها علي انتباعی اليادف الموجه » وقد أوفق فی کہت 
بعضها وقد يشغل البعض الآخر انتياهى ويصرقنى مؤقتا عن هدفى الأصلى - 

اننا فى كل هذا لم نكن نمايز بين الشعور واللاشعور وانما بين الشعور 
باعتبارہ خلیطا هالا من ترابطظات قائمة ولكتها غير قعالة أو خليطا م 
الاقترانات الشرطية ( مرتكزة على كل الحبرة الماضية للفرد ومالها من فعالية ) 
وبين هذا القطاع الصغير من الشعور الذى بكون فعالا ونشطا فى لحظة بذاتها . 
ومن ثم قان المقابلة التى عقدناها كانت بين الشعور ككل من تاحية وبين الانتباه 
الشعورى من ناحية أخرى ٠‏ 

مقابلة بين المدهيين 

استطعنا فى عرضنا السابى أن نعقد مقارنة وافية بين نظريتى يافلوف 
وفروید وقارنا ب آراء فروبد عن التشاط الراقى عند الآنسان وس أابحاٹ 
بافلوف التجريبية عل الكلاب ٠‏ الا آنا وصلنا الى نقطة يتيسر لنا عندهاً عقد 
معارنة آكثر تكافڙا » حيتث نشرع فى دراسة نظرية بافلوف عن النشاط العصبى 
الراقى و كيف تعيننا على فهم الظواهر العقلية ٠‏ 

نذکر آن النهج الذى التزم ده فروبد بقضی بان علم النفس والطب 
العقل لا دسعهما الانتظار ال حن آن نقدم لهما العلوم الأخرى : وبخاصة 

فسيولوجيا المخ ء الأساس الذى يبنيان عليه نظرياتهما > وانما يتعين عليهما 

آن راصلا السب على أساس خطة عقلية محضة ٠‏ وکان پھچ ج بافلوف على النعيض 
من ذلك اذ يقضى بان علم النفس والطب العقلى فن يحتقا أى تقدم بذکر دون آن 
بتوقر آھہا الاساس الذى تقدیه لھما العلوم الآخحرى وبخاصة فسیولوجیا 
وعلم آمراض النصفين الكرو س للدماغ * 

ولقد طرحنا هاثين النظريتين للبحث فيما يتعلق بالنظرية العامة عن 
حهاز النشاطل الراقی عند الانلسان ٠١‏ ورأآينا أن فرويد » ويشهادته هو ء 
اعتمد على التخميس والتامل والافتراضواطلق على جهوده لبناء نسق سیکولوجی 
اسم الميتاسيكولوجيا آو ما وراء علم النفس ٠‏ وبعد أن فرغنا من عرض محاولته 
لاعادة بتاء « الجهاز العقلى » دون الافادة من العلوم الاخرى لم نجد أمامتا من 
بديل سوى أن نؤمن عل ما قاله هو ١‏ « اله تخمين وتأمل وافتراض ٠‏ حقاأ 
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إن وصغفه للمرکب النلاتى للنظم الثلاثة للجهاز العقلى والصراعات الداخلية 
بينها ومظاهر التمرد والرقابه كل هذه قد تكون عملا عبقريا واہداعا فتيا › 
بل وقد يتسنى له أن يقدم تفسررا لكل الظواحر العقليةه وللن سيشق علينا 
وعلی آی انسان بعد هذا كله آن يغفقل شهادة فرويد ذاته ويسمى ذلك « علما». 
والخلاصة التى تفرض نفسها عل كل باحث : ان ذلك اقرب الى الځیال منه ال 
العلم ٠‏ بل ان فروبد ذاته دقعته احدى المناسبات الى آن يشير قاتلا « لنعد الآن 
لحظة الى موضوع أسلفناه ولنقكر مليا اذا ما كان ثمة أی آساس لكل حذه 
التآملذت ي × وبقول « کل شذه الحأملات قاد تا ا فراغ » ولكن « حيث اتنا 
لا تملك الإتتظار حتی زودنا العلوم الأاخرى بنظر به » قلبس آمامنا الا آن 
نواصل المسيرة على آساس التأمل النظرى ٠‏ 
ان عرض نظر ية فروبيد فى الميتاسيكولوجيا ١‏ تقودتا الى نتيجة مؤداها آن 
التأمل وليست النظر ية العلمية Ll SCN‏ 
الى العلم ٠‏ ولكن اذا ما قابلنا نظرية الجهاز العقلى بنظربة أخرى تجرييية عيادية 
مثل المخطط العام الذى وضعه بافلوف عن النشاط العصيى الراقى حتى 
تىدو لنا المعارنة حادة ومشارة * 
بحد ا ا کی ۷ ای 2 و ا ت بلغة التوزيع 
المکا نى اة من القطاعات العقلىة کل منها يقم أفکار! مٿ سحو دة بطاقة 
نقفسية ٠‏ وكل الكو نات الأساسية فى وصفه هذا هى مغاهيم عامة لا تصدق 
الا على موضوعات وعمليیأات ماديه : حهاز وادوز یح مکا نی وطاقة * أن حدذه 
المفاصیم تکون ذات معنی حین بکون الحدیت منصبا على جھاز کھربی آو میکانیکی 
و کیماوی آو عصبی ولكن ماذا يعتى هنا الجهماز العقلل آو التوزيع المكا نى 
للعمليات العقلية أو الطاقة النفضسسية ؟ لقد كان قرويد فى كل حالة من هذه 
لالات بصطنع مر کیات لغوبية ھی مھ طلحات علمية وواضحة المعنى ڌماما فی 
دلالتیا عٰی موضوعات أو عمليات مادية ولكنه أفرغها من معناعا الادى وحاول 
أن يتناولها وكانها أمور لها كيانها المادى موجودة فى الزمان والمكان لها حركتها 
الذاتبة وتحركها قوى أخرى ٠‏ وسار على نفس النهج فى تناوله الأفكار 
والدكريات كصفات مادية بمكن » كغرها من أمور آخرى » أن تتوارتها الأجيال 
.بيولوجيا جيلا بعد جيل ء وليست الغرائز وحدها وراثية بل الأفكار التى 
ترتكز عليها أو ما يسميه هو ممثلات الغريزة والترات المهجور من ذكريات 
تعود الى عهود القبيلة ينتقل بيولوجيا عبر الأجيال ٠‏ ويذهب الى أن الأفكار 
موجودات مختزنة فى القطاعات العقلية من الجهاز النقشسى ٠‏ 
والتزم فرويد طوال عرضه لتظريته عن الميتاسيكولوجيا بمبدا التمثيل 
بعملياثت وموضوعات مادية ليشيد مذهبه العقل المححض ٠‏ وآورده ميد التمشيل 
عل کذا التحور موارد الزلل وآوقعه فى أخطاء مسعهجتة عل نحو ما شاهدنا فی 
حدثه عن توزیع العملىات التقسية مکا نیا فی اء الح والمحمة لم كد تدص وره 
: عن التوزيع اکا ئی للشعور وحضوعه اساسا للاثارات الباطنية الواردهة اله 
من اللاشعور نظرا خياب درغ فاصل كالمحمة س اللحاء والقطاعات الد تا من 
الغ مثل ما هو قائم بين اللحاء والعالم المارجى ٠‏ ان الاستةلال عن طربقى 


× قرويكد : « ماوراء ميداً اللذة  »‏ ص ٤£‏ 
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التمتبل خصب ومفد ولكن له مكانه محدودة فيما تشعاق إخرض الفروض 
(لعلميه ولكن اذا كانت له الغلبة والهيمنه قان حصيلتتا لن تعدو خبالا يعدا 
تماما عن المعقول 0 

وذحب باعلوف مذهبا آخر فى نظريته العامة عن النشاط العصبى الراقى 
عتد الانسان اد انه انتزم بالمقاهيم المغررة علميا عن العمليات الاديه _ اهاز 
العصبى. وتوزيع الوظانف فى قطاعات المخ والطاقة العصبية ٠‏ فالميكانيزمات 
القطر ده می طرف فطر به خاصةهة توصیبل الاتارات العصسة > والافكآر 
والترابطات الفكر به ہی نتاج لأنعال متعكسه شرطه خاصة بالكلمات وقواعد 
الله والمنطى ولحدت ئی شکل طرق عصبية نشا خلال الخيرة آتتاء الحياة : 
والافكار لیست وداتح مخنز نه قی قطاعات مکا ننه أو کی الشعور أو اللات 
وانما هى نتيجة امكانيات كامنة لحل ترابطات تاأسيس على ارتباطات غ 
قاثمة ك بتتظر سوی المنىهات الملاثمة لاستحضارها ٠‏ فليست الأفكار مو حودات 
ماديه » انها غير موجودة فى اللامكان ولا تختفى فى اللامكان عندما لا تكرن 
مو ضوعا شغلل الدهن ٠‏ انها ارتیاطات أو اقترانات عصبة مو حو ده بالقوة 
آو بالفعل Potent] or actual‏ اذ أن الأآقكار حي لا تكون ماثلة أمام الذهن 
فانها تكون موحودة فقط فى شكل ارتباطات كامنه لطرق عصبية قد تنشط 
آولا تنشط بوما ما اعتمادا على المتيهات الحسية الحارجية أو المنبهات الترابطية 
الباطنية ٠‏ 

وحد تنا افلوف عن نظم ثلاته للنشاط العصبى الراقى وعملياتها 
العصسبة : الت ركيب والتحليل » الاثارة والكف » الإنتشار والتم ركز ء ورآى قى 
هذه ركاثز مادية لنشاط مادى تحكمه قوانين موضوعية للحركة ٠‏ فالمخ عضو 
مادی يعمل وقق وخلال عمليات مادية ٠ء‏ وهذا لا بعنى بأى حال من الأحوال 
رد الحباة العقلية الى شاط مادى » وهو ما سنتناوله بالتفصيل کی الفصل 
التالى » وانما يعنى آننا لانستطيع أن نقسر الحياة العقلية بمصطلحات عقلية 
خالصة ودون غيبرها ذلك لاننا لو اقتصرنا عل تفسير عقل بحت فان حص.يلتنا 
لن تعدو أن تكون استدلالا عن طريق التمشيل التأملى النظرى على نحو ما فعل 
فرويد فى نظريته الميتاسيكولوجية ٠‏ 

E o GE i O e U a‏ الثلاثة التى 
امل الكثير عل أساسها مستقبلا فى مجالى علم النفين والطب العقل فك أت 
القار نة التى عقد تاها له تکفی وساءها للانتهاء ا رآی ٹھا تی عن صحة وحدوی 
نظريات فرويد الذى اعترف صراحة نها قائمة على اللاحظة ٠‏ ذلك لأن فرويد 
آم يضمن نظريته عن الميتاسيكولوجيا الشىء الكثير فضلا عن آنه لم يمل من 
تح یرہ للقراء من أن « هذه الأئكار ليست هى الأساس لعلم يرنكز عليه كل 
e SE E E CAPER‏ * انها ليست حجر الأسأس 
بل حى مخطط عام للبتاء فى محمله ويمكن ابدالها ونبذها دون أن يمثل ذلك 
خطرا بهدد الىناء »> × وسواء أكأان الآمر على هذا النحو آم غبره فانتا لن نکون 
غی وضع سمح لنا یاصدار حکم لھائی الا فى خاتبة هذا الكتاب ٠‏ 


× دروبد د الأبحاث الکاعلة » ہ مجلد ٤‏ ص ٠ ٣٤‏ 
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والمحك النهاثى والاخير لنظريات فرويد العاملة يتمشل فى مقابلتها 
بنظر بات آأخرى أكثر علمبة وبساطة وفعاليه ٠‏ ونعتى بهذه النظريات تلك التى 
استخلصها قروند من ممارسته للتحليل النفضسى وحو يطبق تكنيك تفسير 
الآحلام والتداعى الطليق والطرح على ظواحر مثل النوم والتنويم والايحاء التنوى 
والتسبان وفلتات إللسان وحالات العصاب والدهان ٠‏ فکل هده الظطواهر 
طلت مستعصية على أى تفسير علمى واف من جانب علم النفس والطب العقل 
وقسيولوجيا المج وعلم الفسيولوجيا امرض a SS os‏ 
نفدم أفرو بد آو ره احابات شاقبة ا طرحوه ص قضايا هشرو عة * ومن تم 
أضطر ترويد الى ان بستخلص لتفسه احاباتنه ورای وا الكثرون من آهل 
الاختصاص وغيرهم اجابات علمية شاقة ۰ 


و لهذا فان المحك المقيقى للهح فرويد فى تداوله للنشاط العقلى يكمن فى 
ستواصل, ما پداناه من مقابلة ہین نظ ریات فرو ید ونظریات بافلوف عن التنوييي 
والايحاء آثناأء التنويم والنوم والأحلام ء٠‏ 


القصل 
السادس 


النرع ورمام والننويجم 


ریما کان آهم موضوعات المقارنة بن بافلوف وفرويد وآكثرها اثارة هى 
:موضوعات النتويم والابحاء أثناء التنويم والنوم والأحلام ٠‏ فقد التقى النهجان 
سنا فی تناولهما للعقل البشرى وكان التقاء حاسما فى مواضع كثيرة “ ورجح 
ذلك لا أولاه فرويد من أهمية كبرى لهذه الموضوعات وبخاصة الأحلام 
.و تفسيرها *٭ ولا ریب فى أن عقد مقارنة پیل نظریات فروید ونظریات بافلوف 
ختالب هامة فيما يتعلق بالقسمة الأساسية للتحليل التفسى عند فرويد ٠‏ وسوف 
تتاول هتا تظريات كل متهما الواحد بعد الآخر ٠‏ 


نظرية فذروبد عن التنويم 
والايجاء ناء اتوم والنوم والأحلام 
سوف نعرض هنا تحليل فرويد لأربع ظواعهر خاصة : التنويم والايحاء 


التنو يمى والنوم والآحلام * وقدکر القارىء أن فرودد اقخذ من خشذه الظواهر 
شاحدا على وجود إلنظام اللاشعورى للحهازر العقل ۰ 


۲ نظرية فرويد عن التنويم والابحاء التئويمى : 

يحكى لنا فرويد تجربة بسيطة عن الايحاء التنويمى » وتصور لنا هذه 
'الثجربة عمل النظامين الراقيين للجهاز العقل ونعنى بهما الشعور والقبشعور ٠‏ 
والتجربة هى شخص فى حالة نويم أمره المنوم » وهو لا يزال تحت سيطرته » 
القيام بعمل ما فى لحظة محددة بعد ايقاظه ولنفترض بعد نصف ساعة ٠‏ استمقظ 
صاحبنا وبدا آنه فى كامل وعيه عاديا تماما ولم يتذكر شيشا عن حالة التنويم 


YY 


ولكته قيل اللحظة المحددة تار فی ذهنه بغته دافع يدفعه الى عمل ما آمر به ء 
وفعله عن وعی دون ان یعرف لادا ۰ 

ویدھب فرويد فى نحليله لهذه التجربة الى أن الأمر كان كامنا فى لاشعور 
الشخص وهو فی حاله التنو يم وما أن استيعظ وحانت اإدلحظة الموفوتة حتی 
اخترق الأمر حاجز الرقاية فى الفيشعور ونقذ الى الشعور ٠‏ وما أن نفذ الأمر 
الى منطقة الشسعور حتى أصبح موضوع انتیاه و درجم ا تشاط حر کی *٭ ولکن 
المنبه الحقیقی کان فی رای فرويد هو الأمر التسلطى الدى أملاه المنوم وان ظل 
لا شعو ربا الا آنه كان فعالا قويا ‏ أى آنه ظل محنفظا بشحنته من الطاقة 
النفسية داخل القىشعور و كانت هده الشحنة هى العلة المياشرة لدخول فكرة 
الفعل الى الشعور وترجمتها الى تقريخ حر كى للشحنة ٠‏ وأدى النشاط الح ركى 
الى تيديد شحنة الطاقة النفسية للأمر اللاشعورى وبهذا انتفى وجوده بعد آن 
وضع خاتمة للايحاء التتويمى فى التجربة ء 

على هذا النحو يصف فرويد ويغسر أيسط أنواع الايحااء التنويمى ‏ 
وبفترض هتا أن فكرة لا شعورية » الا أنها فعالة نشطة » هى علة الظاحرةح ء 
اذ یقوں د ان فكرة الىسلوك التی ھی موضو ع الأمر آثناء التنويم لم تصبع فقطل 
موضوعا للشعور فى لظة بعيتها بل أصسحت أيضا الوجه الأكثر اثارة المتمثل 
فى أن هذه الفكرة تمت نتكون قكرة فعالة : انها ترجمت الى سلوك فور ادرال 
الشعور لوجودها ٠‏ ان المنبه الحقيقى للسلوك هو أمر الطبيب ومن العسير علينا 
آيضا أن نسلم يأن الفكرة المتمثلة ف أمر الطبيب أصبحت شيا فعالا أبضاءالا أن 
هذه الفكرة الأخيرة لم تكشف عن نفسها للشعور » على نحو ما حدث بالنسية 
لنتاحها وهو قكرة السلوك ء» اذ ظلت لاشعوربة وهكذا كانت قعالة ولاشعوربة 
فى آن واحد ٠‏ »× اذن فان تلك الفكرة يمكن آن تكون فعالة ولا شعورية فى 
وقت واحد » وهذا هو ما آراد فروبد أن برهن عليه لىشىت وحود نظ م 
اللاشعور فی اهاز العقلى ° وتسلىل التحر رة يتصضمن وجود النظام اللاشعررى 
فقط ٠‏ ونظرية فرويد ع ميكافيزم التنويم تتضمن أيضا نظام اللاشعور بمعناء 
المحدد »+ 

ففى نظريته عن كيعية حدوث التنويم لا يفترض قرويد فقط أن اللاشعور 
قائم وموجود بل يفترض أيضا انه يتالف فى جانب منه من ذكريات قبلية نظرية 
مكو تة وريا الانسان متذ العصور الأول ٭ هذا الارٹ الفطرى العدريم مو جود فی 
اللاشعور ويمارس نقوذه الحاسم فى دفع الانسان الى السلوك * ويذهب فرويد 
الى أن الذكرى القبلية اللاشعورية التى تفسر التنويم هى الصورة المكبوتة عن 
أب « الجماعة البداثية » الى لا يملك المرء الا آن يبخضع لمشيثته ٠‏ ان هذه 
الصورة اللاشعورية هى التى تكمن خلف علاقة الحضوع التى تربط الطفل 
بأبيه - والوسيط بمتومه ٠‏ 

ولكن تدع فرويد يعرض لنا بكلماته هو نظريته عن ميكانيزم التنويم . 
يقول « لنذكر أن التنويم يتضمن شيعا غريبا وايجابيا ٠‏ بيد أن الاصية اة 
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لهذه الغرابة نوحى بآن ثمة شيئا قديما ومألوفا طواه الكيت ٠‏ اذن لنحاول معا 
أن نرى كيف يحدث التنويم ٠‏ يؤكد لنا المنوم أنه بتمتع بقوة غريبة مبهمه تسلب 
الوسيط ارادته آو » وعو نفس الشىء » أن الوسيط يعتقد فيه ذلك ٠‏ هذه 
القوة المبهمة ( والتى لازال العامة يصفونها بالمختاطيسيهة المحيوانية ) لايد وأنها 
هى نفس القوة التى كانت الشعوب البدائية ترى فيها مصدرا للمحرمات 
( التابو ) وحى نفسها التى تصدر عن الملوك وشيوخ القبائل وتهدد كل من 
يقترب منها ( القوة الغريبة ) بالخطر ٠‏ اذن فالمنوم يتمتع بهذه القوة حسب الرأى 
السائد ولكن كيف يكشف عنها ؟ وسيلته الى ذلك أن يطلب من الوسيط أن 
يتظر اليه وينبت عينيه فى عينية '* والحقيقة أن نظرته هذه هى التى تتضمن جل 
منهجه فى التنويم بيد آنها على وجه الدقة والتحديد نظرة شيخ القبيلة التى 
لم يكن يقوى الانسان البداثى على تحملها ويرى فيها مصدرا للخطر وال أصبحت 
قيما بعد نظرة الآلهة الى البشر الفانبن ٠٠‏ وبوقظ المنوم فى الوسيط ياجراءاته 
الحاصة جزء٠ا‏ من مبراثه القديم الذى جعله يذعن لأبوبه وبعث فيه من جديد خيرة 
قردية عن علاقته بأبيه » ومن ثم فان ما أيقظه فى نفسه هو الفكرة عن شخصية 
طاغية سامية لا يجدى معها سوى اتجاه سلبى مازوخى والتى لا يملك الفرد 
ازاءها الا الاذعان والحضوع ‏ هذا وان بدا لنا أنيما حينما يكوتان وحدهما 
« ويتظر الى عينيه » ليس الا عملا فيه مخاطرة وبعتمد على المصادفة ٠‏ »> × 
وحكذا فان ميكانيزم ألتنويم عند فرويد هم عملية طرح لا شعورية على 
شخص المنوم للاتحاهات الفطر ية اللاشعورية المكبوتة تجاه أرباب الفيادل 
وشو خها وآبانها ٠‏ والاتجاهات المطروحة حى اتجاحات الخحطر وال مازوخية 
والاذعان ٠‏ إن فعل النظر الى عينى المنوح يوقظ الذكربات اللاشعورية المكبوتة 
الحاصة بالقبيلة والطفولة » كما يوقظ القوى النفسية المشحونة التى تخترق 
رقابة القبشعود لتصبح فى القبشعور سلطة مهيمنة فى الوقف التنويمئ وان 
ظلت لاشعوربة وهذه الذكرى اللاشعورية هى التى تعر شحنتها العارمة من 
إلطاقة النفسية الى أمر المنوم ومن ثم بكون تحققها أمرا لا متناص منه ٠‏ 


ودری قروید تمالاد دين النوم والتنو يم . فالمنوم عادة يعطي عتد يدء التدويم 
أمرا بالنوم ٠‏ وهو حين يفعل ذلك فانه » فی رآی فروید » يضع نفسه موضح 
الأب ٠‏ واذا كان بلاطف الوسيط لينام فانه يضع نفسه موضع الآم ٠‏ ولكنه فى 
كلتا الحالتين يضح نفسه موضع آبوى الوسيط بكل ارثهما المشىحون من الذ كريات 
القبلية اللاشعورية عن شيوخ القبائل وآربابها ٠‏ وحكذا فان الأمر بالتوم 
أو اللاطفة بحدان ندعيما وتعزبزآ من اللاشعور ٠‏ 

ویذهب فروبد الى أن أمر النوم أثناء يده التنويم يعنى الانصراف تماما عن 
العاآم إلحارحی ورکیز الاحتمام على شخص المنوم * « وصرف الاهتمام عن العالم 


ي 
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الخارحی » هو فی رآی فرو بد التسرط الآاساسى للنوم وبقول « ان الخاصبة 
اننفسبة للنوم تكمن في عملية صرف الاحتمام عن العالم الخارجى كما آن الرابطة 
بين النوم وحالة التنوبم ترتكز على هنا الأساس » ٠‏ 4 


۲ - نظرية فرويد عن التوم والاحلام : 


دشر فروید ال آن البشر مح كل مساء يجردون أتفسهم س ملابسهم 
ویطہ حونھا چانبا کما ینزعون آشیاء آخری پستخدمو نها پدائل ومکملات 
لاعضائهم الجسديهة ‏ مثل التظارات والشعر المستعار والأسئنان الزاثغة e‏ الح . 
ويقول « وعلاوة على ذلك فانهم حين يتهيآون للنوم فانهم يقدمون على عمل آخر 
مماثل لهذا تماما حين يعرون عقولهم ‏ فيطرحون جانبا جل مكتسياتهم العقلية ء 
وهكذا يقتربون بدنيا وعقليا للوضع الذى كانو! عليه مع بدء الياة ٠‏ » ويذهب 
فرويد الى آن النوم يدنيا تكوص الى مرحلة مبكرة وعود قدر المستطاع الى مرحلة 
ما قبل الميلاد »> وهي المرحلة الجنينية داخل الرحم ٠‏ ويعتبر التوم سيكولوجيا ؛ 
نكوصا الى مراحل أولية وبخاصة المرحلة التى يصفها بالنرجسية البداثية 
والاشباع الهلاسى للرغبات ٠‏ آما من حيث أنه نكوص الى مرحلة النرجسية 
البدائية فان النوم يعنى سيكولوجيا أن المرء قد صرف كل إهتمامه عن المالم 
الخارجى ور كزه حول نفسه ٠‏ ولكن النرجسية البداثية تتضمن أيضا فى رأى 
فرويد » عشقا جتسيا آو ليبيديا للذات ‏ آى يعامل المرء ذاته كموضوع 

ويرى فرويد فى النرجسية » كما سيتضح لنا فى الفصل التالى » مرحلة 
من مراحل التطور البائر لشخصية الطفل فالانسان الراشد يتنكص فى نومه 
الى ترجسيته الطفلية قدر المستطاع ٠‏ ويسمى هذه « لرحسية النوم » وحى 
عنده ول خاصية من بين خاصيتين عقليتين آساسيتين للنوم ٠‏ ان ثرجسية النوم 
هى الانانية بمحتواها الليبيدى أو الجنسى ٠‏ ويقول فرويد « يمكن النظر الى 
الترجسية باعتبارها المكمل الليبيدى للأنانية » » اذ تنتصرف الأنا كليا أثناء اللوم 
عن العالم الى داخل ذاتھا فی شکل عشق ذاتی جنس ۰ 


كيف عرف قرويد هذا ؟ يقول « ان دراسة الأحلام هى التى علمتنا بطبيعة 
لمال کل ما نعرفه عن الخصاتص العقلبة للنوم » ٠‏ ولهذا فان المحالم هو دائما 
الشخصية الرئيسية على المسرح فى الحلم » كما أن مشاهد الحلم تكون جلها داثما 
ذات محتوی جنسى ‏ ومن هنا جاءت « نرجسية الوم » ٠‏ × × 


× المرحم السابق ہہ ص ۹۸ ° 
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والخاصية العفلية التانيه المميزة للنوم هى الإأشباع الهلاسى للرغبات 
واا لتشدفها قرو دد ايضا من حلال تفسرره للآحلام ٠‏ قلاا بعد أن يتصرف اهتمامها 
عن العالم الخارجي ويتر لز فى عشق ليبيدى للذات ( الترجسية البدائية ) تتضخم 
کل المنبهات الغريزبة الصادرة عن أعضاء الجسد المختلفة حتى تكاد تفسد التوم ٠‏ 
اذ سر المنبهات الغريزية المملات الغريزية المكبوتة فى اللاشعور ومن ثم تضاعف 
من طاقة شحنها ٠‏ وهذه الشحنات الغريزية المكبوتة التي ضوعفت »> وبخاصة 
الشحتات الجدسية أو اللبيدية » هى التى تهدد بفساد التوم حين تحاول أن تشق 
طريقها عنوة متجاوزة الرميب الى القبشعور ومنه الى التسعور الذى سيوقظ 
بدوره الناثم - وحالة النوم من شانها أن تۆدی الى حدوت امور كثرة ولكنها 
ليست قاصرة على زيادة ومضاعفة الأفكار اللاشعورية الكبوتة بل أيضا خفض 
بقظة الرقيب ٠‏ وبيتحد هذان العاملان وينشا عنهما ما يهدد النوم ٠‏ 


بيد أن الجهاز العقلى يملك ما يدافع به عن لنفسه ضد الضغط اللاشعورى 
الباطنى لافساد النوم » وميكانيزم الدفاع هو ثانى الخصائص العقلية الأساسية 
للنوم ونعنى به الاشباع الهلاسى للرغبات ٠‏ ويطلق فرويد «صطاح الاسقاط عل 
ميكانيزم الدفاع الحاص بالاشياع الهلاسى للرغبات ٠‏ والاسقاط عنده حو وسيله 
خاصة للتعامل مح الاثارات الباطنية اللاشعورية التى تتميز بتفوقها على الرقيب 
من حيٿ قوتها مما يجعلها مثار ألم أو ضیق شديد اذا ما نححت قى الوصول 
الى القيشعور والشعور ٠‏ وهذه الوسيلة الحاصة فى التعامل معيا تتلخص فى 
« معالجتها وكانها واردة من الحارج و ليست صادرة من الداحل »> * × 


والرغبة الدافعة اللاشعورية التى تهدد النوم تتحول فى الحلم عن طريق 
الاسقاط الى شبه رغبة دافعة غريزية آشبعت عن طريق تفريخ حر كى للشحنه ٠‏ 
يقول فرويد « يشير الحلم الى أن ثمة شيا كان يجرى وينزع الى افساد النوم ؛ 
وهذا ييسر لنا فهم السبيل الى دع محاولة الافساد ء٠‏ والحصيلة النهائيه حى 
ان النائم حلم وأصبح قادرا ع مواصله النوم ء آما المطلب الباطنى الذى شاء 
آن يستغرقه فقد آبدل بخبرة خارجية » أو بالمطلب الذى نجح فى تفريسع 
شحنته * غالنوم اذن اسقاط » بالاضافة الى آمور أخری » أی استخراج 
Externaliation‏ لعملبة باطنية » * × × 


اذن الحلم وقايةه للنوم وذلك بأآظهار رغبات الدواقع اللاشعورية بمظهر 
الاشباع ومن ثم یمکن للنوم آن يتصل ۰ وریما کان آبسط مثال رواه فروید 
عن الآحلام حو الأحلام الناتحة عن امتلاء المانة ٠‏ فالرغبة الداقعية للقبول 
النابعة عن هذا العضو الجسدى تهدد بافساد النوم ٠‏ وهنا يمكن الابقاء على 
النوم عن طر بی حلم TN‏ هذه الاتارة الباطنية وکانها عمل خارجی تسحقعی 
فيه التبول » وبدلك يمكن للناثم أن يواصل نومه ٠‏ 


° ؟١ قروید : « ما وراء مبدا اللذة »> ص‎ xX 
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ويرى فرويد أن الاحلام لها وظيفه أخرى عقلية بالاضافة الى الوظيفة 
البدنية المتمثلة فى المحافظة على النوم ٠‏ والوظيفة العقلية للحلم حى تهيئة أحد 
الطرق اللتوية التى تسمح للدوافع اللاشعورية المكبوتة بالدخول الى القبشعور 
والشعور قى صورة مقتعة * ويتضمن میکا نیزم هذه الوظيقة العقلبة للحلم ما 
سماه فرويد مادة ظاحر المحلم والمحتوى الكامن للحلم ٠‏ ومادة ظاهر الحلم هى 
القناع الذى يخفى على الرقيب المحتوى الكامن للحلم ٠‏ فالقبشور يكسو الرغبه 
الدافقعبة لللاشعور ( المحتوى الكامن للحلم ) پکساء تنکری قوامه تذکارات 
قبشعوربة عن أحداث اليوم السابى ر مادة ظاحر الحلم ) ٠‏ والألم لا بذكر عتد 
بقظته الا مادة ظاعر الحلم ٠‏ ولكن تفسير الحلم التزاما بمنهج التحليل النفسى 
هو الكفيل بكشف معنى الحلم آى محتواه الكامن وذلك عن طريق ترجمة الرموز 
من خلال التداعى الطليق ٠‏ قالرغیات الدافعية اللاشعور دة سخفی وراء رڑؤی 
الحلم الحديثة الحية المتمتلة فى الأحدات اليومية العادية ٠‏ 

ويعرض قرويد للظواحر العامة المعروفة عن الحلم ‏ الرؤى البصرية وقدرة 
الأفكار اللفظية » والافتقار الى المنطق والاتساق ثم اللامعقولية ‏ ويضسرها فرويد 
فى ضوء مفاحيمه العامة عن اللاشعور آولا ثم القبشسعور ثانيا ٠‏ ولا محل للسؤال 
هنا عن صحة ظواحر الحلم التى يحكيها » وانما السزڙال الحقيقى هو كيف 
نفسرها ء۰ آما فرويد فانه يفسرها بالاستناد الى قاعدة عقلية خالصة فى ضوء 
تصوراته عن النظم الثلاثة للجهاز العقلل عنده ٠‏ 


نظرية بافلوف عن الثوم 
والأحلام والتنويم والابحاء التنويمى 


خلص بافلوف من دراساته (لنجريبية على الحيوانات ودراساته فی عیادة 
الطب العقلى الى آن التوم كف منتشر لم تعقه بصورة فعالة العملية المعارضة له 
وحى الاثارة ٠‏ ولیس كل كف نوم كامل » ولكن كل النوم كف منتشر غر 
معاف ٠‏ بقول بافلوف : « الکف نوم جزئی محدود ومتمر كز قی نقطة محددح 
ومحصور داخل حدود معينة بقعل العملية المعارضة ونلعتيي بها الإاثارة ء آما 
النوم فعلى العكس من ذلك فهو كف امثد فوق قطاع كبير من المخ » فوق كل 
النصقن الكرويين للدماغ بل وربما المح الأوسط الذى بليه ۰۰ فاما آن 
بتتشر الكف فبحدث التوم او آن بتحصر إلكف ويتلاشى النوم ٠‏ » × 

واتمة مجموعتان من المئيهات ھی عله انتشار الكف ا حاص بالنوم - 
المنبهات الباطنية الناقجة عن التعب وكل النبهات الخارجية التى تتكرر عل نحو 
رتيب أو ما يقابل ذلك من نقص رتيب للمنبهات . فنحن اوی ال الفراش 
عندما نعجر عن مقاومة المنبهات الباطتية للتعب ٠‏ ولكن حتى فى مثل هذه المحالة 
بمکن اعاقه الكف النومى بسيب ما تحدثه منبهات الفكر المخثلفة من الارة > 
سواء فی شکل حموم آو مسکلات © E‏ الخ * ومن الأتقاليد الشساتعة آن 
المنبهات الرتيبة مثل القول الساثر « عد أغنامك » تسبب النوم ٠‏ فهذا من 
شآنه قی حالات کترة أن بحدتث ارا مضادا للاثارة مما يسمح بانتشار الکف 


باقلوف : « محاضرات عن الاآفعال المتعكسة الترطية »> ص إ١‏ 


والتغخلب على تل ما يعرقه ٠‏ ولكن ثمة حالات لا تجدى معها منبهات التعب أو 
المنبهات الرتيبة وتكون النتيجة « ليلة مسهدة » ٠.‏ 

والنوم له وظيفة تكيفية هى التغلب على التعب ( وهو حالة أيضه 
Metabolic‏ تطراأً على اللايا العصبية للمخ وبخاصه خلابا انتصعيلن 
الكرويين مما يؤدى الى خفض القابلية للاثارة ) وذلك عن طريق الراحة وما يتبع 
ذلك من تجديد لنشاط إللايا ( تجديد حالة الأيض فى هذه الخلايا وتنشيطها ) ٠‏ 
ويقرر باقلوف آن ليس :مة مركز خاص بالنوم فى المخ ذلك لان د الكف والنوم 
واقع يطراً على كل خلية ومن ثم فليس ثمة حاجة لوجود مجموعة خاصة من 
اخلاا لهذا الغرض xX * «u‏ 

ان النظم الثلاثة للنشاط العصبى الراقى عند كل منا تظل طوال ثلثى 
الاريع والعشرين ساعة فى حالة بغر مستمر وتوازن دیتامی بي عمليتى الانارة 
والكف س تحدث الاثارات وتنتشر الى أن بعوقها الكف قتتمر تز ٠‏ وتتكون 
ارتباطات وتتحلل وبهدا ننجز أنشطنا الهادفة التى تملا علينا فكرنا ونحقى 
ما ننشده من وظائف حيوبة واستجمام ٠‏ أما خلال الئلث الباقى من اليوم > 
وهو الليل عادة » يتحطم ذلك التوازن ويطغى الكف بدرجه أو بأخرى ٠‏ ففى 
عذه الساعات الثمانى تكحون للكف المنتشر السيادة المطلقة على النشاط العصبى 
ابراقى » وهذا هو التسرط ليدء حياة جديدة نشطة خلال الست عشرة ساعة 
اشاليه حیٿت ينحقى انوازن الديتامى الباطنى للفرد والتوازن الدينامى الجارجى 
مع البيئة ٠‏ ويتوقف كل هذا على الأداء الوظيفى الصحى للنظم الثلانة للنشاط 
العصبى الراقى عند كل منا ٠‏ والتوم حو الضمان الأول والأاساسى لاصحة 
العصسة > وهر تم فان آرقی مظاضر حباة الانسان تعتمل بکل معنی الكلمة ع 
حالة الجمود التى تطرأً على اللايا العصبية للمخ وبخاصة غلابا التصفين 
الكروس 

والنوم باعتباره كفا منتشرا لا بحدث دفعة واحدة وانما تدريجيا ٠‏ فالنوم 
البشرى كف يتشا بداية ٠‏ كما يقول بافلوف » فى أرقى أجزاء التصغين الكرويين 
للمخ تم يبدا فى الانتشار تدريجيا فوق النصقين الكرويين والى مادوتهما فى 
المستويات الآدنى من المخ ٠‏ وأرقى قطاعات لهاء المخ حى المسثولة عن توجيه 
النشاط اللغوى أى آنها هى ركيزة نظام الكلام ر أو النظام الاشارى الثانى ) 
ولهذا فان النظام الحاص بالكلام هو آول ما بتتقل جزنيا الى حالة التوقف عن 
النشاط آو الكف النتشر أو النوم ٠‏ وعندما بحدث هذا نغفو وننام يتحطم عل 
الفور التوإازن الدينامى بين النظم الثلاثة للنشاط الحصبى الراقى ٠‏ وبحدث 
نتيجة لهذا تفكك بدرجة آو باخرى للنظم الثلاثة أى يتعطل الأداء الوظيفى 
للأفعال المنعكسة المتلاحمة ٠‏ 

واذا كان تلاحم الأآفعال المنعكسة يخضح لتنظيم وتوجيه نظام الكلام فان 
الانسحاب المزئى لهذا النظام ر( من خلال الكف ) من شاأانه أن بترك النظام 
الانعكاسى السى والنظام الانعكاسى غير الشرطى فى حالة تفكك وتخلخل بدرجهة 
آو بأخرى ٠‏ ولهذا فانه خلال فترة الانتقال القصرة نسبيا من الصحر الى السبات 


e 


× بافلوفق : <« الؤلفات المختارة »> ص ٠ ۳۸٦‏ 
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تاتى فترة يعمل فيها النظامان الآدنيان بعيدا عن السيطرة والنوجيه الكاملين 
للنظام الآدنى ٠‏ ويقع الحلم خلال هذه الغترة وخلال الفترة الاخرى المناظرة لها 
زھی قترة الاستيقاظ ‌ ونا يذهب باقلوف ال ان الأحلام نتاج الة فككت 
النظم إلخلاتة للنشاط العصسى الراتى والممبزة لقتر تی الانتقال من الاغفاءء الى 
السبات ومن السيات الى اليقظة . 


ومن ثم فان القسمات الأساسية للأحلام - الرؤى البمرية الحية والطايع 
العمائى اللامتطقى ‏ حى نتيجة مياشرة لكف نظام الحلام وما يلازم مدا من 
۾ تحرر » التظامين الادنيين ٠»‏ وبخاصة النظام المسى » من تنظيم وتوجيه النظام 
الاشارى للكلام ٠‏ وتظهر فى الأحلام آثار الذكريات القديمة بكل أنواعها كما 
تنشاً ارتباطات غريية لا تحدث فى حالة اليقظة فى ظل رقابة ونوجيه النظام 
الأرقى ٠‏ ومن هنا تنتشساً عناصر الحلم بكل ما فيها من مظاحر مخرية أو مفزعة ٠‏ 
للنصفين الكروس للدماغ وھی بصورتها هذه لیست قسمات مميزة للعمليات 
العصبية التى يت ركز عليها النشاط العقلى السوى بقدر ما حى ظواهر فسيولوجية 
عابرة تتميز بها مرحلة معينة حى مرحلة الانتقال الى النوم والى اليقظة ٠‏ بيد 
آن هذا لا يعنى على سبيل المثال استحالة التوصل الى فكرة جديدة عند التآمل 
فى مادة الحلم ٠‏ ققد يحدث اقتران ين رؤى حسية معينة تتولد عنه فكرة 
جدیدۃ لا عھد للائسان بھا ء بید آن هذا آمر عرضی پعتمد اساسا على حبرات 
الماضى وبخاصة الاض القريب ٠‏ 


ظاهرة أخرى يتميز يها النوم وترتبط بالايحاء التنويمى وهى ما يسميها 
بافلوق د خفير الليل » اذ يعد آن يمتد الكف المنتشر ويغطى النصفين الكرويين 
للدماغ ويحل النوم تظل بعض الراكز فى النصفين الكرويين تنشطهة والتى 
يطلق عليها اسم « نقاط المراسة » ٠‏ وتظل حذده المراكز التفرقة يقظةه لنبهات 
بذاتها ووظيفتها وقاية الجسم آو النسل أو أآى أمر آخر من الأمور التى يقتضيها 
عمل الرء ٠‏ 

وتنشاً نقاط الحراسة هذه نتيجهة التدرب أو الارتياط الشرطى ‏ متال 
ذلك : لوان التاتم حن يستقظ فور احساسه بأوھی اشارة تدل علي وجود 
عدو أو آی شیء غر بب › أو حارس النارة النائم حين يستيةقظ فور حدوث خلل 
فى الجهاز » آو الأم حين تهب من نومها مح أوهى صوت يند عن طفلها على الرغم 
من أن آصواتا عالية لا توقظها ٠‏ معت هذا أن و« خفير الليل » حو « مركز » دقيق 
يظل على علاقة بمنبهات محددة دون غرحا ۰ 

وترتبط طاحرة « خغفير الليل » كما آسلفنا بالايحاء التنويمى ٠‏ اذ أن 
التثويم عند بافلوف نوع من النوم آو الكف المنتشر الذى يمتد تدريجيا من 
والنغمات الرتيبة التى تصدر عن المتوم ء٠‏ ويظل هذا المى كز الرئيسى بقظا أثناء 
انتسار الكف وبكون بمثابة مركز نشط على علاقة لابته بالمنوم ٠‏ وهذه العلاقة 
تعنى هنا قدرة الوسيط على آن يستقبل على نحو انتقائى كلمات المنوم وحده 
فقط دون الاحتفاظط بای صلة تربطه بمن سواه أو ما سواه فى العالم اخارحی ° 


AL 


ريطابق ميكانيزم حذه العملية ميكانيزم « خغير الليل » ٠‏ قنظرا لضعف العملية 
الاثارية فى اللحاء بآكمله يسبب النوم الجزئى » آى التنويم » فان كل الانارات 
التى يمكن للحاء المنوم أن يستقيلها تتم ركز حول المنبه الأوحد ( الايحاء أو الأمر 
من قبل المنوم ) الذى ينبه ال ركز اللحائى اليقظ ء أما المتبهات الأخرى قتظل 
خاملة ٠‏ وبهذا فان المنوم حين يلقى أمره لن يجد الأمر » فمنيه » أى مراكز 
أخرى تعترضه ٠‏ ومن ثم لا يملك الوسيط إلا أن يصدع للام ويلزم بما يوحى 
اليه به » ذلك لآنه يعد أن يستيقتل يجد نفسه عاجزا ازاء مركز الاثارة المنعزل 
سيب انفصاله عن كل المراكز الآخرى ٠‏ × 


اذن الايحاء التنويبمى عند باقلوف كعملية فسيولوجية مثله متل الملم 
ليس ظاحرة عقلية « سوية » وانما خاصية يتميز بها النشساط العصبى الراقى 
فى حالة تفككه . 


مقابلة وتقييم 


اذا كانت الأحلام هى آكثر الأمور حسما وآخطرحا عند فروبد فانتا سنيداً 
تقييمنا بالمفابلة بين نظريتى الأحلام ٠‏ 


يعيد فرويد فى لتابه « تقسير الأحلام » عرض الكثير من النظريات مسلما 
بكل عناصرها المجوهرية عدا اثنين ٠‏ اذ يقول « لقد أكرهنا الى أن نستثنى فى 
حسم رأيين فقط من بين الآراء التى عرضناها ونعتى بهما القول بأن الحلم عملية 
لا معنى لها وأآنه عملية بدنبة ٠‏ »> 

ولم يکن بافلوف على الاطلاق هو أول من تناول الأحلام باعتبارها اساسا 
عمليات « بدتية » أو فسيولوجية ٠‏ وحقيقة الأمر أن الفسيولوجيا والطب والعل 
بوجه عام ظلت كلها تنظر الى الأحلام هذه النظرة وعلى مدى قرون من الزمان . 
ويبدى فرويد نفسه اشارة تفيد أن النظرية الفسيولوجية البدنية كانت النظرية 
المفضلهة لدى المؤلغين فى مجال الطب ولدى العلماء بوجه عام ٠‏ اذ أن آكثر 
النظر دات الفسيولوجية رآت فى الأحلام ظواهر مميزة للانتقال من التوم الى 
الصحو والعكس ٠‏ آما قضل بافلوف هنا فهو أنه آحكم صوغ النظربة فى ضوء 
تفكك النظامین الاشاريين الحسى والكلام خلال طورى الانتقال من النوم الى اليقظة 
ومن اليقظة إلى النوم ٠‏ ونمثل مساهمة بافلوف خطوة جبارة تجاوز بها 
النظر بات الفسبو لو حبة القديمة التى ظلت قاصرة درد الأحلام الى عمل محموعات 
منعزلة من خلايا المخ التشىطة وتحوطها خلايا أخرى ناثمة ٠‏ والحقيقة ان كل 
النظر بات الفسيولوجية السابقة كانت نتاج تخمين علمى آكثر منها كشفا علميا 
للنشاط العصبى الراقى وهذا حو ما دعا فرويد الى أن يسقطها من حسابه 
ويتسرع هو فى بناء نظرية عقلية خالصة ٠‏ ومرة أخرى نلحظ هنا أن قصور 
فسيولوجيا النصفين الكرويين للدماغ هو الذى مهد الطريق آمام تأملات قرويد 
النظرية ٠‏ 


ّ 


× بافلوف : « الؤلقات المختارة »> ص ۳۸۷ - ۴۸۸ ٠‏ 


ولقد اسخصتاعت دظر به بافتوف عن الأحام »> وشىی جزء مکمل لدراساته 
التجريبية والعيادية » أن تخطي خطوات واسعة على الطريى نحو سد الثخرة 
التى تعانى منها معارفنا والتى قادت فرويد الى نظريته التأملية ٠‏ وبات واضحا 
الطايح التأملى النظرى لنظرية قرويد والتى دعب فيها الى آن الرغبات الدافعية 
اللاشعورية الكبوتة تتحدى رغبة الآنا فى استرجاع كل الشسحنات من العالم 
نفسها فى شكل حلم متخفية وراء أحداث اليوم القريبة القائمة فى القبشعور ٠‏ 
ولكنها كاتنت على الرغم من ذلك محاولة بارعة من جانب فرويد لسد تغرة قائمه ف 
معارضنا ٠.‏ ولکن بعد آن تول العلم سد هذه الثخرة أصبح الخأمل النظرى غير 
ذى موضوع ٠‏ وما يصاق على نظرية الأحلام عند فرويد يصدق بالمئل على 
نظرياته عن النوم والتنويم والايحاء التنويمى ٠‏ فنرجسية النوم وتركز 
الشحتات النفسية فى عشق الذات الليبيدى للآنا ليست دون نظريته عن 
الآحلام تعقدا واغراقا فى التآمل النظرى ولا تقوم بديلا لنظرية علمية ٠ء‏ وكذدلك 
ا حال بالنسية لا ذحب اليه فى نظريته عن التنويم والايحاء التنويمى وقوله 
بطرے العذكارات الوراتية اللاشعورية عن شيوخ القيائل والخأوف الطفلية من 
الأب - المكبوتة على المنوم و كيف آنها تمتحه قدرة للتسلط على الوسيط والتحكم 
قى سلو که بعد يقظته من التنويم ٠‏ وبیدو لنا هذا واضحا حن نقارن آراء قروید 
بما ذهب اليه بافلوف عن التنويم كتوم جزثى » وتفسيره للايحاء التنويمي فى 
ضوء ميكاينزم مرأكز الحراسة فى اللحاء ٠‏ ومن ثم بحق لنا القول بآن 
مفهوم فرويد عن النشاط العقلى اللاشعورى هو بديل قاصر لفسيولوجيا 
النصفين الكرويين للدماغ أو علم النشاط العصبى الراقى ٠‏ 


A1 


المصل 
التسايع 
ارر مو ل التا دة راب 
ياۇلو ق وضور ف عام لنفس 


لعل العنصر المشرق فى القابلة التقييمية بين نهجى فرويد وبافلوف فى 
علم النفس هو المقارنة بين الأصول الشاريخية لنظريات كل منهيما ٠‏ ومثل هذه 
المقارنة هى مقياس للغارق بين التحليل النفسى وبين علم نفس قائثم على علم 
النشاط العصبى الراقى ٠‏ وسوف نيدأ بغرويد ونثنى ببافلوف ونحن نعرض 
تهج كل منهما غى تناول مشكلات علم النفس منظورا اليه من زاوية التسلسل 
التاربخى لفكر هذا وذاك ٠‏ 


نهج قرويد خى علم النفس 


حاول فرويد حل المشكلات الجوحرية فى علم النقس على ساس سيكولوجى 
بحت واستند فى محاولته هذه الى سبعة اتجاهات على الأقل كانت تسود قكر 
القرن التاسع عشر : الايحاء التنودمى ورمز بة الأحلام وطرق تأويلها وتفسارها »› 
وعلم الأساطر > والاعتقاد بوجود مراث عفل قد بم فطری < وعلم ا لجنس > 
وسيكولوجبا اللاشعور > وأخرا المذحب الارادى الحيوى وفلسفة اللاشعور ٠‏ 
ولنبدا الآن بمناقشة التسلسل التاريخى لنظريات فرويد ٠‏ 

شدت هذه الاتحاهات الفكربه انتباه فرويد واستحوذت عل اهتمامه حن 
تبين له آن الجانب الآكير من الياة العقلية للانسان بقع فيما وراء حدود الادراك 
الشعورى للذات ٠‏ ونظرا لعدم توافر قدر كاف من المعلومات الفسيولوجية عن 
النتصفين الكرويين للدماغ التى تعبن على تفسير هذا التشاط اللاشعورى فقد 
وجد نفسه مكرها على البحث عن الاجابات حيثما يتسنى له ذلك ٠‏ 


AY 


وبيتما كان طالبا يدرس الطب تسهد معرضا عاما للتنويم والايحاء التنويمى 
قامه ها نزت » المنوم المغخناطيسى a‏ الأاشهر فی القرن التاسسح عدر » وخلف 
المعرض آثرا عميقا قى نفس فرويد ء٠‏ اذ حدث آن أحد الوسطاء الذين تومهم 
هانزن مغناطيسيا شحب وجهه شحوب الوت عند بدء التنويم وظل هكذا طوال 
فترة التنويم ٠‏ واقتتح قرويد اقتناعا جازما بآصالة ظاحرة التنويم على الرغم 
مما كان شائعا بين أساتدة الطب العقلى من ان التنويم والايحاء التنلويمى خداع 
بل وتحایل خطبر . وحو رای ظل سادا حتى مطلع القرن العشرين ٠١‏ (×) 

واطلع فرويد على الايحاء التنويمى على النحو الذى قدمه بيرنهايم وليبولت 
وآخرين » ووجد فيما اطلحع عليه دليلا على أن الدكريات اللاشعورية آمر موجود 
فعلا وآن النشآط العقلى البشری ککل حو نشاط لا شعوری فى الجانب الاكبر 
مننه آما الجانب الشعوری منه فلا پتعدی جزء| صغارا ‏ فهو يشیه الى حد ما جبال 
الثلج التى بيختفى الجزء الأكبر منها تحت سطح مياه المحيط ٠‏ 

ووجد فرويد فى الايحاء التنوبمى برهانا شافيا على أحهمية واتساع 
النشاط العقلى واللاشعورى بيد آنه لم يجد فيه ما يكشقف له وبصورة وافية عن 
مقومات النشساط اللاشعورى ٠‏ وحل قرويد هذه المشكلة على نحو يشبع رغبته 
وذلك باللجوء الى اتجاہ فکری مبهم کان ولا يزال مرقوضا من العلم 'ونعتی به 
تفسدي الأحلام قى ضوء تآوبل رموزها ء٠‏ وتيسر له هذا الاتجاه الفكرى من خلال 
اطلاعه على كتب الأحلام الشائعة وبخاصة نظريات عدد من الكتاب أمثال ك ٠‏ أ ٠‏ 
سکار نر وب ۰ راد ستوك و سح ۰ ص ۰ شوبرت وآرتمیدورس ۰ ویعترف 
قرو بد فی کتابه « تفسار الأحلام » بديته الكير نحو کتاب آرتمیشدورس 
د الرمزية فى الآحلام »> ( ۱۸۸١‏ ) وكتاب شوبرت « رمزية الأحلام » ( ۱۸١١‏ 
وكتاب رادستوك « النوم والأحلام »> ( ۱۸۷۸ ) ویخص بالنہ کر لتاب سکیر نر 
«» حياة الأحلام » ( ۱۸١١‏ ) * فكل هذه الآعمال كما قال فرويد « تنسب الى 
الأحلاء قدرة عليا » ونزوعا الى القيام بنشاطات نفسية ذات طبيعة خاصة قد 
لا تبت تطیح ان نمارسها عل الاطلافق فى حالة الصو آو أن نمارسها بصورة 
منقوصة » ٠‏ ويرى هولاء آن نستعين ١‏ أويل رموز الأحلام كوسيلة أساسية 
للكشف عن محتوى وطبعة هذه النشاطات النقسية الجاصة ٠‏ وأقتعت هذه 
الگتب فرويد بأمرين : آولا أن « ثمة نشاطا خياليا رامزا يظل حو القوة 
الأاساسية فى كل حلم > ۾ ولانا ن عل الرء آن پبحٿ جديا » عما اذا کآنت 
آكثر حذه الرموز ليس لها معنى ثابتا دائعا مثل علامات الاختزال » (× ×) ٠‏ 

رآی قرو دد فی مسال رموزر الأحلام ومعانينها النمطة مساالة حا سمة 
وشرع عى الفور فى القيام بالآیحاث الةضروربة فی هذا الشاآن ء وقادته هذه 
الأبحاث الى الفولكلور والأساطير والحرافات والحكم والأمثال والملح الشعبية 
السائدة ء٠‏ ولا الى علم الأساطر بلتمس منه العون وبخاصة الى مصادر بعينها 
مالل کتاب سح + سي * قرىزر « الغصن الذهبی » وکتاب» س * رايتييخ « الشعاثر 
والآأساطر والأدبان » ٤‏ وکتاب ف : ما کس موللر «اسهامات لعلم الأساطر» ۰ 


× فرويد : « دراسة عن حباتی ۽ ۰ 
+ % فروید : « تفسير الأحلام »> ص ٠ ٣٣٣ › ٩٦1 ›۰ ٩۹۲‏ 


AA 


ر حلص من دراساته هذه ا آن ن ارهز ده با نتعلی بالاحاام عٰی و حه احصرص 
ہل پاحیاں للاسعوری ویحاصهہ ز شعرر التسعب واننا بجعا ھی انعلکولور 
والاس طبر والخرامات والحلم والامنال وطراتتف اشعرب ا لتر تطورا مما ھی 
عليه فى الاحلام ٠‏ » (×) بيد أن هذا لم يكن اجابه على السؤال الحاص 
ياعا نی اللتايته الراسخه لترموز وانما لان فقط بنوسبعا لدى الرعور العقلىه 
اللاشعورية الى ما وراء حدود الآحاام ٠‏ 


وآخرا اهتدی ال صالته کی لتاب وصعفی نای حالص عن علم النعس 
الاجتماعی ونعنی به تتاب جوستاف لوبون د سیکولوجی اجماعیر › 
۱۸۹٩ (‏ ) ۰ (× ×) یقرر لوبون فی تابه ان ما یمایز الاس ګافراد 
حاصبه واحدة ققط تتمتل فى بناء عقللى فوقى مكتسب عرنخز على بناأء نحتی 
لا شعوری موروت وو.حد لدی التاس حمی > وحدا الستاء السى اللاسعررقی 
موجود فى صورة لا شعور سلالى ١و‏ عرات ععلى ری قد یم ا تف سي بد لأارات 
قبليه ودوافح وحوافز وغرائز °١‏ ويذحب لوبون الى 'ن هدا الحرات القديم الدی 
فطر نا عليه حجمیعا هو الذی وجه آفکارنا وسلو تنا ویمدا بحوافز خفية عميقة 
لكل آفكارنا ووجداداننا قولا وعملا ويعتبس فرويد العقرة التائية من لاناب 
لوبون الصادر عام ۱۸۹١‏ اى قبل ااتشافه لاتحليل النقسى بعام واحد : « تلعب 
الظواحر اللاشعورية دورا غلابا سواء ف حياتنا العضوبه أو فى أعمالنا القاثمه على 
العقل ٠‏ ان الحياة الشعوريه للعفقل ذات أصميه ضتيلة بالقيأس الى حيانه 
اللاشعورية ٠٠٠٠٠١‏ وأفعالنا الشعوريه هی نتاج اساسی لا شعورى نشا فى 
العقل بفعل مؤارات ورانيه فى المحل الأول ٠‏ وفوام هذا الاساس عدد لا حصر 
له من ا لخصائص ال مشستر كه التى بتوارتها جيل عن جيل ژھی النى تولف الرو” 
المميزة للسلالة ٠٠٠‏ والجانب الأكبر من أفعالنا اليومية هو نتاج حواقز خبيئة 
تخفى على الملاحظة » ر × × ×) ٠‏ وهذا المعراث العقل القديم الذى تتوارته السلالة 
بكشقف عن نقسه فى صورة رمزية فى الأساطر والفو لور والأحلام ویشکل 
العلة الآأساسية لنمطية الرموز اللاشعورية ٠‏ انها تولف فى جزء على الأقل 
تراثا عقليا فطريا يرجح تاريخه الى العهود القبلية البدائية حيث كان الموضوع 
پر تبط بالرمز ارتبلطا لفظيا وذهنيا ٠‏ وخلص فرويد من هذا الى أن « المحتوى 
النفسى الخحاص والمتمبز > مثل الرمزية ٤‏ لیس له من مصدر خر غر الا نتقال 
الوراتى ٠‏ ويبدو أن الأبحاث التى تمت فى المجالات المختلفة لعلم النقفس 
الاجتماعى ( لوبون ) الافتراض القاثل بوجود مستودعات أخرى » ليست أقل 
من ذلك تخصصا > فى مبرائتا القديم انحدرت الينا مند لشاآة الالسان 
الأول » ٠*٠‏ (إ× × × ×) 


× ارجم السابق - ص ٩۸‏ ° 
× × چوستاف لوبون _ سيكولوجيا الجماهير ‏ باريس ۱۸١١‏ ء الترجمة الانجليزية 
بعنوان « الجماهي : دراسة فى الفكر الشعبى » الطبعة ١١‏ س ٠ ۹۲١‏ 

× > × لوبون ‏ « سيكولوجيا الجماعير » والاقتباس وارد فی کتاب قروید « سیکولوجيا 
الحماعة » _ ص ¶ 

× × × × قروبد ‏ « الإبحات الکاملة > ے مجلد ۵ه ص ٠ ٣٤٤‏ 


۸۹ 


هته هى محاولة فرويد النى استهتف بها نأكيد المحتى الثابت للرموز 
استنادا الى « المحتوى النفسى » الموروث والفطرى ٠‏ ولقد كان فرويد فى حقيقة 
الأمر يبعت الى الحياة من جديد مذحب الأفكار الفطرية الذى رفضهةه حون لوك 
قبله بعهد بعید ورآی فيه مذهيا متهافتا نظريا وعلميا ٠‏ رفض لوك القول 
بفطرية الأفكار وقدم مبداً بديلا يقضى بأن الأفكار منشؤها خبرة الفرد وهو 
المبداً الذى أكدت صوابه العلوم عل مدى ماتتين وخمسين عاما . 


واتضح من عرضنا السابق أن فرويد اعمد قى المحل الآول على الايحاء 
التنويمى مستشهدا به على وجود نشاط عقلى لا شعورى › كما استند الى الاحلام 
ولغه الآاساطر برموزها النمطية ورأآى تی تأويل الرموز وسيله للكشسف عن 
محتوى العقل اللاشعورى ٠‏ 

ومن تم لانت خطواته الثانية هى القيام بدراسه شاملة للرموز النمطية 
الواردة فى الآحلام والاساطر ۰ وآنجز فروید دراسته هذه وانتھی الى آن جل 
الرموز اللاشعورية يمكن تأويلها على أساس ان لها معتى جنسيا مياشرا أو غير 
مباشر ٠‏ والفقرة التالية التى اقتبسناها من بحث له کتبه عام ۱١۹۱۰‏ تصور 
لنا منهجه التأويلى الذى يكشف به عن الدلالة الجنسية للرموز النمطية 
اللاشعوربة » بقول خروبد : « هناك ولا موضوع الرمزية فى الاحلام واللاشعور- 
وهو مثار صراع ضار كما تعرفون ٠٠٠٠١‏ وسوف أجتزىء حنا بكلمات قليلة 
عن رمز واحد من الرموز التى كشسفنا عنها مؤخرا ٠‏ عرخت منك فترة غير بعيدة 
آن طییبا عقلیا لا تختلف آراؤه عن آرائنا كثيرا آلمح الى واحد من جماعتنا آنتا 
نبالخ فى تقديرنا للدلالة الجنسية للأحلام ٠‏ وكان الحلم الذى يعرض له كثرا هو 
ارتقاء درج السلم » ویری مؤکدا آن. لیس تمه شیء جسی فی هذا على الاطلاق ٠‏ 
وشد هذا الحلم إنتباعنا وشرعتا فى دراسة الأحلام التی بتراءی فبها سلم ودرج 
واستطعنا على الفور آن ندلل على آن الدرج وما شابهه هو على وجه اليقين رمز 
لعملية جماع جنسى ٠‏ والعنصر الآساسى المشترك هنا ليس من العسير اكتشسافه : 
ان المرء يرتقى أى مكان مر تقح بحر كات ابقاعية وهی حرکات بلازمها لهات 
يتزايد بصورة مطردة تم بقفزات قليلة سريعة يمكثنه أن يهبط ثانية ٠‏ ولهذا 
یتراءی لنا ايقاع الجماع الجنسى فى شكل ارتقاء للدرج ٠‏ وجدير بنا ألا نغفل 
عن العرف السائد فى استعمال الكلمات فى مثل هذا المجال » اذ أننا نستعمل 
كلمة « ارتقاء » آو « الاعتلاء » كرمز للعملية الجنسية « ٠‏ ( *٭ ) 

يبيل لنا هنا أن منهج فرويد يقوم على استخلاص الصور المشتركة الشسائعة 
التى تتبدى فى الأحلام والأساطر والفولكلور ٠٠١‏ الخ ثم يخضعها لعملية استنتاج 
على أساس منهج الاستدلال القياسى ٠‏ والاسندلال القياسى منهج مشروع ولكنه 
کان طرال القرون الماضية ولا يزال مشروعا فى نطاق المراحل التمهيدية لصوغ 
فروض عملية مبدثية ولیس لا ستخلاص براحين قاطعة * بيد آن فروید يستخدم 
النھج لیقطح درآی نٹھائی فيما يمثل دون ريب العثصر الحاسم فى متهج التحليل 
النفسى ونعنى به الدلالة الجنسية الثابتة لارموز النمطية التى تتضمنها الأساطر 
والأحلام والفولكلور والطرائف وغيرحا ٠‏ ان فرويد لم يكتشف أن الرموز 


٣۸۷ فرويد : « الأبحاث الكاملة »> مجلد ۲ ص‎ x 


۹ 


اللاشعورية ذات دلالة جنسية وانما تعسف لتكشف الرموز عن دلالة جنسية 
حب آخضعها لمنهج الاستدلال القباسى ٠‏ 

وشرع قرويد فى تحليل مرضاه مستعينا بهذا د العتاح » حل طلاسم 
اللاشعور إلافية ٠‏ وتوسل لهذا باللغة الرمزية التى پروی بها المرصى أحلامهم » 
وبالتداعى الطليق حول هذه الرموز ٠‏ ووجد بطبيعه الحال ان عقولهم اللاشعورية 
تطقح پدوافع حنسية خافيه وبالعديد من الغرائز والحوافز وانماط السلوك 
الموروثئة منذ العصور الأول للتاريخح وقرن فروید رؤى الأحلام » باعتبارها 
رموزا جنلسية نمطية » بالآم أو الأخ آو الآخت أو اشخاص من نفس الجنس فى 
الحلم آو التداعى الطليق ٠‏ وقاده هدا حتماً الى استخلاص نتيجه محددة هى ان 
المريض لديه دوافع وحوافز ورغبات لاشعورية ذات طابع جنسى مثلل آو محرمى ٠‏ 
ووجد آن کل تواریخ الحالات التى عرضت له غارقه فى له من الانحرافات 
الجنسية مما دفعه الى القيام يدراسة شاملة ومسنفيضه عن علم الجنس ٠‏ واتجه 
وفاء بهذا الخرض الى الثقات فى هذا الموضوع من أمثال كرافت - ابنج وعاقيلوك 
اليس وموبيوس وسكرنك ‏ نوتزنج ولووبنفلید وماجنوس هیرشفلید رعنی بوچه 
خاص ب «الكتاب السنوى للانحرافات الينسية» الذى صدر قى برلي ٠‏ وعززت 
کل هذه الدراسات تقسرہ الجنسى مما شجعه على التوسح فى قاثمته عن الرموز 
الجنسية التلمطية ٠‏ وأسهم كشيرون من أقرانه فى هذا العمل ونخص بالذ كر متهم 
ویلهلم ستیکل ۰ 

وحاول فروید تتېع تاریح الذكربات والدوافع اللاشعوريه فى حياة مرضاه 
متو سلا لذلك بالرموز ال نسبة النمطبة ۰ وصادقحه هنا فكرة الحياة الجنسه عتند 
(لآطفال وما تتضمنه من « الحرافات » فى صورتها الأولية ء٠‏ وطور مفهومه هذا 
فى شكل نظرية عن اجن لجنسية الطفلية بمراحلها الفمية والشرجية والتناسلية وعقدة 
أرديب المحرمية وعقدة الحخصاء والغيرة القضيبيه ˆ 


ولكن آهم مشكلة واجهت فرويد ظلت على الرغم من كل هذا ننتظر الحل : 
کف بتآتى للذدكريات والدوافع والموافز البنسية آن تكون لها الغلبه على الحياة 
اللاشعورية ولاذا تكشف عن نفسها متنكرة وراء قناع لغة الأحلام والاساطير 
الرمزية ؟ استعان فرويد على حل هذه المشكلة بما كان ذائعا آنذاك فى الانيا 
والنمسا ( حوالى عام 7 ) عن « سيکولوجيا اللاشعور » التى طورها س ٤‏ 
ف ۰ هیربارت وی ۰ ت ۰ فختر وروج لھا ف * جریزنجر ۰ 


کان هریارت ( ۱۸٤١ ۱۷۷٦١‏ ) ارسخ علماء النفس فى الانيا قدما 
وآقواهم نفوذا فى النصف الآول من القرن التاسع عشر ء- وکان اتحاهه بمتابة 
رد فعل مضاد للمذهب العقلى الممعن فى عقلانيته الذى عبرت عنه اللمدرسة 
الهيحلية قى محال الفلسىفة آنذاك ٠‏ وقدم هجا جديدا لدراسة العقل قرامه أن 
الاقفكار اللاشعوربة المشحونه رطاقة طاغية هى التي نتسود الماع العقلىة * وذهب 
الى أن العقل مسرح بدور فوقه صراع لا ينتهى بين العديد من الأفكار المشحونة 
المتباينة حيث يلعب القمع آو الكبت الدور الرئيسى ٠‏ فالفكرة مصيرها القمع 
أو الكيت اذا ما عاقها عن الوصول الى الشعور فكرة ذات شحتة أعلى أو عتدما 
تذفعها خارج الشعور فكرة كهذه ٠‏ 
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وذحب حربارت الى آيعد من ذلك اذ تصور العقل ذا عتبتيل ر( قارن الرقيب 
عند فرويد ) ٠‏ احداعما ويسمنها العتبة ال كونية لامطeءth Static‏ 
وتفصل الاقدر المفرعه من الشحنة عن السعور ر( قارن القبشعور عند فرويد ) ٠‏ 
ویسمی العنبسة الأخرى العنبة الميكانيكية Mechanistic threshold‏ 
وتفصل الافكار المقموعة أو اعکبوته »> والتى لاتزال محتفظة يشحتتها من الطاقة » 
عن الآفكار المفرغة من الشحنة وعن الشعور ( قارن اللاشعور عتد فرويد ) ٠‏ 
وبرى هربارت أن الآفكار اللاشعورية المشحونة فى حالة ثورة دائمة ضذ الأقكار 
الشسعورية > وأن هذا الصراع الضارى حو الذى يعطى الحياة العقلية ديناميتها ٠‏ 
ویری آيضا ان الآفکار اللاشعورية المشحو نة قادرة ع احدات آتار غير مباشرة 
مثل « مشاعر اضطهاد غير محددة الموضوع » ٠‏ 

وبنفی .هر بارت وجود شىء اسمه النسيان المطلق » فالأفكار عنده خالدة » 
ومایشغل مکانا قی العقل يظل فيه آبدا ٠‏ والنسيان عنده يعنى الكبت ٠‏ والقوى 
الحقيقية المحددة لفكر الانسان وسلو که هی الأفكار اللاشعورية المكبوتة والتى 
تظل فی نفس الوقت ذات شحنة عالية من الطاقة ٠‏ والمهمة الأساسية لعلم النفس 
حی « آن يستدل مما حو موضوع البرة ( فى الشعور ) على آثار القوى المحر كة 
وإلفعالة من وراء سىتار & * 

وهكذا وقبل اکتشافہ فروید للتحليل التفسى بما يقرب من سبعين عاما 
قدم هر بارت صورة تقريبية لللاشعور ومخططا آوليا موجزا لنظرية الكبت ٠‏ 


ان احاطة قرويد بآراء هربارت فى علم النفس ليست موضع شك أو 
سوال ٠‏ فالكتاب المدرسىی الى كان مقررا فى المدرسة الغانوية ر الجيمنيزيام ) 
وم آن کان فروید طالبا بھا کان قاصرا على تعالیم حربارت » ومعلم فروید 
تىودور ماینرت کان متآثرا آشد التاتر بهربارت وآخیرا فان قروید نقفسه قدم 
دراسة دقيقة عن فخنر وهو من آتباع هربارت ۰ وجدير بالذكر هنا آن قخنر 
هو آول هن استعار التشبيه الشهور الذى يشبه العقل بجيل من الثلج يختفى 
تسعة اعشارهہ تحت سطح الماء وآن الذى حدد مساره ليست الرياح وجدها الى 
تتحرك فوق السطح بل أيضا التيارات الافية فى أعماق المحيط ٠.‏ 

وجد فرويد فى مفهوم حربارت عن الكبت والآفكار اللاشعورية المتمردة 
والفعاله الأاساس محر فة السب فى أن لغة اللاشعور لخة رمز به . ولم سق آمامه 
الا أن طا بق د الآفكار الشعور دة واللاشعوردة المشحو نة والمتصارعة دوما لحد 
بن يديه جوهر التحليل النفسى - ونعتى بذلك نظرية الكبت ٠‏ 

کان فروید مقتنعا قبل ذلك بأن الأفكار والدوافع اللاشعورية ذات طابح 
جنسی فی حوھرھا ۰ فما هی الأفكار التى تعارض السماح للأفكار الينيه با 
فی ذلك الانحرافات النفاذ الى الشعور ؟ لم تبق غير خطوة بسيطة تسبيا لافتراض 
أن الآفكار الحعلقة بالأحكام الاجتماعية والخلقية والدينية المشحونة بكل طاقة 
الرآى العام وسلطة الكنيسة والدولة تعمل عمل قوى الكبث الشعوريةه ٠‏ ومن 
م فان اللغة الرمزىة السائدة فى الأحلام والأساطر والدعابات والحكم والأمثال 
والفهولكلور هى المحيل التى تلجاً اليها الآفكار الجنسية اللاشعورية المتمردة لتجتاز 
العتبة أو الرقابة وتدخل الشعور ٠‏ وتلك الرموز النمطية التى أصبحت وراثية 
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انما هى نتاح عصور الكبت للافكار الجنسية المحرمة اجتماعيا وخلقيا ودينيا ٠‏ 
ان الطبيعة البشرية البدائية غير المكبوتة تثأر لنغسها على هذا النحو من الطبيعة 
البشربة المتحضرة اللمكبوتة عن طربق التمشل الرمزى اللاشعورى للميراث العقلى 
الفطرى القديم والجسى أساسا ٠‏ انها تعبر عن ذلك فى الأحلام والآأساطير وما 
شأ بههما كما تعبر عنه فى الآعراض العصابية والذهانية تما سيتضح لنا فيما 
وچلے ۰ 

وحكذا شيد فرويد نظريته فى علم النفس عن الدينميات العقلية البحتة 
على أساس إاصطناع تركيبة انتقائية من بين ست اتجاهات فكريه شاعت فی 
القرن التاسع عشر ‏ الايحاء التنو يمى ( هاتزن ولیبولت وبر تهایم ) > وتقفسير 
الآحلام عن طربق ترجمة الرموز النمطية ( سكيرنر ورادستوك وشوبرت وأرتميد 
ورس والكتب الشعبية عن الأحلام ) » وعلم الأساطير ( قربزر ورايتاخ وما كس 
موللر ) »> والميراث العقلى الفطرى القديم ( لوبون ) . وعلم الجتس (اليس . 
وآلرافت ابنج وصححيفة الانحراقات الجنسية ) » وأخيرا سيكولوجيا اللاشعور 
ز هربارت وفختر ) ۰ 

والفكرة الأساسية التى يرتكز عليها مذحب فرويد هى أن الافكار والدوافع 
الغريزية اللاشعورية ذإت الشحنة العالبة من الطاقة حى القوى الجوهربة التى 
تحدد الحياة الشعورية > ولهذا نراه يوكد على اليانب الوجدانى اللاشعورى 
للنشاط العقلى مع قوة المفز منظورا اليها نظرة بيولوجية وليست اجتماعية ٠‏ 
ومن تم فان مذهبه فى علم النفس مذحب لا عقلانى حيث يجعل من الانفعالات 
والدوافع والغرائز والحواقز الفطرية هى الأسبق والمهيمنة على الأفكار والمعارف 
وللنشاط العقلى المكتسب اجتماعيا ٠‏ وهنا وجه التباين الشديد بين ما ذهب اليه 
رويد وبين منهج التفكر العلمى ٠‏ ولهذا فان علم النفس الفرويدى كان بحاجة 
الى فلسفة تبرره وتعطيه آساسا عقليا ٠‏ 

و حدث آن كان ثمة اتحاه فکری ملام ددا تو لد و تخد أنقسة هو الآحر 
مسارا خارج تيارات القكر الفلسفى الرثيسى آنذاك ٠‏ ويقوم هذا الاتجاه على 
مذاهب قلسفية متباينة ولكنها جميعها كانت لها خاصة مشت ركة ايجابية وأخرى 
سلبية ٠‏ أما الخاصية السلبية فهى المعارضة الشرسة للمذهب العقلى فى الفلسقات 
التقليدية الرئيسبة سواء المالية منها آم المادية ٠‏ فقد كانت الفلسغات العقلية 
التقلىدية تومن م بين ما تؤمن به آن أهم قسمات العقل اليشرى التعليل العقل 
والمنطق والفكر والعرفة والحقيقة ٠‏ 

والحاصبة الايحابية المشتركة للاتجاه الفلسفى المحدبث اللاعقلل هى ابدال 
العتاصر العقلية باللاشعور والدوافقح البيولوجبة والحوافز والرغبات والانفعالات 
والمحدس والغراتز والارادة والنشاط العمل المياشر باعتبارها حميعها هم قسمات 
العقل البشرى ٠‏ خلاصة القول أنها أبدلت ال جانب الرشيد من العقل بال جانب 
الو جدانی ٠‏ فقأصبحت الغراثز والحوافز والانفعالات عند أصحاب هذا الاتجاه 
الفلسفى هى التى تلعب دورا حاسما وفعالا ومنظما ٠‏ وأخذ هذا الاتحاه أشكالا 
متعددة ومتباينة فهو حينا يؤكد الارادة البيولوجية وحينا الدوافع الشهوية 
اللاشعورية » وآنا الغرائز والانفعالات وآنا آخر النشساط العملى المباشر ٠‏ واتخذ 
الاتحاه آسماء متعددة ما بن مذهب الارادسش والمذهب الحيوى وفلسفة اللاشعور 
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والبرجماتية والمذهب الاتنسانى واللمدحب الطبیعی وفلسىفة كأن ومذحهبه الذرائع 
وآسماء آخری کتثيرة (”) ٠‏ ودعاة هذه الفلسفات كثرون من مساحير الفلاسفه 
المحدتيس ومن بيتنهم : « آرتر شو بنهور ( ۱۷۸۸ س ۱۸1۰ ) وفردريك نيتشه 
ر ۱۸٤٤‏ ۱۹۰۰ ) وویایام جيمس ( ۱۸٤٩‏ - ۱۹۱۰ ) وادوارد قون هار تمان 
( ۲ ہہ ۱۹۰۱ ) وهنری برجسون ( ۱۹٤١ ۱۸٥۹‏ ) وجون دیوی 
۱۹٥۳ ۱۸٥۹ (‏ ) وف ۰ س ۰ شیلر ( ۱۸٦٤‏ ہ ۱۹۲۷ ) وهاتز غاینجر 
(ATT — VAY )‏ 

ولقد عضد هذا الاتجاه الفلسغى ولا زال يعضد سيكو لوجيا الآعماق 
yعoاsychoمp Depth‏ عند فروید ۰ ومهد الأرض ا التحليل التقفسى خاصة بعد 
آن حط من قدر العقل والشعور ° 

والمعحروف آن فروید » وبشهادته هو » تجنب عامدا آی علاقه میاشرة 
بالفلسفة يمعناها الأصيل ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم يقرآً شوبنهور أو نينشه حتى 
مرحلة متأخرة من حياته الا نه عرف فكرهما يقينا عن مصادر غير مباشرة .۰ 
وآدرك آن فكر حهذين الفيلسوفين و ثىق الصلة بنظرته ٠‏ « ان التطابق العر بض 
بن التحليل النفسى وقلىسىقە ونور ت التي ل كه فل ا الانفعالات 
والآهمنة إلقصوى للحنسية بل كان مدر کا لميکانيزم الكت لیس مرده علمی 
تعاليمه : انتی قرات شو بنهور فى حترة متأجرة من حیاتی ٭ ما تبتضسة » وه 
لوف جر اله تخمبتاث وحدوس تتفق لرا على نحو دعر للدهشة مم 
الكتشفات المضشتبة للتحديل النقضسى ۰ فقد تجتبته طویلا نهدا السسبب عيتهكه ٠‏ 
ولم تكن 4ا يدي غو الرغبة فى ان كون ل قصب الشبق عدر الرعة فى أن 
یظل فکری طليقا لا بعوقه عائق » (*) :۰ 

هذا حو المسار التاريخى لنظر بات قروند وتلك هی مصادره التى استقی 
منها الأاسس التى بتى عليها نظريته عن العقل الانسانى وتهجه فى علم النفس ٠‏ 

نهج باقلوق قى علم النفس 

ان قوام نهج بافلوف فى علم التفس تألف بين أربع اتجاهات رئيسية فى 
الفك السیکولوجیى فضلا عن فقلسفة العلوم المادية ٠‏ وهذه الاتحاحهات الأر عة 
هی : الاتحاہ الترابطى والقسبولو حى والتجريمى والتطورى ٠‏ وعلم النشاط 
العصبى الراقى للنصفين الكرويين! الذى قدمه بافلوف هو درآشة تكاملية تجريبية 
مح تطوير لكل تلك إلاتجاهات الأربعة الأساسية فى ضوء المادية الواحدية ٠‏ 
الأصول التاريخية لنهج بافلوف فى علم النفس : 
كانت المشكلة الآأساسية والداثمة فی علم النفس والفلسفة هى العلاقة 
بين العقل والجسد وكان ثمة حلان مطروحان تقليديا لهذه المشكلة › أحدهما 
يرد الجبسد الى العقل فى شكل آفكار متجسدة » والتانى يرد العقل الى الجسد 
فى شكل مادة لا متناهحية الصخغر وفى حالة حركة دائبة ٠‏ وتتحد صفه فكر 
القيلسوف أو عالم النفس بأآنه مثالى أو مادى فى ضوء التزامه بالاتجاه الأول 
آو التشانى ٠‏ 
× الفرد وببر ورالف بار ترون بہری : « نار یج القلسقهة » _ لبوبيورك ١؟۲؟1۹ a‏ . 
»× × روبد : د الآبحات الکاملة > = محلد ۲ - ص ۲۸۷ - ۲۸۸ 
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ولقد كانت المثالىة هى الحل السداتد لمشسكلة الععل والجحسد بدا من افلاطون 
حتى الفلسفة الاسكولاستية ٠‏ أما 'حل المأدى غلم يكن فى اعلب الاحوال . پدعا! 
من دیمقریطس ر'بیقور ول وکریتوس الى توماس ویز سوی عنصرا من عتاصر 
الحركة الفكر به الثورية ٠‏ وخطا دیکارت ( ۱٥۹۹7‏ ١۰٥٦ا‏ ) ول خطوة بطر به 
حاسمة ضد الفلسغهة الاسخولاستبه بيد ان حطوته عغده جت على حساب علم 
النفس » ذلك لانه قصل فصا تاما يبن العقل واجسد وتر الى لل منهماأً باعتياره 
جوهرا مستقلا نه قوابینه اخاصه ٠‏ وكانت لهذه اخحطوة اثرها ايسا فى تحرر 
العلوم الطبيعية من اسار العفيد الاسكولاستية التى قول ان العقل حا فى 
كل عناصر الطبيعة ٠‏ ومن تم یمکن القول بان دیکارت مچد الطریق لنھے مادى 
وعلمى فى مجالات الفلك الفيزبقا والكيمي: . بيد ان موققه هذا كان حا وسطا 
حبث خلف العقل حكرا للمذهب الال ٠‏ 

ويمكن التطر الى لنوية ديكارت بالنسية للعفل والجسد باعتيارها خطوة 
متقدمة لاريخيا ٠‏ فالتضحية بالعقل » ومو موضوع دراسه عام التقس . ايثغاء 
CN E‏ المخالىة كانت مرحلة ضرورية فى النضال الفكرى 

لثورى ء الا أن علم النفس لا بزال بعانی من نتائج هذا الفصل » حيت ن زالت 

ا وع مدی الاه قرون هى المتسكلة الر تليسبة ٠‏ وهذه هى عبن المشكلة 
التى تصدى لها بافلوف وشن ضدها نضالا ضاريا لا بفتر ٠‏ 

ولكن النضال المحديث ضد لنوبة العقلل والجحسد بدا قبل بافلوف يمادني 
وخمسین عاما ۰ فلم يکد یمضی طويل وقت على ننوية دیکارت حتى جاء جون لوك 
۱۷۰٤ ۱)۲۲ (‏ ) وخطا آول خطوة جبارة تحو انتزاع العقل من دس قیشه 
المتالىة الاسكولاسحية ء ان الحر کات النورية قى القر نيبن السايح عش ډالى امن 
عشر لم ترض بذلك الحل الوسط وتترك العقل حكرا للمثالية وبخاصة الاعتقاد 
بفطر ية الآفكار ء٠‏ وأخذ لوك على عاتقه مهمة التصدى تفلريا للفكر المتالى قى 
كتابه « مقال عن العقل البشرى » ٠‏ نفى لوك وجود أفكار فطريه وذهب الى أن 
الأفكار النسيطة أساسها الخىرة الحسبة للأفراد يبكشسبونها خلال حيو اتهم » وان 
الأفكار المركبة تتألف عن طربىق الترابط من أفكار حسية سيطة ٠‏ فاليرة 
الحسية والترابط حما عند لوك قوام عناصر العقل ٠‏ 

وتلقف التقفون هة فى القارة الأوروسة وانجلترا والمستعمرات الأمر بكبة 
الدلالة الثوزية لنظر به ل الثفسبة وروج لها رجال الموسوعة من أصحاب 
الفكر المادى مثل لامترى وديديرو وهلفتيوس وهولباخ وأصبحت نظرية لوك 
عنصرا هن عناصر أبديولوجية الثورة الفرنسية » كما كان لها تأثرها العميق على 
فكر كل من جيفرسون وقرانكلين وبين آخرين وأصبحت أبضا عنصرا من 
أيديولوجية الثورة الأمريكية ٠‏ 

وظهرت الفلسقة الماد ية العلمىة کی صورتها المتسقة عل بد مار کس واتحلز 
وكانت صباغة جدبدة وصقلا لتراث فلاآسفة الفكر المادى جون لولكد وهوبير 
وهلفتيوس وهولباځ وديديرو قضلا عن نظرية داروبن فى التطور ومنهج هيجل 
المحدلن ٠‏ 

كانت الفلسفة الادية أولى لى المكو نات الجوهربة فی علم النشاط العصبى 
الراقى عند بافلوف والتى تكد أن العقل وظيفة لادة عضو بة منتظمةه هی 
مح الانسان .َ 


ونانی مکو نات نظر به بافلوف هو علم فقس الترابطى FE‏ هذه 
التظرة الترابطية عديد من الفلاسففة وعلماء النفس نذكر منهم : فى انجلترا 
دافید هيوم ( ۱۷۱۱ ۱۷۷١‏ ) ودافید هارتلی ( ۱۷۰۵ ۱۷٥۷‏ ) وجيمس میل 
۱۸۳١ - ۱۷۷۲ (‏ ) وحریرت سیتسر ) ۱۸۲۰ د ۱۹۰١١۳‏ ) والکسندر بین ۱۸۱۹۸ _ 
۱۹4 ( “ وی الانيا یکو لای تتن ( (\A°*V — Y7‏ و حو انز موللرو 
۱۸٥۸ ۱۸۰۱ (‏ ) وولھیلم فوتت ( ۱۸۲۲ ۱۹۲۰ ) وفی روسیا سیتشسیوف. 
وقى الولايات المححدة جيمس روش وآ ٠‏ ل ٠‏ ثورتنديك . 

ولب نظرية إالترابط يبتمنل في نأكيدها أن العمليات العقلية نتوقف على 
التزامن والتحتابحع فى افتران الاحساسات والتذدتارات والأفكار ٠‏ ان الاحساسات 
آو الآفكار تقترن بيعضها البعض حسب الطر بقة التى تتيدى بها امام العقل سوراإء 
. وآفادت جل مدارس علم النفس تقريبا من النظرية الترابطية سواء المدارس 'ذات 
الاتجاهات الاستبطانية أم الإتجاهحات الموضوعية ء٠‏ بيد آن الترابط فى ذاته 
يترك نتوية العقل والجسد متأرجحة غير محسومة قسواء سلمنا أم لم نسلم يأآن 
المح حو عضو التفكير » طالا وأن طبيعة الأآداء الوظيفى للتصةين الكرويي للدماغ 
ما زالت مجهوله . فان النظر بات الترابطية تظل نهجا عقليا خالصا فى التظر الى 
العقل ٠‏ ولقد أجمحع كل الترابطيين تقريباً » ومن بينهم من ذكرناهم آنقا » على 
آن المخ هو العضو المسئول عن عملية الترابط سواء على نحو متزامن آم متجابح - 
بدآت أولا فى شكل حركة « للروح الحیوانی » وآخیرا فی شکل توصیل عصبی 
آو نشاط انعكاسى ٠‏ ولكن لم تكن هناك بعد فسيولوجيا للأجزاء الراقية من المخح 
ومن ثم لم تكن هناك بالتالى آى معرفة بالميكانيزمات العصيية لعملية الترابط . 
ولهذا ظلت النيظربة الترابطية ء آو الطجانب الآكبر منها › نتاجا للاحظة عقلية بحتة 
أو ملاحظة ذاتية الى أن تيسرت دراسات باقلوف عن فسيولوجيا التصقين الكرويين 
للدماغ ٠‏ ولهذا كانت الثنوية قبل بافلوف تتخذ من علم النفس الترابطى 
حصنا لها ٠‏ 

بيد آن تمة حجوم آخر ضد التنويه وآقوى فعالية وتأثيرا بدا قبل بافلوف 
بماائتى عام تفريبا » آخن بدايةه صورة تأملية ثم استند بعد ذلك الى ركيزة راسخة 
وعام النفس الفسيولوجى » وهو انى التيارات الأر دعة الر ئيسية > له تاریخ 
طویل يضارع فيه علم النفس الترابطی ۰ ففی عام ۱۷٤۹‏ صدر فى لندن كتاب 
بعنوان « ملاحظات عل الانسان » تآليف دافيد حار تكى ٠‏ وأحدث هذا الكتاب هزة 
عثيفة داخل القارة الأوروة أولا ”بعد ترحمته م فی انحلترا بعد ذلك ٠۰‏ كأن 
هارتلی ترایطیا فی منهجه كما طرح فى كتابه هذا نظرية عن النشاط العصبى 
كر كيزة للظواحر الترابطية ٠‏ وكان ماديا ولكن ليس من الطراز الردى القديم > 
بمعنى آنه لم يكن يرد العقل الى مادة فى حالة حركة وانما تصور العمليات 
العقلية باعتبارها وظيفة لنشاط المخ ٠‏ فتراه يفسر عملية الرؤية على سبيل المثال 
باعتبارها ذيذبات فى الاثر تحرك ذبذبات فى أعصاب العبن وتتتقل منها الى 
الح *٭ وما آڻ ندا ذه العملية حٹی نتو اصل ال الذ بذ بات گی المح لتكون آو ل 
صسورا لاحقة تم تكون أآخرا آتارا تذكرية ٠‏ ويمكن استثارة هذه الآثار الذبذبية 
۹٦‏ 


لذا لرة عن طريق الترابط ٠‏ ویذحب عارتل الى آنه لو حدث آن آثرٽت محموعان 
من الذدبديات الحسية على الجياز العصبى فى آن واحد أو على نحو متعاقب فاتهما 
تقتر نان بیعضھما بیت اذا عا آرت احداعما فان ذبذياتها تنتشر حتى تسل الى 
الاخرى وتنرها بالتالى ٠‏ وقدم عارتلى نظرية عن العكر ذحب فيها الى ان الفكر 
يرانيط ارتباطا وليقا باللغة فى شكل نرابطات لفظية وان هذه ليست سوى 
ذيدبات عصبية تح رها أصوات الكلمات ٠‏ والذيذيات الصوتية للكلمات متلها 
کەشل الاحساسات غر اللفظه تخلف أنارا بمکن استنارتها ثأنية عن طربق 
الترابهل ٠‏ 

أعتقد » وبقدر ما تسمح به معلومانی من يقين » أننا نجد هنا فى معالجة 
هار تی الفسمولوحبهة أول صورة كاملة لنهع مادۍ واحدی فی دراسة العمليات 
العقلية ويناعض النهج المثالى التوى ٠‏ اذ آنه يتجنب الادية الميكانيكية فى 
التنقنس بقدر ما سمحت به الوساتل المتاحة آنذاك » فالعقل أو التشاط العقلى 
وظيفة للنشاط العصبى الادى للمخ ٠‏ والمخ مادة فى حالة حركة أما العقل فهو 
کف او خاصة أو وظبفة آهذه الحر كة ر( العصبية ) المادية التى بلغت أرقی صورة 
من صور التنظيم العضوى ٠‏ 

لقد كان علم النفمس الفسيولوجى الذى قدمه مارتلى متهجا متقدما للغاية 
بالقياس الى عصره بيد آنه كان فى نفس الوقت نظريا بحتا يفتقر الى سند 
تجرييى ٠‏ ذلك آن الفسيولوجيا عامة » وفسيولوجيا المخ خاصة » لم تكن حتى 
عام ۱۷٤۹‏ قد حققت تقدما افيا يسمح بتطور علم التفس القسيولوجى على اساس 
تجريبى ٠‏ اذ كان لايد من الانتظار قرابة مائة وخمسين عاما من التطور العلمى 
حتى بآخذ هذا التطور مجراه ٠‏ 

ظهرت فى هذه الآنناء محاولتان على الآقل لهما شأن كبير ٠‏ وان كانتا ذإتا 
طایح نظری بحت » تستهدفان بناء علم نفس فقسیولوجی مادی متکامل ۰ نمت 
احداهما علی ید عالم نفس آمریکی هو جیمس رش ( ۱۷۸7 - ۱۸٦۸‏ ) » والآخری 
على ید عالم فسيولوجیا روسی هو آ > م ٭ ستشیتوف ( ۱۸۲۹ ۱۹۰٩١‏ ) ۰ 
صدر تاب ست نوف « متعکسات المح « عام ¥۳ » وصدر کتاب روش 
» تحلیل العقل البشرى € عام ۸1٩‏ * والتزم روش منهحا مطابقا تماما تهچ 
حار ولکن مع مزيد من التفصيل والافاضة بعد أن استوعب الكثير مما حقفه 
العلم من تقدم خلال الستة وإلشمائن عاما الفاصلة ينه وس ھار تی ٠‏ آما محاولة 
ستشينوف فكانت أكثر خصوبة والسبب الر ئيسى هو آنها طرحت لأول مرة فكرة 
آن الفعل المنحكس هو الميكانيزم الأساسى لتشاط المخ سواء الأرقى أو الآدنيى ٠‏ 
وبعد ما يقرب من أربعين عاما أخدذ بافلوف فكرة ستشينوف التظرية وعمل على 
تطويرھا والتحقق منها تجريبيا ٠‏ 

pr OF E 
الفسيولونجى والنظرى فى علم النفس كان ثمه ثلاته من علماء الفسيولوجيا فى‎ 
کک بحا ا علم النفس الفسيو لو جى لأعضاء الحجس وارتباطاتها‎ (Li 
فى المخ » وهؤلاء الثلاثة هم جوهانز موللر وأرنست هينريخ فيبر والعالم الأشهر‎ 
ولقد سارت آبحاثهم التجريبية الدقيقه فى مجال علم‎ ٠ هرمان فون هلمهولتز‎ 
النفس القسيو لو جى للاحساس والادراك خطوات كبرة على الطرىق تمهد الأرض‎ 
٠ لنظربة بافلوف عن الأداء الوظيفي للنصفين الكرويين للمخ‎ 

بافلوف ۷¶ 


وعرف الغرن التاسعح عتشصر عددا اخر برا من العلماء الذين اسهموا 
إاسهامات جليلة من آجل نقدم العسيولوجيا وبخاصة فسيولوجيا الجهاز العصبى 
وذرو تھ التمنلة فی المج ٠‏ ودار من ہیں ہولاء : دی ہوا رایموند و کلود پردر 
فی قرنسا » وکارل لودقیچ وف فاجوس چولتس فی الانيا »> وس۰ با۰ پوتکین 
وآ ۰ فہ نسيون قضلا عن آ٠م ٠‏ ستشينوف فى روسيا ٠‏ وهذا التقدم السريع فى 
فسيولوجيا الجهاز العصبى الذى بدا يتفذ على الأقل الى القطاعات الدنيا من المخ 
كان الشرط الأساسى والضرورى لكى يتستى لبافلوف الفيام بأبحاثه عن اتتصفين 
الكرويين لممخ ٠‏ وتمه عالان من علماء الفسيووجيا فى فينا قاما بأبحاث ترتبط 
ارتباطا مباشرا بوظاثف النصغين الكرويين للمخ وتعنى بهما ايغالد هر نج وسجمو ند 
لسن ٠‏ قدم هرنج نظريه عن « الذاكرة لوظيغة لادة عضوية منظمة » (*) وقام 
اكسثر بدراسة عن توریح التشساط الو ظيفى فی المح ووضح نظر به عن الاساس 
الفسيو لو جى للنشاط العقلى ٠‏ آما إلحدتث الذى حاء مباشرة قبل آن 
شرع بافلوف کی ا بحا نه عن القطاع الارقى من المح فهو « صحبفة الدراسات 
السىكولوجبة وال عن اأعضاء ا لجس » الت تاسست قی الانيا عام 
٠‏ ۰٠ء‏ وضمت تة تحر در الصحيفة علماء آقذ اذا مثل حلمهو لتر وا کستر 
وهرلج ٠‏ 

ن كل هوك من عتاء القسيرلىيا وغل النفس القسيولىجى وغري 
مر ع المذهب الديكارتى القا ئل شنوية الجسد والعقل ٠١‏ بيد أن الهجوم لم 

بحقق نتائج عميقة الأثر نظرا لآن الفسيولوجيا وعلم النفس ال او قصرا 
عن لبخت ال يبي فى فزاسة الشاط الحيي الاق لفت الروت اا٠‏ 

وثالث التيارات الر ثيسية فى مجال الفكر السيكولوجى هو المنهج التجريبى 
الذى یداه وحهد من اآحل تطبيقه علماء الفس و لوحا ورحال علم النفس 
الفسیولوجی حتى عام Oa‏ ولکن فو نت الذى ثبط همته هلمهولتس وأبأسه 
من آن يصير عالا فى الفسيولوجيا بسبب نقص معارفه فى الرياضيات » فتح 
فی لیبزج بالمانیا ابان هذه الفترة آول معمل سیکولوجی دقیق ۰ افثرض فونت 
وجود م ركز للترابط فى الفصين الأآماميين للمخ تتصل به ألياف عصبية تربطه 
بكل المناطق الركية والحسية قى لاء المح ° وتاسىيسا على هذه الأقاعدة 
الفسيولوجية والتظرية البحتة وضح فونت تصميما لعدد من التجارب » أنفذها 
بالفغعل مستهدفا الابانةه عن آن الترابط هو الميكانيزم الفيزبقى للعمليات 
العقلية ٠‏ انه لم يكن عالم نفس فسيولوجى اذ آنه لم نظر الى العقل باعتاره 
وظيفةه لنشاط المخ ٠»‏ فضلا عن أنه التزم منحى سيكولوجيا خاصا فيما يتعلق 
بتنوية العقل والجسد أطلق عليه اسم « مذهب التوازى السيكوقفيزيقى > ٠‏ 
وذهب باتحاحه هذا ال أن نشاط الخ لا ترنطه آى رابطة عملىة أو وظيفبة 
بالعمليات العقلية » بل حما ظاهر تان منفصلتان تسبران فى خطين متوازيين ٠‏ 
ما كف بتآزر هذان الطان النفصلان المخوازبانث فهذا ما لم تحاول قو ت الاجانة 
عليه ء وييدو أن اجابة كهذه لن تسس الأ اذا ذهبتا مذحب ليبتقس عن وجود 
« تدبير الهى سابق » أو أخذنا بتصور آ ٠‏ ن ٠‏ وايتهد عن المعانى الكلية ٠‏ 


× بحث فرآه على آکادیمیة فیتا عام ٩٩۷۰‏ ؛ 


۹۸ 


واا کان الام فان مدحب النوازی السىگوفیزبقی الذى قال په فونت 
أصيح ماد ھا رابحا ولو أنه إحد عه سحا بکه تيدف ما تید ا لجوعر اسای 
للعقيدة الننويه ٠‏ ولا زرالت هناث امب ومراجع مى علم النفس نخدم حده 
الصيغة ولو على نحو ضمتى اد نستهل عرضها بجمله أو بفقرة يل وبفصل 
امل عن تشريح وفسيولوجيا الجهأز العصبى والمخ م لا للبت نسود مات 
الصفحات الياقيه نتناول فيا موضوعات سيكولوحية خالحىة دون اى الاعة 
عن الاداء الوظيقى لعضو الحياة العقلية ٠‏ ومتللى هذه الانعطافة قی انجاہ تشریح 
وفسيو لو جيا المج لا تأآنى الا باأعتراف ضمنى بمذهب التوازى السيكوفيزبفى 
الذى قال به فونت وتنوية ديكارت عن الحقل والجسد وما يتحمير به نشاط كل 

بيد أن التهج التجريبى الذى الثزم به فونت فى دراساته السيكولوجية 
قدم » على الرغم من كل ما ذكرنأء » اسهامات جابيلة لنظريه الترابط كما آنه 
فى نفس الوقت دفح بقوة الاتجاه نحو التجريب المعملى الذى أصبح الآن قى جميح 
أنحاء العالم > وبخاصة فى الولايات التحدة ء القسمة الغالبة والمميزة لعلم 
التنفس الأکادیمیى لآى « مدرسة » أو نظر به معترف بها سواء أكانت استبطانية 
أم موضوعية ٠‏ ولكن التجريب فى ذاته ليس ضمانا تلقائيا لاصحهة أو الصواب 
العلمى ٠‏ فثمة على سبيل المشال د جمعية لليحوث النقفسية »› تجرى أبحانا 
« تجريبية » على « ظواهر » غيبية مثل الادراك الفوق حسى والاتصال بالآرواح ٠‏ 
ان معبار صحة التجريب ير تكز على نوعيه موضيوع البحجث وصحه موضوع البحث 
فى آن واحد ٠‏ ولقد كانت ولا نزال التجارب التى أجراحا قونت وأتياعه فى 
الو لايات المتحدة أو فى غيبرها عملا هاما جليل الشأن من حيث أنها عمدت الى 
تمببر وتصتيف ضظواهر الترابط العقلى والسلوكى والابانة عن العلاقات 
القاثمة بيتها ٠‏ 

وحمل آ * ل ء٠‏ تورنديك العالم الأمريكى الأشهر لواء الدعوة فى آمريكا 
للالترام بالتهج التحر سى کی دراسهة الظواهر الترابطيه لسىلوك الحنوان وآصدر 
كتابه « ذكاء الحيوان »> بتاء على تجاربه فى هذا المجال ٠‏ وبدآً ثورنديك حر كة 
والشعبة الثانىه وتمشل إ خط الاساسى فی الحر ته التى بدأها تور نديك واتسح 
نطاقها وآصبحت الطابع السائد لعلم النفس التجريبى فى الولايات المتحدة ‏ 
وتعتی هذه الشعبة ببحث السلوك الترابطى للحيوانات كما بتيدى فى التجارب 
المعملية وركيزتها الأساسية المواقف التى تتضمن مشكلات يلزم حلها ٠‏ 

احتضن بافلوف بحماس شد رد المنهحج التحر سى الث التسارات الأررعسة 
الر تيسية فى الفكر السيكولوجى ٠‏ وجسد بافلوف هذا المنهج فى وحدة واحدة 


سے سے گے 


لاا تح ما بن فر را و زي الحغن الررن افع :> 

آما التبار الرابح والأخير فهو الذى بدأه هربرت سپنسر عل نحو تأملی 
خالص تم وفر له شارلس داروين الشواهد الدالة على صحته ونعنى بهذا التيار 
التهج التطورى الذى التزم به سينسر وداروبن وطبقاه على الدراسة النفسية 
ثم آصبح فيما بعد موضح قبول ولو شکليا من جانب كل المدارس التى تنظر 
الي عقل الانسان ومخه باعتتارهما ذروة مسار تطورى طويل بد من الحيوان 


۹۹ 


اى الانسان ٠‏ ونتيع داروين جانبا من هذه العملية الحاصة بالتطور التشريحى 
القسيولو حى السيكو لوجی وذلات تی تابه « التعيير الانفعالى عند الإنسان 
والحيوانات » * وقدم لا س كاب « النحدإار الانسان » البرهان على ان مح 
اللانسان تطور عن مخ الحيوان وان كتثيرا من القدرات العقلية لدى الانسان يجب 
ان تبح أصولها عتڼل الجىوان * ونمشل التكىف مح الظروفقه ا-خارحية للحياة 
الركيزة الأساسية فى كل اعمال داروين وأولها ما يتعلق بعلم النقفس التطورىء 
وأصبح هذا النهج التطورى وتأكيده على التكيف هو حجر الزاوية فى أبحاث 
بافلوف عن النشاط العصبى الراقى ٠‏ 

ان الأصول العلمية والنظريةللخط الذى التزم به بافلوف تشتمل على 
التيارات الأربعة الرئيسية ف الفكر السيكولوجى ‏ التيار الترابطى والفسيولوجى 
والتجرببى والتطورى ‏ هذا بالاضافة الى فلسفة العلم المادية الواحدية ٠‏ ويحدد 
هذا المسار سلسلة من الأعلام التاريخية وهم فقونت وستشینوف وھلمهو لتس 
ودارو ین وديدیرو ومار کس ۰ 

انتھی باقلوفق فی ضوء منهحه هذا الى آن الآدإء الوظیفی للتصقن 
الكرويين للمخ هو ركيزة العقل والعمليات العقلية ٠‏ ويبرهن من خلال آبحاثه 
التجريبية هو ومثتات من معاوتيه على أن الفعل المتعكس الشرطى بشکل 
الميكانيزم الأول الفسيولوجى الذى برتكز عليه كل النشساط الترابطى المعقد 
عند الحيوان والانسان المتمثل من عملبة التكيف اللانهائية » سواء فيما بتعلق 
بالنشوء الفردى أو النوعى » مح ظروف البيثة ء ولقد ٿان نهحه جماعا لعدد 
من الاتجاهات السيكولوجية المتناثرة والتى جاهدت من أجل الوصول الى حل 
نهاثى لآعقد مشكلة واجهت الانسان وهى مشكلة العقل والجسد ٠‏ 


تقودنا المقارنة السابقة بين الآأصول التاريخية والنظرية للاتجاه الى 
فتیجحتی عترا بطتىن E.‏ 


آولا ‏ بالنسبة لفلسفة العلم التى تشكل المسار التاريخى لأصول الفكر 
الفرويدى فانشا نجدها خارج اطار التيار الرئيسى للفكر العلمى » بينما كانت 
فلسفة العلم عند بافلوف تمثل صلب هذا التبار ٠‏ معتی هذا آن فروید کان 
يعمل من خلال تراث غار عذمی أهم قسما ته المغالة والداتية والمىتافىز ىقا 
واللاعقلية ٠‏ أما بافلوف فقد كان يعمل من خلال ترات علمی آحم قسماته 
المادية والموضوعية والتطور والعقلية ٠‏ 
تاتيا س بالنسبة لمجال البحث السيكولوجى كان فرويد يعمل خارج اطار 
الثيار الر ٹیس للفكر السیكولوجى » ونخص بالذدکر آنه آقام مذهبه على آساس 
د من النظريات السطحية واللايقينية مثل تفسير الأحلام وتأويل لغة الرموز 
الفطر يبةه التمطبة القدبمة « واساطر الشعوب والأجناس واالآفكار الفطر بة ء 
أما بافلوف فعلى التقيض من ذلك اذ كان يعمل داخل اطار التيار الرثيسى للفكر 
السيكولوجى » ونخص بالذ كر أنه آقام علم النشاط العصبى الراقى فوق آساس 
صلب من النظر بات والمقاثق والقواسي التى تأكد صوابها فى مجالات علم النفس 
وعلم الآعصاب والتشريح والفسيولو جما ٠‏ 


\ e + 


اأفضا 
التامن 


رور والس یرب اباس 
فن عام ال > 


مشكلتان أساسيتان فى علم النفس الاولى نشاآة وتطور العقل لدى النوع 
البشرى » والثانية ميلاد ومو العقل لدى الفرد ٠‏ ترتبط الأولى ارتباطا وثيقا 
بمجالات الانشثروبولوجيا والتاريخ البشرى > وترتبط الثانية بمجالات نمو 
الطفل والتربية والتعلم ٠‏ تتعلق الأولى بالانتقال من الطبيعة المحيوانية الى الطبيعة 
اليشرية »> وتتعلق التانيه بالنمو والتطور من الطفولة الى الرشد ٠‏ 


تثاول بافلوف وفرويد حاتين المشكلتين ولكن من اتجاهين متعارضين ٠‏ 
قرر بافلوف استحالة حل المشكلة بعيدا عن علم النشاط العصبى الراقى أى 
بمعزل عن معارفنا الخحاصة ببتية ووظيفة المخ وبخاصة النصغين الكرويين للدماغ ٠‏ 
وقرر فرويد آنه فى غيبه مثل هذا العلم يتعين على علم النفس أن يحاول الوصول 
الى حل لهاتين المشكلتين فى ضوء تفسبر عقلل صرف آى دون الرجوع الى العضو 
الفيزيقى الحاص بالياة النقسية ٠‏ 


ولكن لم يقدم لنا فرويد أو بافلوف بتفصيل واف منهجه الخاص فى معالبة 
هاتين المشكلتين الأساسيتين قى علم النفس ء لقد انطلق كل منهما فى الغالب 
الأعم على آساس استدلالات واستنياطات واستنتاجات من نظرياتهما الخاصة 
والعامة عن النشاط الراقى وطرحا فى كل حالة من الحالات مسائل لليحث 
مستقبلا * وقد تم بالمعل بحث ودراسة بعض هذه المسائل على آيدى آتباع 


وآقران کل هما * 
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وسوف نعرض هنا نهج كل منهما فى تتاول المشسكلات الرئيسية فى علم 
النتفس حتى يتسنى لنا بعد ذلك تفييم ما توصلا اليه من نتائج باعتيارها خطهة 
عامة تحدد مسار البيحث العمى مستقيلا ٠‏ وآالسؤال اللموهرى الذى يتعين الاجابه 
عليه ان أمكن هو : آى النهجين . نهج فرويد آم نهج بافلوف » يشكل اساسا 
نظريا يتسم بالطابح العلمى أكنر من الآخر لنبنى عليه علم التفس ؛ كل منهما 
يزعم هذا الحنى لنفسه ٠‏ اذن فأيهما أصدق زعما ؟ لنبداً بدراسة النهجين حتى 
نكو قى وضع يسمح لنا بالاجابه على السؤالين ٠‏ 

کان فروید حتی عام ۱۹۴۲١‏ يؤكد أن علم النفغفس ليس علما بعد وأنه يفتقر 
الى أساس مشنرك ء وأنه باستتناء فسيولوجيا الاحساس لا توجد معارف 
متخصصة فى مجال البحث السيكولوجى ٠‏ فقد قال قى معرض حديته عن علم 
النفس : « مم يتألف علم النفس الآن على النحو الذى بدرسه التلاميذ قي المدارس ؟ 
أنتا اذا استثتينا هته القدرة القيمة على التبصر فى موضوعات الحس الفسيولوجية 
فان عددا من التصتيفات والتعريفات لعملباتنتا التفسيةه آصيحت الآن بفضل 
لغة الكلام المشتركة على ألسنة المغقفيبن ء٠‏ بيد آن هذا » كما هو واضح » لا يكفى 
لاستيعاب وفهم حياتنا التفسية ٠‏ ألم تلحظ أن كل فيلسوف آو موف مسرحى 
آو روائی آو مؤرح أو كاتب سررة يوائم علم النفس بما يتفق مع حاجته ويطرح 
فروضه المسيفة عن أهداف وعلاقات النشاط التفسى وكلها آراء مقبولة علٰی 
ظاہر ها بشىکل "و باخر وکلها آيضا أراء لها خطرها ومسكوك فی ص ححتها ¢ 
اننا نقتقد آساسا شت رکا کما هو واضح * وواقح آالآمر آنه لا توجد سلطة 
فكرية أو تقاليد فيما يتعلق بمجال علم النفس » فكل امریء بدلى بدلوه فى 
موضوعات علم النفس كما شاء له هواه ٠‏ ولو حدث وأثرت مسألة تتعلق بعلوم 
الطبيعبات آو الكيمياء فان كل من ليس من أعل الاختصاص نراه يلرم الصمت ٠‏ 
ولكن اذا ما صدر حكم فى قضية من قضايا علم النفس نجد كل امرىء يشعر بأنه 
صاحب حق قى أن يدل برآبه آو أن يأخذ موقف المعارضة ٠‏ انه على ما يبدو لى لم 
تتودر معرفقة متخصصة فى حذا المحال أ٠‏ » × 

ان ما يحتاج اليه علم النفس فى تظر فرويد وبافلوف إيضا هو وضح 
أساس مشسترك يمكن أن نقيم فوقه صرح العلم ٠‏ وكان فرويد مؤمنا بأن التحليل 
النفسی آو علم العمليات العقلية اللاشعورية حو الكفيل بأن يضع هذا الأساس ٠‏ 

ولم يقدم لنا فرويد ثاته صورة تفصيلية وافية عن تطبيق « علم العمليات 
العقلية اللاشعورية » قى مجال علم التفس ٠ء‏ بيد آنه وضح حلا عاما وموجزا 
للمشكلتين الآساسيتين فى علم التقس : نشأة وتطور العقل لدى النوع الانسانى 
ولدى الانسان الفرد ٠‏ 


من العقل البداتى الى العقل الحضارى 
انطلق فرويد فى محاولته لليحث عن حل لشكلة نشاة وتطور العقل لدى 
التوع البشرى على ساس « التمثيل بين عملية التطور الثقافى وبين مسار النمو 
الفردى » × × ولكنه حبن يعقد هذا القياس التمشيلى كان ينتقى الفروض 


× فرويد : « مسالة الححليل الدارج » ثبو دورلك _ ۱٩٥۰‏ ص ٩‏ ° 
x +X‏ فروبد : « الحضارة ومساوئها »> ص ١۳1‏ . 
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والنظريات الاشولوجية رالانشروبولوجية والتاريخية التى تلاثم أغراضه مع 
التركيز والفولكنور ٠‏ وقد اعتمد بوجه خاص فى الجانب الاكبر من تفكره عب 
مؤلف ضبخم آتار ضجة كبرة الفه عالم فى الاننولوجيا والاننروبو لو جیا لم یکن 
موضع تفه على الاطلاق وهو روبرتسون سميث . 

۰ کان فروید مدرکا لوضع سمیت المریب ولکنه کان یؤکد « حقه الکامل فی 
آن پنحقی » ما يفيده على نحو أفضل ٠‏ يقول فرويد فى معرض الاشارة الى كتابه 
« الطوطم والمحرمات » : « كشرا ما لامنى الناس لوما عنيفا اذ لم أغير من آرائى 
فى الطبقات الأخيرة من كتابى نظرا لا اجمع عليه علماء الانتولوجيا المعاصرون 
دون استثناء من نيد لنضریات روبرتسون سمیت وبعد آن وضعوا نظریات چدیدة 
بديله تختلف عن نظريانه اختلافا بينا ٠‏ « ولكنه لا يقنع بالتشيع لنظريات 
سمیث بل پستطرد قاثلا : الا آننی ۰ قبل کل شیء» لست عالم اثنولوجیا وانی 
"نا محلل تفسى ٠‏ ولقد كان من حقى كاملا أن أنتقى من بين المعطيات الائنولوجية 
ما راء یفیدنی تی عم التحليل ٠‏ ان کتاب روبرتسون سميٿ : هذا األعلاية 
الأوعوب > زودنى بتعاط قيمة تمس الادة السيكولوجية للتحليل كما زودنى 
باقتراحات عن طربقة الافادة منها › وهو لا أستطيع أن أقوله عن مؤلفات 
خصومة »۾ ٠‏ × وهكذا نجد قرويد يقيم النظريات » على الأقل فى هذا المجال » 
لا على ساس صححتها أو زيفها وانما على أساس نقعها للتحليل التفسى ٠‏ 

ونمة أمثلة كثيرة نئ منهج فروبد نراه يبتى الغرض استنادا الى واقعة 
تاريخية وحيدة ثم ينطلق مسترسلا بمعزل عن كل حقائق ونظريات التاريخ . 
يعول فرويد « ولكننا نغامر بالعمل فى استقلال عن المؤرخين فى مواضع أخرى 
ونطلى لأنفسنا العثان » ٠‏ والتتيجة كما يقول هى « أن فروضتا ليست الا حموعة 
من الدعاوى ترتكز فيها الواحدة على الآخرى » × × وهکذا پذهب فرودد 
الى أن حل المشسكلة الأرلى من المشكلتين الأساسيتين فى علم النفس انما يكون 
على ساس القباس التمشلى والانتقاء التاقع والدعاوى التعسفيبة والاستقلال عن 
اللخحقائی التى تآكدت صحنها ٠‏ 

ویقدم فروید آولا « لمحة عن فرض قد يبدو خیالیا بيد آنه یفید فی اثبات 
علاقة شتر که غير متوقعة بين مجموعتين من الظواهر كانتا من قبل منفصلتن 
تماما » × × × وتحقق له هذا الغرض اليالى حين جمع بين الطوطم والوليمة 
الطوطمية وقدم لهما تويلا تحليليا نفسيا مح تأملات نظرية عن الحالة البداثية 
للمجتمع الانسانى ٠‏ وابتدع فرويد بهذه التوليفة اسطورة تكررت بنصها مثات 
المرات فی کل کتاباته بعد عام ۱۹٩۱۲‏ ۰ 

كان انسان ما قبل التاريخ » لا يزال نصف حيوان » يعيش فى جماعة 
بدائية تحت سيطرة استبداديةه مطلاقة لأب قاس غيور استاثر لتفسه بكل 
النسوة » وطرد أبناءه بمجرد أن شبوا عن الطوق °٠‏ × × × »× 


× رويد : الطوطم والمحرمات  »‏ ليوبوريك › ۱۹۳٩‏ ص ۷ء ) ,۸ . 

× × فروید : « موسی والتوحید » ص که )› ۷٣‏ ۰ 

× × × فرويد : الطوطم والمحرمات ص ٠ ١۶١‏ 

× ٭ × × فما بتعلق برأی فروید تفصیلا فی هذا الان يمكن الرجرع الى كابيه « الطرطم 
والمحرمات » و « موسى الواحدياع ' 


NEY, 


كانت هذه هى صورة « المجتمع » قبل العشسائرى والسابق على القبيلة e‏ 
محتمح دون محر مات أو طواطم بحکمه مدا تنظیمی أوحد هو ساطة الآب 
الأرحيبة ء أما عقل الانسان فى تلك الفترة فكان آثرا بدائيا أشبه بالحبوان 
مته بالانسان ٠‏ لم يكن الشعور قد صدر يعد عن اللاشعور » ولم يكن ثمة ضمي 
بعد اذ لم تكن ثمة معايير أو قيم وبالتالى لم تكن هناك امكانية ليناء مثال آعلى ٠‏ 
"نغراثز والانقعالات لهما :لسلطة الطلقة لا يعوقهما آى عامل من عوامل الكبت 
العقلية والياطنية ٠‏ 

صاغ فرويد هذا الموفف الاسطورى صياغة جديدة بحيث أصبح الهو والانا 
والانا الآعلی » وان لم یکن على نحو دقیق تماما ( کما سیبین لنا بعد قلیل ) » هی 
المصطلحات النديلة لكلمات « اللاشعور » و « الشعور »> و « الضمير » ٠‏ وفى 
هذه الصباغة الجديدة لم ينفصل عقل إنسان ما قبل التاريخ الى اقسام ‏ اذ لم 
يكن الأآنا قد انغصل بعد عن الهو » كما آن الآنا لم ينشق على ذاته ليصبح الاآنا 
نمعتاه الصحيح والا نا الأعلى . وانما تشات کل هده المسمبات مح اطر اد تطور 
التنظيم الاجتماعى ۳ 

كان عقل الانسان وى هذا التجمع البدائى أشبه بعقل الحيوان » عقلا واحدا 
غر منقسم وقۍ اتساق كامل مع ذاته ٠‏ كانت الصراعات كلها صراعات خارجية 
بین آفراد « التجمح € * وآخبرا > حسب رآی فرويد ؛ وصل هذا الصراع 
بصورة ما الى نقطة قاصلة ء وذات يوم التأم شمل الاخوة المطرودين وقتلوا أباهم 
واأتهموه وبهذا وضعوا نهابة لرحلةه التجمح الأبوى ٠*١‏ ونظرا لأ نهم همج 
وآ كلو لموم البشر قمن البديهى آنهم التهموا فريستهم بعد أن آجهزوا عليها 
وقتلوها » ٠‏ ونتيجة لهذه الفعلة قبل التاربخية « ظهر احساس بالذتب » × . 
والأاآات هذه هی بدابة العقل الىشرى عى وحه الدقة والنحديد مح إنقسامه ال 
الهو والآتا والانا الأعلى ۴ أن الاح اس رالذ نب رور ول ما آلف حواحر فأاصلة 
على هيئة رقابة بين الهو والآنا ويس إلأآنا والآنا الأعلى » وهو أول ما خلق الكيت 
كأعظم قوة دينامية فى العمليات العقلية ٠‏ 

هذه هى أسطورة قرويد عن نشأة العقل البشرى ٠‏ وعنده أن العقل تطور 

على مرحلتين ٠‏ المرحلة القبلية ثم المضارية ٠‏ تميزت المرحلة القبلية من تطور 
العقل بانكار مطرد للحوافن والدوافع ٠‏ وقد رأينا كيف تصور فرويد أول مظاحر 
الانكار الغريزى نعيجة لحطيتة أصلية ٠‏ فالتحربمات الخاصة بغشيان المحارم 
أو قتل الحيوان الطوطم وسعت من نطاق الكيت ٠‏ ان كل خطوة من خطوات 
تاریخ الانسان كانت تدا ويمهد لها فعل من أفعال الانكار الغريزى ٠‏ ومن ٿم 
فان الكبت الأصلى لاحدى الغرائز هو فى رأى فرويد الشرط الأول للتقدم المادى ٠‏ 
وكانت الغريزة التى بتكرها الانسان فی آکثر الالات هى احدیى مکونات 
الغرائز الجنسية ٠‏ ويضرب فرويد أمثلة عديدة عن الانكار الغريزى ربما كان 
أكثرها اثارة ترجمته التحليلية النفسية لأسطورة برومثيوس ٠‏ ففى هذه 
الترجمه يقدم لنا فرويد تفسيره للكيفية التى سيطر بها الانسان على النار ٠‏ 
روصل الى تفسيره هذا عن طريق التآويل التحليلى النفسى للأسطورة حيث اعتبر 
الصور اليالية رموزا » وترجم الدلالات النمطية على نحو ما يترجم الرموز 
فی الأحلام ۰ 
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يقترض آولا التزاما بنظريته العامة « ان الحصول عل التار أقتضى بالضرورة 
انكارا لاحدى الغرائز » ثم يشرع فى اعادة بناء الحدت الأعظم مهتديا فى ذلك 
بقراءة الرموز : « ان الآمر يبدو وكأن الانسان البد'ثى بعد ما أصبح على مقرية 
من النار أحس بدافح لاشیاع لذة طفلية ومن م أطفآها يسبل من البول ء٠‏ ان 
ما بين آيديتا من أساطر لا تترك مجالا للشك فى أن أعمدة اللهب التى ترتفح 
الى أعلى كأنها الستة كانت تولد لدى الانسان احساساً قضيبيا ٠‏ ولهذا فان 
التيول على النار لاطفانها يمتٽل قعلا جنسیا مع رجل واستمتاعا بقحولة جتسيه 
ٹی محال المتاقسة الاستحناسية والقادر على آن بکون ول من ینکر على ذانه 
هذه اللذة ويبفى على النار مشنعلة هو القأدر على حملها وامتلاكها وتسخرها 
لخدمته ٠‏ ان من يقدر على أن يكبح جماح رغباته الجنسية ازاء التار يقدر عل 
تروبضها وتسخرها كقوة من قوى الطبيعة ٠‏ ومكذا كان هذا الانتصار 
الحضارى الأعظم ثوايا نظير الاحجام عن اشباع غريزة ٠‏ وقضلا عن هذا يبدو 
وكان الرجل عهد الى المرأة دمهمة الجلوس بجوار الموقد وحراسة التار التى 
استحوذ عليها وذلك لأنها بحكم تكوينها التشريجى يستحيل عليها الوقوع فى 
مشل هذه العواية &« * %* 


ويفسر فرويد العقاب الذى حل ببروميثيوس حي أوتق بالسلاسل الى 
صخرة لتنهشه الجوارح اربا اربا » بأنه الغضب الحاقد من قبل الهو وانتقاما 
ا عاناه من الكبت المتزايد ٠‏ ان « جريمة » برومیثیوس هی أنه د آنکر شهواته 
الغرير ية وآبان عن مدی فاندة متل هذا الانكار وضرورته فى نفس ألو قت 
تحققا لأهداف اللحضارة »۾ * × × 


وبذهب فرويد الى آن المرحلة القيلية السابقة عل التاريج اليبشرى 
تضمنت آلافا من حالات الانكار الغريزى إو الكبت المماتلة والتى امتدت لفترة 
لمطوة » قصرت أم طالت » على الطريق الى المرحلة المتحضرة فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وير فرويد آن هته العملية كان لها آثر مزدوج على الجهاز العقلى ٠‏ أولا كان 
الالاشعور أو الهو المخقل بالغرائثز تزداد شحنته آكثر وآكثر من الدوافع الكبوتة 
مع کل حالة من حالات الانکار الغرىزى على التوالى *٭ وهكذا صار الهو أشه 
بمرجل تضطرم فيه الموافز الفطرية المكبوتة والمتمردة وكلها مثقلة بشحنتها 
من الطاقة النفسية وتحاول فى اصرار وعناد أن تفرغ هذه الشحنة ٠‏ وكل تقدم 
بحرزه المجتمع يعنى مزبدا من الانكار والقمع للغرائز وبالتالى مزيدا مما يحويه 
الهو من مظاهر الكبت التى تحتفظ بشحناتها وهكذا آصبح الهو ء كما يقول 
فرويد » « عماء ومرجلا ينوء بأسياب الاثارة المهتاجة » ٠‏ انه متقل بالغراثز 
ومظاهر كبتها و « هذه الغرائثز تشحنه بطاقة نفسية بيد انها غير منظمة وغر 
موحدة الارادة » انها فققط حفز ينشد الاشباع للمتطليات الغريزية خضوعا 
ليد اللذة ء ان قوانين المنطق ‏ وآولها قانون التناقض - لا تصدق عل العمليات 
التى تحری داخل الهو ء٠‏ اك الدواقح المحتاقضة تعحاوز داخل الهو دون أن 
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بيبطل أحدهما آثر الآخر آو بحرقه عن اتجاحه ٠٠١‏ ان الهو لا بعرف بداخله شيا 
يماثل فكرة الزمان ولا يعترف بمرور الزمن أو تغير العمليات العقلية بقفعل 
الزمان ٠٠١‏ والأفكار التى يزج بها الى أعماق الهو تظل خالدة أبدا ٠٠۰‏ وطبيعى 
ان الهو لايعرف شيشا اسمه القيم أو الحيبر أو الشر آو الأخلاقيات ٠٠١‏ ان 
الشحتات الغريزية الباحثة عن الانطلاق والتغريغ هى فى رآيتا كل ما يحويه 
إلهو » * × 


وهكذا فبيتما يرتكز التقدم فى المجتمح القبلى على انكار غرائثز الهو وقمعها 
نجد الهو فى نفس الوقت يتزايد ثقله من الشحتات الكبوته ٠‏ إن مطلب 
المجتمع هو مزيد من الضغط فوق غطاء مرجل الغرائز ونعنى به الهو » بيد 
أن الهو ينصرف الى بناء قوة ضغط مقابلة ٠‏ وحذا جانب واحد من الآثار المزدوجة 
للتقدم الاجتماعى على الجهاز العقلى ٠‏ 


الجانب الشانى نشوء الأنا من الهو ممثلا الحبرة المترا كمة عن العالم الجارجى ٠‏ 
اذ يصدر الأنا عن الهو آثناء تطور المجتمع القبلى ء٠‏ وبينما يمثل الهو الانقعالات 
الجامحة » يمشل الأآنا الذكاء والعقل ٠ء‏ وبينما يعمل الهو التزاما بالاشباع 
الغربزى وحده دون سواه وفق ميدآ اللذة » يعمل الآنا على أساس المعرفة وفق 
ميدأ الواقع ٠‏ وينشاً الآنا من خبرات النظام الادراكى وهدقه تمثيل متطلبات 
العالم الحارجى ٠‏ 

ولكن اإلنا ضعيف كما قول فروید « انه يستمد طاقته من الهو ٠‏ 
واجمالا فان الأنا ملزم بتنفيذ مقاصد الهو » ٠‏ ثم يستطرد فرويد ليعطينا مثالا 
قیاسیا » یمکن مقارنة علاقة إلآنا بالهو بالعلاقة بس الفارس وجواده ۰ء الجواد 
دمنحه طاقة المحركة اكان »ء والفارس له حى تحديد الهدف وتوحبه حر کات 
مطيته ذات القوة والعتفوان نحو الهدف المنشود ٠‏ الا أننا فى كتير من الأحوال 
نحد العلاقة بين الأنا والهر على غير الموقف المغالى المطلوب حيتثت بكون القارس 
مکرها ا آن يو جه حواده الوحهة التی بر یدها الجواد ذإته ي ٠‏ × × إن األأآنا 
يتوه يما يعانيه من ضغخط شديد ابتغاء التحكم فى الغرائز والدوافع المكبوتة ٠‏ 
ومن ثم يتعين عليه أن يؤدى بنجاح هاتين الوظيفتين تلبية لتطلبات العالم 
الخارجی ¢ والطبيعى والاحتماعی ٠‏ واذا حدت واحفقی د مهمثه فان الهو سيقو د 
الآنا حيث الدمار على آيدى المجتمع القبلى ( يسبب انتهاك المحرمات ) أو على 
أيدى الطبيعة ( يسبب اغقال الظروف الموضوعية ) ٠‏ ومن تم فتظرا لأن الأنا 
نشا أثناء مسار المجتمح الطبقى فانه كما يذهب فرويد » مجبر على خوض معركة 
ضد حبهتین : ضد الهر مضد العالم الخارجى الا آڻ هذا لیس کل ما فی 
الآأمر ٠‏ 

ان الأنا ذاته ينقس, الى الأنا الحقيقى والانا الأعلى أو الضمير ٠‏ وينشاً الأنا 
الأعلى بداية من الاحساس باللوم والذنب بسبب جريمة قشل الأب » وينمر 
ويتطور مع عملية الانكار الغريزى وحو فى حقيقة الأمر القوة الكابتة ٠‏ انه 
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ينشا أول الأمر نتيجة للكبت ثم يصبع هو القوة الجبارة التئ تطالب داثما بمزيد 
من الكبت ٠‏ وهكذا فان الآنا الأعلى باعتياره عامل الانكار الغريزى بصير فى 
الواقع » كما يقول فرويد » القوة المحاغزة للتطور الاجتماعى والعقلل ٠‏ انه مستودع 
المحرمات ثم الأخلاقيات والعيم والمعاير الآخلاقية والأوامر والنواعى الدينية ٠‏ 
والآنا الأعلى هو الذى يزج بالأنا فى معر لته ضد الهو ٠‏ 


ورقف الانا محصورا س قوی لاتة : الهو والانا الأعلى والعالم اخارحی 
وبقول فرويد : يقول المتل الساثر ان المرء يعجز عن خدمه سيدين فى وقت 
واحد » والأتا المسكين يعانى مما حو آكر من ذلك » اذ أنه يخدم ثلاثة من 
السادة الغلاظ وعليه ان ببذل كل جيده ليوفق بي متطليات واحتياجات الثلاثة 
معا ٠‏ وهى معتطليات متباينة دائثما وتبدو متنافرة فى أغلب الأحوال » ومن تم 
فلا عحبپب اذا ما خارت توی إلأآنا مرارا' تحت تقل هذا العبء: ٠‏ والطغاة الثلاتة 
هم العالم الخارحی والآنا الأعلى والهه ٠*١‏ وهكذا بتخسسه الهو وبستحته الآنا 
الأعلى ويصدم الواقع › وسن هذا وذاك يناضل الأنا للوفاء يمهمته عل نحو 
اقتصادى وذلك نخفض القوى وال موئرات التى تعمل بداخله ونضعغط علبه حتى 
بصل بها الى نوع من الاتساق » * × 

يقدم لنا فرويد على هذا النحو صورة كاملة عن العقل القبلى ٠‏ فمن خلال 
الوحدة البسيطة للمجتمع البدائى والعقل الأولى ومن خلآل الانكار الغريزى 
المتشدد للمجتمح القبلى انشق المهاز العقل الى للاث شعب ٠‏ ويقف كل عثصر 
من المكونات الثلائة ‏ الهو والآنا والأآنا الآعلل ‏ موقف العداء من الآخر فى صراع 
محتدم ومتنافر ٠‏ ولكن على الرغم مما تبدو عليه صورة العقل القبلى من كآبة 
الا نها آقل كابة بكشير بالقياس الى الانسان المتحضر كما تصوره فرويد ٠‏ 


يذهب فرويد الى آن العقل مر بمرحلتين من التطور نشا عنيما العقل 
المتحضر ومن ثم أدى هذا الى المجتمع المنحضر : عودة المكبوت والتسامى ٠‏ 

ودقصد قرونكد تعودة المكبوت مفهومه عن المراث القديم الذى آسلفنا 
ذكره ٠‏ اذ أثناء تطور العقل القبلى الذى امتد الى عشرات الآلاف من الستين 
أصبحت بعض التكو دنات العقلىة تكوينات وراتية ٠‏ ويرى فروبند ان السمات 
العقلية والذكريات والدرافع والأفكار التى تم توارثها بيولوجيا كلها مختزنة 
فى لا شعور الانسان » وقد فطر عليها كل من الأنا الأعلل اللاشعورى والهو 
اللاشعورى ٠ء‏ مثال ذلك الدافع الغريزى لتكوين علاقات جنسية محرمية هو دافح 
فطرى فى الهو ء اما التحريم القبلى لغشيان المحارم فهو فطرى فى الأنا الأعلى ٠‏ 
مثال آخر : الدافح اللاشعورى للتبول على التار دآفح فطری فى الهو والتحر يم 
القبلى لهذا السلوك فطرى فى الأنا الأعلى ٠‏ ولقد انفصل العقل المتحضر عن 
العقل القبللى البدائى جريا بفعل القسمات الفطرية للميراث القديم أآى عودة 
المكبوت خلال نشوء وتطور النوع ٠‏ 

ويرى فرويد ان هذا الارت العقلل الذى يمتد عمره الى آلاف الأعوام هو 
دائما فى حالة تناقض بمعنى ان محتوى الهو يحفز دائما الى الاشباع أما محتوى 
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الآنا الأعل فیتسح صت | الآمر ٠‏ والعقل المتحضر بحب ویکره فی أن واحل ء٤‏ 
اذ أن جانبا مته على سبيل المثال يرتكز على الدافع الفطرى ر( الهو ) للارتث 
القديم الحخاص بكراهية الأب القبلى والذى بلخ ذروته قى قتل الأب » ولهذا يكره 
الأافن اين العصر الحديت اباد » ولكنه يرتكز أيضا فى تناقض وجدانى عل 
الاحہاس القطرى بالذنب ( الآنا الأعلى ) والندم على هده الخطبتة الأول » ولهذا 
بحب الابن قی العصر الد بث آباه ٭ مثال آخر ¢ ياء غ العريزة الوراتىة منك 
عمر ما قبل التاريخ المتمثلة فى الرغية فى غشيان المحارم فان الاين الحديت 
يجد فى نفسه دواقع لا شعورية ( الهو ) نحو تكوين علاقات جنسية مع أمه » 
ولكن يناء على التابو الفطرى ر( الأنا الآعللى ) وتحريمه لغشيان المحارم فان الابن 
الحدیث دحد تفسه عروفا عن هده الدوافح المحرمية ٠‏ وصكذا فان جذور عقدة 
آودیب تمتد الى ما يختزنه العقل قطريا ٠‏ 


بقول فروید « ان انسان ما قبل التاریخ باق کماحو فی لا شعورنا» ٭ × 
ويذهب أيضا الى أن « ميراث البشرية القديم ليس قاصرا على نزعاتنا بل يتضمن 
أيضا محتويات فكربة وتذكارات لبرات الأجيال الأولى « واذا .كان تمة بقيه من 
شك فى المعتى الذى بفصده قرويد فاليك ما يردفة من قول « أجد لزاما أن 
أقرر بعد آن فكرت للمرة الثانية اننى حاجيت ظنا منى آن الشك لا بتطرق 
اى ما ذهبت اليه عن وجود ارث من تذكارات خيرة أسلافنا الأول مستقلا تماما 
عن الاتصال الشغاحى الباشر أو تاثر التربية على سبيل الخال ٠‏ انتى حين 
آتحدث عن تراث قدیم لا يزال باقيا فى شعب من الشعوب أو عن تشوء طابح 
قومی فاننی آعنى به هذا التراث المحوارث وليس تراتا تناقلناه شقاها ٠٠١‏ حقا 
ان التسليم برأى كهذا يبدو الآن آكثر صعوية بسبب الموقف الراهن لعلم الأحياء 
الذى برفض فكرة الانتقال الورائى للصغفات المكتسبة ٠١‏ اننا اذا ما سلمنا 
بالوجود المعصل لمثل هذه التذكارات فى ارننا القديم فاننا نكون بذلك قد اجتزنا 
الهوة الفاصلة بين سيكولوجيا الفرد والجماهير ومن ثم يتسنى لنا آن نتناول 
الشعوب على نحو ما قتناوال به الفرد العصابى ٠‏ انتا وان كنا نقرر صرأاحة وحود 
التى يستشيرحا العمل التحليلى وهو ما استلزم القول بنشوئثه خلال تطور 
النوع > ورآبت فبه برھانا مقتعا دما قبه الكفاية پبرر لى آن آفترض 
مقدهاً ما ذهيت اليه » ٠*‏ تم يبستطرد فى كلامه مرددا نفس العيارة التى لا يفعا 
بکررها فی معرض حدیثه عن افتراضاته للتدلیل على آنه بدون مثل هذا 
الافتراض آو ذاك فان 'التحليل النفسى لن يحرز أى تقدم : « لو كانت الأمور 
على غير هذا النحو فاننا ستعجرز عن التقدم خطوة واحدة الى الأمام سواء فی 
التحليل النفسى آو فى سيكولوجيا الجماهير » ٠‏ ان مفهوم الارث العقلى الفطرى 
والمحوارث منئذ الجتمع القبلى يمثل قسمة جوهرية وبصورة مطلقة للتحليل 
النفسى عند فرويد ٠‏ وقول فروید : « انه افتراض نزق ولکنه حتمی » ۰ 
اذ بدونه ستصبح الرمزية النمطية وترجمة الرمز آجراءين عقيمين عاجزين عن 
أداء وغيفتهما كعوامل كشف عن العمليات العقلية اللاشعورية ء 
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ويذهب فرويد إلى ان الفكرة التذكارية للفعلة الشنعاء المتعلقة بالخطيثة 
الأول والتى دقعت العقل والمجتمع فى مسارهما التطورى حى ودبعة عقلية وراثية 
مختزنة فى لا شعور الانسان ٠‏ ان الناس يعرفون لا شعوريا ان قد كان 
آبا فى البدء وأآنهم قحلوه ٠‏ « بعد كل هذه الاعتبارات ( آى تأكيد واقعية الارث 
العقلى القدم ) لا براودنی أد نی شك فما آقول من ان التاس بعرفقون دائہا - 
على هذا النحو الحاصس - انه کان لھم فی قدیم الزمان أب بدائی وقتلوه » * × 

ان مسالة عودة المكبوت فى صورة مبراث عقلى فطری توارته الناس بيولوجيا 
عن الانسان الأول اتما هى مساألة فاصلة بالنسىبة لفكر فرويد ٠‏ ذلك لأآن غراثز 
الانسان أو الحسوان وحدها فی صورتها السبطة محدو ده الطا بح للغاية یحیٿث 
لا تفى بمتطلبات علم اللاشعور ٠‏ اذ لو تخلى عن اصراره على مفهوم الميراث الفطرى 
القديم فان مزاعمه عن الجدة أو اكتشاف العالم التحتى للاشعور ستصبح کلیا 
ضربا من المحال » آو سيضطر فى أحسن الأحوال الى النظر الى عقدة أوديب 
ومراحل الجنسبة الطفيلية وماعداحما باعتبارهما جميعا سمات مكتسبة للشخصبة 
مرهو نة يبشعب بذاته وطبقة بذاتها تعيش قى مکان آو زمان محددين و ةط 
زعم الشمول ٠‏ ولكن دعوى اليرات العقل الذى حتوارثه الانسان مند زمان 
سحيق هى الثى تيرر له الزعم بشمولىة اكتشسافاته » ٠‏ 


ان واجب العقل المتحضر فى رآى فرويد ليس قاصرا على نبذ وقمع وضمان 
استمرارية كبت غرائثز الهو الفطرية بل عليه أيضا أن يكبت كل ما يتعلق 
بالميراث الفطرى القديم أندى توارثه عن الانسان القبلى الأول ٠‏ وحذه الهمة 
الاخرة مهمة شاقة للغابة ٠‏ ان عبء العقل المتحضر أشق بعشرات المرات اذ آنه 
مضطر الى آن يبوزع جهوده ما بين مواجهة عودة المكبوت وبين الانكار الخريزى 
فى صورته الأولية ٠‏ 


ولكن العقل اللمتحضر یعانی عبئا آخر غار هذه الصعوبات ويمثل خسارة 
ينوء بثقلها بالقياس الى العقل القبلى ٠‏ ذلك أن العقل القبلى لم يكن ملتزما بحدود 
صارمة فيما بتعلق باشباع الغرائز الجبنسية والمحوافز والدواقع والانفعالات ٠‏ 
فلم نکن قد ظهر ت بعد تشربعات وحدة الأزواج والزوجات ومن تم فان الطاقة 
للغر از الجنسية الغبرية والطليقة وغير المحرمية ٠‏ ويذحب فرويد الى آن الطاقة 
الففسسية للغرائز الجنسية » آو الليبيدو »> كانت أكثر سيولة من غيرها بحيث 
کان هن الميیسور ابدال هدفها دون أن تفقد شدتها ٠‏ × × إن الانسان الأول 
لم تكن به حاجة كبيرة لتحويل الطاقة النفسية الجنسية أو الليبيدو الى نشاط 
غير جتسى وذلك بسبب ما كان يتمتع به من حرية كبيرة فى اختيار النشاط 
الجنسى بصورته المحددة ء٠‏ 

ولغار الموقف حذربا ۽ کما قول فروند ۲ مع ظهور نظام و حدة الأزواحج 
والزوجات بدافع من الأنا الأعل > وضاقت آمام العقل المتحضر السبل الكافية 
نفس الجنسی واضطره هذا الى التسامى دطاقته . والتسامی بعنی تحور یل 
# قروید : « موسی والتوحید > ۔ ص ۱۵۷ ٠ ٠١۹‏ 
* × قرويد : « الأعمال الكاملة > مجلد ۲ ص ۸۲ - ٠ ٩۸۳‏ 
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الليبيدو الى شاط لا جنسى كمتتفس للطاقة النفسية الجنسية المحيطة ٠‏ ومكذا 
دحل أن (لتقافة والحضارة € أو المجتمع الحديٽت ۽ هما نتاج عملية‌التسامی التى 
تعد سمة خاصة مميرة للعقل المتحضر ٠‏ يقول فرويد : « التسامى بالغريزة 
قسمة خاصة بالتطور المحضارى والثقافى . انه حو الذى ييسر العمليات العقلية 
الراقية والنشاطات العلميه والفنية والايديولوجية بحيث تؤدى ما نلمسه من 
دور جليل الشأن فى اليا المتحضرة ي ٠‏ × 


وما ان بدا العقل اليشرى يخطو أولى خطواته على الطربيق الى اللمحضارة 
والثقافة حتى خلق لنفسه المزيد والمزيد من الصعوبات ٠‏ اذ آن كل خطوة 
اقتضت مته مزيدا من الانكار الغعريزى والقمع للارت القديم > ومن تم مزيد 
من القيود المغروضة على الاشباع القعريزى وبخاصة ما له طابع جشسن وهر 
ما نعتی بالتال مر ندا من التسامی داللیبیدو ومح اتصال حر كة التقدم أصبج 
عسارا آكثر وأكثر تحقيق تحول كاف لاطاقة الغريزية نحو غايات اجتماعية 
مقبولة ٠‏ وما أن يلخ العقل للححضر تقطة بذاتها حتى بات عقلا عصابيا مزهنا 
و دصوره عامة وشاملة نتيجة نقص الاشياع الجتسی وقصور التسامى * معتی 
هذا أن الضارة والثقافة ء فی ری فروند » قادتا الإانسان سحتما انی الاإاحباط 
والبؤس والعطب على الرغم من كل المنجزات الكبرى التى حققها العصر الديث 


و تقاف > 
واللىسيدو الذى يعحز نن اتحاد وسسيلة لتفر يخ شر جنه مباشرة او عن 


طر يق التسامى فانه قى آكثر الأحوال سيجد متنفساً له فى التوتر والقلقى 
والآعراض العصابية ٠‏ وينتهى فرويد الى رآى محدد بالنسبة لانسان المجتمع 
المتحضر يتمشل دی قوله : « انتا جمیعا مرضی أی عصابیون » × × ویذهب فی 
تخميته الى حد الفول د« ان كشرا من نظم الحضارة ‏ آو عصورها وربما الانسانية 
جمعاء ‏ أصبحت كلها عصابية تحت ضغط تيارات التحضر » ٠‏ ثم بحدثنا بعد 
ذلك عن « تت شص العص اب الجمعی » ر « باتولوحيا المحتمد ات 
المتحضرة » * × × × 


ان الخراثر الجنسية والميراث المنسى القديم بشكلبهما الليبيدى لاطاقة 
التنفسية بؤلفان المحتوى آل فسني وليس الود للاشعور المكىوت ء٠‏ آما غرائرڙ 
اموت والتی تتضمن دوجه خاص غراتز العدوان والقسوة والتدمر فانها أبضا . 
فیما یری فروید › تخضع للكبت أثناء مىسەر 2 التطر ر الاجتماعى بيد أن حصينة 
بت حذه الغراثز ليس عصابا جمعبا واتما تدمارا جمعیا فی شکل حرب ۰ ان 
عراز الموت والتدیر والمدوان ھی اأعلة الألخرة للحروب ومڪا كم التفتيشس 
طوال تاريخ الحضارة ٠‏ 


× فرويد : « المضارة ومساو ها > ص ؟ ۰ 
* × قروبد : « محاضرات تمهدية عن التحليل التشضىی  »‏ ص ٠٠١‏ - 
٠١ >‏ * لويد : « المضارة ومساوثها  »‏ ص ١٤١‏ د ٣٤ا‏ ؟ 
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ويحدتنا فرويد عن الانسان البدائى الذى لا تزال سماته العقلية جزدا 
من مكونات لا شعورنا فيقول : « لقد كان قى حتيقة الآمر كاثنا جبارا عاتا 
اكثر قسوة وأكثر خبثا من الميوانات الأاخرى ٠‏ كان يشتيى القتل ومارس الفتل 
تالفعل ۾ * ولکن اذا ما حدث وتخفقت لقترة القنود الاجنمأعبة المفروضة على 
فرودكد » رتد انى حالته البدائية « رہما لم تکشسف إلالة (لأولية للعقل عن 
ذاتها لأعوام عدة الا أنها قائمة على الرغم من ذلك بحيث يمكن أن تعود فى آى 
فترة لتصبح أسلوب التعببر عن القوى الكامتة فى العقل وكآن كل ما حققه 
الانسان من تطور وارتقاء غد انحل وتهافت ٠٠١‏ ان المراحل اليدائية قابلة دوما 
للعودة من جديد » ٠‏ ويخلص فرويد الى التتيحة التالبة : « وهكذا فاذا شنا 
أن تحكم على آنفسنا بمنطق رغباتنا الكامنة فى اللاشعور فنحن جميعا » مثل 
الانسان البدائى » عصيبة من القتلة »> ٠‏ 


وفی عام ٥‏ کتب فروند عن الحرب العالمية الأرلى التى كانت تاشيبة 
أنذاك « يمكن أن نستخلص من ملاحظاتنا الساقة العزاء التالى ‏ ان شعورنا 
بالحزى وتحررنا من الوهم المغجع فيما يتعلق بالسلوك غير المتحضر لأبتاء جلدتنا 
فی حذه الحرب انما هما آمران لا مبرر لهما ٠‏ انهما برتكزان على وهم تخلصنا 
منه ٠‏ ان مواطنينا فى واقع الأمر لم يغرقوا الى الحضيض كما كنا نخشى ذلك 
لأنهم لم يسموا الى مستوى رفيع كما كنا نعتقد ٠‏ أن األوحسدات الكبرى 
للانسانية » الشعوب والدول ٠‏ قد نقضت جميعها قيودها الحلقية مما هيا 
لأقرادها فرصة التحرر لفنرة من ضغط المضارة الشديد الوطاة » والتمتى بقدر 
من الاشباع العابر لغرائزها الكبلة »> ٠‏ × قالحرب عند قروبد تمرد دورى 
وحتمی من حانب عرائز الوت والعدوان ضد آغلال المجتمع والأنا الأعلى للفرد ٠‏ 


ان المشارة والثةافة قد ص بناؤهما فی ری قروید « على ساس انکار 
الارضاء الغريزى » وبخاصة الغريزتي الأساسيتينل : الجنس آو ايروس والموت 
آو العدوان ء٠‏ وكبت غربزة الموت ينتهى عند عودة المكبوت فى صورة المحرب › 
وكست غريزة المحتس بينتهى عند عودة المكبوت فى صورة أعراض عصابية ء٠‏ 


ان التظرة التى يقدمها التحليل النفسى نظرة كئيبة حقا » ولا غرابة فى 
آن صاحها کان متشسائما ء لقد كان فرويد مقتنعا باتحاهه الفكرى الذى يققی 
بان « تمن التقدم الحضارى هو فقدان السعادة » × × وانتهت به نظريته فى 
علم النفس الاجتماعى الى أن بات يتساءل عما اذا كانت الحضارة تستحق كل 
هذا الحهد ٠‏ 


هذا هو الحل الذى بيعرضه فرويد لمشكلة نشاآة العتل البشرى وتطوره 
من الحالة البداثية الى حالته المتحضرة ٠‏ ولننتقل الآن لدراسنة الأشكال المتباينة 
أغطور العقل التعحضر من الطفولة الى الرشد _ وهو الل الذى قدمه فرويد 
للمشكلة الأساسية الثابية فى علم النفس ٠‏ 


× د الأبحاث الكاملة  »‏ مجلد ٤‏ ص ۱۰۳ ۰ f° CE , ۴١۰۱‏ 
× × فروبد : « الضارة ومساوئھا »> ص “٣‏ ٣؟؟‏ ٠ء‏ 


من عقل الطفل الى عقل الراشد 

توصل درويد فى ضوء تحليله لمرضاه الى حله لمشكلة التطور النشوئى 
الفردى للعقل الانسانى »> وعلى الرغم من أن هذا يعلى قياس السوى بالمريض 
الا آن قرويد لم ير بأسا فى ذلك لانه يڙّمن بآن ليس ثمة خط فاصل حقيقى 
بين الصحة العقلية والمرض العقلى على نحو ما رأينا فى نظرته لاتطور التوعى 
للعقل ‏ فنحن حميعا عصاببون ° واذا کان نمه فارق › فهو فارق من حبث 
الدرجة وليس من حيث النوع ٠‏ 

انتهى فرويد الى نتائج معينة يالنسية لأطوار نمو العقل الفردى وذلك من 
خلال تفسيره » على هدى ترجمة الرموز » للمحتوى الذاتى للأمراض العصابية عند 
مرضاه ‏ تخييلاتهم وحالات التثبيت والهجاس والآحلام ٠‏ وذهب الى آن هذه 
الأطوار توازى بصورة عامة آطوار التطور العقلل من المجتمع البدائى الى العقل 
المتحضر ٠‏ 

فعقل الطفل يماثل عقل انسان ما قبل التاريخ السابى على جريمة قتل 
الأب ء معتى هذا أن الطفل الوليد ليس لديه آنا آعلى ( نشطا ) وأن آناه محصور 
فى اطار الخبرة الحسية للعالم الخارجى على نحو ما كان بالنسبة لائسان ما قبل 
الناريخ ٠‏ ولكن الهو عنده هو الشىء الوحيد القعال ولا يخضح لأى عمليات كبت 
باطنية ٠‏ ومن بم لا يكون ثمة انقصال بعد بين الهو والأنا أو بين الأنا والأنا 
الأعلى ٠‏ فعقل الطفل يشكل كلا واحدا متسسقا ٠‏ 

ولكن ثمه فارق كبر بين عقل الطفل الوليد وعقل انسان ما قبل التاريع . 
فلكى يصل هذا الى مستوى العقل المتحضر اضطر الى تحصيل خبرات على مدى 
,لاف من السنين ء۰ والتی آصبحت روبدا رودا خيرات موروتۀه > آما الطفل 
فانه يولد مزودا بتكوين فطرى يتضمن كل الاطوار الأساسية فى تاريخ التطور 
النشوئى النوعى » ومن ثم فهو تكوين متماثل فى مجمله عند أفراد النوع وياخذ 
طا عه الفردى من خلال تقلب ظروف الحياة ٠‏ واللاشعور هو مركز هذا التكوين 
ااحقلى الفطرى » ويتضمن اللاشعور الهو والعناصر اللاشعورية للأنا والأنا الأعل - 
انه بستمل عل الغراتز فى صورتها العامة : ايروس والموث » وعناصر كبثتها 
وعودة المكبوت والميرات العقلى القديم من ذكريات السلالة والمحرمات والصور 
الفطرية المنحرفة التى يلجا اليها تحت ضخط الكبت لتفريخ الشحنة الغريزبة ٠‏ 
وتنتضمن حذه الفطرية : ولا آطوار التسبة الطفلية »> وحى كما برى فرويد > 
انحرافات وراثية دمر بها کل الأطفال حعما ء انیا ٣‏ التكو ينات الأودينبة وهی 
عند الصبية غيرها عند البنات » ثالثا : ظاحرتا عقدة اللخحصاء والغيرة القضيببية > 
رایعا ٠‏ زوع نحو السادية والمازوخبة ٭ وھهذه کلها آطوار وراثية و «» سو وه « 
و « صحية » ويمر بها الأطفال جميعا وبصورة حتمية خلال عملية النمو من 
الطفولة الى الرشد فى المجتمع المتحضر » ولكنها تظل فى حالة سبات الى أن تو قظها 
دواعی الثمو وظروف الحباة ۰ 
اجشسبة الطفلية : 


رکز قروند حهده الاساسیى ع السنوات الأرل للطفولة ذلك لان الفرد 
خلال هده الفترة إعيد كل مسيرة التطو ر الئنشو ٹی النوعي ٠'‏ قول فر وید : 
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ډ« یعید کل فرد آثناء طغولته وعلى نحو مختنصر كل مسار التطور للجنس 
البشری » ۰ × وسبق آن عرفتا رآی فروید عن تطور الجنس البشری اذ یری 
فيه قصة الكبت المتوالى للغراثز الحيوانيه لانسان ما قبل التاريخ والانسان 
البدائى والسمات العفلية للارث الفديم ٠‏ ومن ثم لن ندهش اذا ما رأى فرويد 
ان الطور الأول لاععل الطفلى طور آكل لموم اılشر Cannıbalstc phase‏ 
ونوصل الى رأيه حذا من خلال ترجمة لغة الاحلام الرمزية والأساطبر والتخييلات 
( وهى فى ذاتها وسيله للتعبير لم يكتسبها الفرد وانما بتعين علينا أن ننظر 
المها « باعتبارها میرا ا للتوع » ) وطور ٦تل‏ وم النشر الذى بیدا به العقل 
البشرى انما حو مظهر جنسى للمرحلة قبل التناسلية ويتركز حول النطققةة 
الشهوية للفم ويتجل فى صورة الرضاعة والمص والاكل ٠٠۰‏ والهدف الجخنسى 
اهدده المرحلة هو (« سك الموضوع لىكون جڙء! من جسد الذات ۲ ° ويسى 
ذروبد هذا الطور د المرحلة الفمية أو ان شئت فقسمها مرحلةه أكل لوم البشر ٠‏ 
والمحاصية المميزة لها سيطرة الدافع الغريزى الأول لالتهام الأشياء ٠‏ آما الطور 
النانى السابق على المرحلة التناسلية فهو » التنظيم السادى الشرجى 
disti ana organiation‏ وتتميز هذه المرحلة بخاصية دافع « السيطرة > 
وبخاصة السيطرة على الأمعاء والتحكم فيها وتتضمن « الأغشية المخاطية الشهويهة 
للأمعاء » وحذا الطور صورة وراثية طفلىة لغرائر القسوة والعتف عتد انسان 
ما قيل التاريخح والتی طال کبتها ۰ 
ان فرويد بصطنع رابطة بين غرائز انسان ما قبل التاريخ وبي المناطق 
السهوبة الخاصة وهدفه من هذا الاشارة الى أن الانحرافات الجنسية التى لعبت 
ذيها هده المناطق دورا غلابا أصبحت اشباعات بديله لغراثز العدوان المكنوتة . 
فالغرائز الأصلية عند الطفل الوليد ( أكل لحوم البشر أو العدوان أو السادية ) 
وكذلك التكوينات اليبديلة ( الانحرافات الجتسية ) هى عنده جزء من الارث 
القديم فى عقل الانسان الحديث ٠‏ ويجب على الطفل أن يكبت بتجاح آو أن يسمو 
بكل من الغرائز وأشكال التعبير المنحرفة التى تأتى نتيجة لكبحها البدائى ٠‏ واذا 
لم ينجح الطفل تماما فى كبت هاتين المرحلتين أو التسامى بهما فانه ما أن 
بثبت عند آحدیهما أو أن تكص البھما قي آواخر حیاته ۰ 


يبين لنا هنا خطورة شأن مفهوم فرويد عن الميراث العقل الفطرى القديم 
بالنسبة الى مذهيه ٠‏ ذلك لأن هذا المفهوم حى الركيزة الوحيدة التى يمكن أن 
يستند اليها ليبرر عقلا الزعم بتلاحم الغرائز البدائية أثناء الطفولة مع عودة 
المكبوت فى صورة انحرافات جنسية فطرية ٠‏ وهو مفهوم حاسم وأساسى عند 
قرويد نظرا لآن شخصبة الفرد مستقبلا وحالنه من حيث السواء والصحة العقلية 
انما تعتمد كثيرا على الطريقة التى يتم بها كبت "و اعلاء المراحل الطفلية قبل 
القناسلية ء٠‏ 


اذن فالسنوات الآربع الأولى من حياة الطفل حى الفترة الحرجة والحاسمة ء 
وبعد سن الرابعة تدخل الحياة الحنسية للأطفال فترة كمون تمتد الى سن 


× فروبد : « محاضرات تمهيديه عن التحليل النقسى » - ص ١١۸‏ ° 
× « فرويد : « الجنسية الطفلية » ضمن مجموعة د المؤلفات الأاساسية »> ص ٥۹۷‏ ء 0۹۸ ٠‏ 
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المراهفه ٠‏ ومن المراهقة الى البلوع يعر الطفل السوى من المرحله القضييية الى 
التناسلية بيد ان المراحل القبتناسلية فى الستوات اباربح الاولى حى التى تحدد 
الى درجه دييرة كل مسار حياة الفرد ٠‏ ولنحاول أن نتیین معا كيف بستخلص 
فرويد سمات الشخصية من خلال المراحل الفبتتاسلية ء٠‏ ولنأخد كمتال على ذلك 
العلافة بين المرحلة الشرجية السادية وبين نشوء نمط خاص للشخصية ٠‏ × 

ان نمط اشخصية موضوع البحت يكشف عن تالف منتظم لتشلاث 
خصائص : النظام واليخل والعناد ٠‏ ويقرر فرويد آن شخصية لها هذه الخصائص 
هى امتداد للطفولة ومشتفه عنها حيبت استمرت المرحلة الشرجيه الساديه فترة 
ول من المعتاد فقد طالت حتى أصيح من الممكن تصنيف الطفل باعتياره 
د متعلقا بالشرج » ٠‏ ومن تم مانه يفسر سمات الشخصية فى ضوء تسصامى 
الانحراف الجنسى الطفلى للتعلق الشرجى ٠‏ 

ويتتبع قرويد تاريخ سدة العناد فيبردها الى أن الطفل المتعلق شرجيا يقضى 
فترة أطول لاقراغ أمعاثه وتعلم كيفية التحكم فيها ٠‏ يقول قرويد : « نظرا لأن 
الأطفال بدخلون فى عداد أولئك الذين يرفضون اقراعغ الأمعاء عندما بجلسون 
قوق المبولة بسيب ما يستشعرونه من لذة فى حالة التيرز ۰٠۰۰۰۰‏ پمکن لنا ٿن 
نستخلص مما سبق آن الدلالة الشبقية للمنطقة الشرجية تزداد قوة قى التكوين 
الجشسى الفطرى لدى هؤلاء الآشخاص » ٠‏ وسرعان ما يتسامى المرء بهذا العناد 
فى افراغ الأمعاء والذى يشعر معه يلذة جنسية ٠‏ والتسامى هتا يعنى التخلى عن 
البدف الجتسى وتحويل الطاقة الليبيدية كلها أو بعضها الى عناد عام ٠‏ ومن تم 
فاذا كان التعلق الشرجى هو فى ذاته اطالة للمرحلة الشرجية السادية فانه 
يؤدى الى ظهور سمة دائمة للشخصية تتحدد خلال الأعوام الأربعة الأولى من حياة 
الطفل ٠‏ وبيحدث التسامى عن طربقين : آولا : يسبب الأنماط الوراثية المشتقة 
عن التطور السلالى » وثاثيا : يسيب الضغط من جانب المجتمع فى شكل تحدبد 
لآسلوب قضاء إالاحة 

ويحاول فرويد أن يكشقف عن وجود رابطة بين النظام والمرحلة الشرجية 
السادية التى ثيتت لفترة فى شكل تعلق شرجى ٠‏ ويسر فرويد هذه الرابطة 
انها ص کو نت کرد فعل ضد الأشباء القذرة والطفبلىة والتی بتیغی ألا تعلق 
با جسم € * والتسامیى هنا لعنى تحو ل هذا الدافح ای دافع للنظام فی دقا ئی 
الأمور ء 

ويحاول آخيرا الربط بين التعلق الشرجى والبخل آو حب الال معوسلا 
الى ذلك بالرمزية التى يستخدمها فى تفسير الأحلام والآساطر ٠‏ يقول فرودد 
« حقيقة الأمر أنه حيثما تنجد الآنماط القديمة للفكر حى صاحبة الغلية والسيادة 
أو حبثما نجدها قاثمة ومستمرة ‏ فى المحضارات القديمة وفى الأساطير وقصص 
الجان وفى الأفكار اللاشعوربة والأحلام وفى أمراض العصاب نجد النقود ذات 
علاقة وثيقة بالغائط » ٠‏ ويذهب فرويد الى أن الطفل المتعلق بالشرج حريص 
عل برازه ضنینل به پبخل به على آمه آو حاضنته ۰ وبعد آن پتحقق التسامی بظهر 
فى نفس الوقت حب الال ومن ثم ييسر تحويل الهدف الجنسى من البراز الى 
المال ٠‏ بقول فرويد : « إن التعلق الشرحى الأول فى حالة التثبرز مصيره كما 


× قرويد : « الأبحاتث الكاملة » مجلد ۲ « الشخصية والتعلق الشرجی > ص ٤٥١‏ ہ ٥<۰‏ ء 
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تعمون الى زوال فى الآعوام التالية ٠‏ وفى هذه الاعوام ذاتها ببداً حب الال فى 
الظهور وكأنه شىء جديد غير معروف قى سن الطفولة وهذا من شأنه أن بيسر 
على الداقع › الذى يوشك أن يتخل عن هدفه » الانتقال الى الهدف الجديد » ٠‏ × 
ان ما يحرص عليه فرويد هنا هو التأكيد على فطرية الرابطة باعتيارها جزء! من 
المرات القديم الذى توارتناه متذ العصور الآولى ٠‏ ان الال والغائط متلازمان فى 
لاشعور النوع حسب ما كشفت عنةه ترجمة الرموز فى الأحلام والاساطر ٠‏ 


ان التثبيت الوقتى للمرحلة الشرجية السادية هو علة الاتحراف الجتسى 
الطفلى والذى يسميه فرويد التعلق الشرجی » وهو الذى يؤدی بدوره عن طريق 
التسامى الى التآلف س ثلات سمات دائمة للشخصية ٭ ولهدا سىمی فرو دد 
تمط الشخصية التى تتسم بالعناد والنظام والبخل ١‏ الشخصية الشرجية › 
وسحدت مرويد عن أبحاث المستقبل فى ميدان التحليل النقسى فيقول : « أولى 
بتا أن تتدير لترى ما اذا كانت هتاك أنماط أخرى للشخصية قد تكشف عن 
رابطة بينها وبين قابلية الاستثارة لمناطق شبقية بذاتها * ومن ثم يمكن التحدث 
عن أنماط الشخصية فمية وأخرى قضيبية وثالنة تنامىلية ٠‏ ولقد قام أتباع 
قرويد بابحاث من هذا النوع فعلا ٠‏ 


عقدة آودیب 


فرغنا الآن من عرضنا لنظرية فرويد عن التمو امرحلى لعقل الطفل فى علاقته 
ببعض المتاطق الشيقية والغرائز والميراث القديم ٠‏ أما عقدة أوديب فانها تتعلى 
باكتشاف الموضوعات الجنسية ابان مراحل التمو المختلفة ٠‏ 

ان عقدة أودیب عند فروید هی « ظاهرة تحددها اأوراتة بالتسية للطفل » 
ودری أن ظروف حباة الفرد تحدد فقط الصورة الخاصة للعقدة » أما القسماتث 
العامة فھی فطر به ومن م فھی واحدہ فی کل الحالات ٠‏ وعقدة أوديب غى هم 
تراث قطرى وره الانسان عن المجتمع النداتى ٠‏ والعثاصر الكو دة اھا ھی ولا 
غريزة المجتمع البسدائثى اإلتى تتض ن علاقات جنسية محرمية » وتانيا المراث 
القديم والذى يتضمن تحريم كل من غشيان المحارم وقتل الطوطم رەز 
الاب × × 

ويذهب فرويد الى أن كل شىء يتوقف عل الكيفية التى تتحقق بها عقدة 
أوديب ولهذا فان كل ما يلرم عنها يعد مرا حاسما سواء بالنسبة للغرد أو بالنسبة 

اذن ما هو تصور فرودد أهذه العقدة اللمصيربية ؟ 

يبدأ الطور التواكلل أو البدائى لعقدة أوديب فى المرحلة الفمية لنمو الطفل ٠‏ 
وقوام هذا الطور أن الطفل بأخذ ثدى أمه ( أو مرضعته ) كموضوع جنس ۰ 


× المرجع السابق ‏ ص ١٦١‏ - 
×+ 5 فروبيد : « ثلاث أسهامات لنظرية الحتس  »‏ الأعمال لأساسية ‏ ص ۱۷ ٠‏ يقول 
رويد هتا :أن السياح المحرمى قد بيعود الى اللمكتسيات التار يخية لليشرية » وهو مثل غيره من المحرمات 
الخلفية لايد وآن يثبت عند كثر من الأفراد من خلال الوراثة المعضوبة : « محاضرات تمييدبة عن 
التحليل الثشضى » ص ٠ ٣۷۸‏ 


وحقيقة الأمر أن الندى يلبى احتياجات غذوية وليبيدية معا » وحذا يعنى فى 
رآى فرويد أن المكون الشبقى يعتمد آول الأمر على غريزة الطعام ٠‏ 

ولكن سرعان ما بيدا الطفل قي المص ابتغاء لذة المص ذاتها » وقد يستبدل 
إاصبعه يالحلمه ٠‏ وهنا يتفصل الطمعل عن الطور الأولى لعقدة أوديب ويستبدل 
عتصرا من حسده تدی آمه کموضوع جتىسی ٭ وتحدد هذه الخطوة الانتقال ا 
طور العشسق الذاتى الطفلى ٠‏ وتتضمن أطوار التمو التالية انكار العشق الذاتى 
والاهتداء الى موضوع جتسى خارجى في صورة انسان ٠‏ 

بظل نمط التو واحدا حتى حذه الرحذة عند كل من الصبية والبتات » وهى 
المرحلة التى تستغرق العامن الآولين تقرببا ٠ء‏ ولكن يبدا كل منهما فى (تخاذ 
علريى منفصل عن الاخر منذ اللحظةه التى يهتدى فيها الطفل الي موضوع جنسى 
ف صورة انسان ء اما الو لد الصخر فحتشاً مدره « شحلة لموضوع جنسی 
مججها تكو امه مباشرة » × وتتحة عة النثت تحن آنا TT EN‏ 
على ذلك حى التي تحدد الغارق الكيير بين الطايح الذکری والآنثوى للش خصية 
والعدره العقلية + 


يقول فرويد : « ان اليمة الملقاة على عاتق ی کل انسان جدید ہی التحکم فی 
عقدة آودیپ ٠‏ »> × × ان اسان المستقبل سواء الرجل أو المرآة انما بتوقف 
على الكيفية التى يتم بها انجاز حذه المهمة ٠‏ بيد أن الوراته هى التى حددت ولا 
الطريقة التى يتوسل بها الذكر آو الآنثى لتحقيق ذلك > والوراثة هنا تعنی کلا 
من القسمات الفطر ية امختلفة للحتسين والخصائص المبلية الفطرية للفرد ٠‏ ولنيداً 
كما بدا فرويد بعرض الطربقة التى تتشكل بها عقدة آوديب عند الصبية ٠‏ 

فى الوقت الذى بجد الطفل الذ كر فى آمه موضوعا جنبسيا تكون العملية العقلية 
المنوطة يكبت غراثزه الجتسية قد بيدأت ٠‏ وهنا تكون معرقفته بأحدافه التسبية 
فد توارت ومن ثم بتراءعی له تعلقه الجنسى بأمه وكأنه علاقه حب بسيطة ۰ ان 
أمه هى موضوع حبه ٠‏ ولكن فى هذا الوقت أبضا بنشط السياج المحرمى القديم 
الفطرى وتعضده التحريمات التى يفرضها المجتمع الحديثت ء٠‏ وهذا من شأنه 'ن 
يدعم سلوكه الذى يخفى به الطبيعة الجنسية لوجداناته تجاه أمه ٠‏ 


وفى نفس هذا الوقت أيضا ‏ وهى فترة حاسمة وحرجة قى حياة الطفل 
الذكر _ يكشف الطفل عن اتجاه متناقض وجدانيا تجاه أبيه ٠‏ اذ يوجد الطفل 
من نأحية بینه وبين آپیه فیعجب به وبود آن پکون « مثله تماما » عندما يکر » 
أى يتخذ من أبيه مثالا له ٠‏ ويلحظ الطفل من ناحية آخرى آن باه يقف قى 
طريقه الى أمه ومن ثم ينظر اليه كمنافس يقطع عليه السبيل ٠‏ وتنمو هذه 
الوجدانات لتأخذ فى النهاية صورة الرغبة فى التخلص من الأب واحتثلال مكانه . 
وهتا بآخذ شعور التوحد مع الأب محتوى متناقضا وجدانيا يتضمن الاعجاب 
والتوقر من ناحىة ورغبة, الموت من اة أخری *٭ وهذا أيضا ماهر تج قه 
مثساعر أبتاء المحتمع الندائى تجاه بيهم منذ عشرات الآلاف من السنين "ى رغبتهم 
فی آن یکو نوا على شاکلته وآن يقتا تاوه فی نفس الوقت ۰ 

× قروبد : دا الماعة وتحلیل الآنا » ص ٩۱‏ ۰ 

× × فرويد : « الأعمال الأساسية » د ص ٩\۷‏ ° 


۱۱7 


ان القدر القطرى الذى تحدد للصبى مند الزمان الأول يضع الطفل فى 
موقف مسرحى معقد للغاية : الابن يحب آمه بیتما بوق آباه ویکرهه ویتخده 
متالا أعلى وبتمنى له الموت ٠ء‏ بيد أن الطفل هنا لن يتولى حل هذا الصراع الرهيب 
عقليا ودون عون من أحد ۰ بقول فروید : ١‏ ان عقدة أودیب لابد وان تصل الى 
خاتمة ققد حان الوقت لتحللها تماما لما بحدث للأسنان اللينية إلتى تسقط 
عندما بحيبن وقت ظهور الأسنان الدائمةه ٠‏ وعلى الرغم من أن الغالبية الساحقه 
من أطفال المشر دمرون بمرحله عقفده آود دب الا نها ظاهرة نتحدد ورا تا لکل 
طفل وبتحتم أيضا أن تضعف وتتوارى طبقا لجدول زمنى أى عتدما تيدأ المرحلة 
إالتالية من النمو فى الظهور ٠‏ » × ان الدافع الأساسى نحو انتهاثها يصدر عن 
مجموعة من المصادر الباطتية ‏ غريزة الاستمناء وهى احدى مكونات الغرائز 
الجتسية » والميرات القطرى القديم المتمثل قى الاحساس بالذنب النابع من الحطي:ه 
الأول الخاصة بقتل الأب » والحوف من الخصاء النابح من الذكرى الفطر ية القديمة 
خوفا من عقاب غشيان المحارم الذى كان يوفعه الأب بأبتاثه فى المجتمع البداٹى ٠‏ 

ان الرغية فى موت الأب والرغبة المحرميه تجاه الأم بعملان معا على استشارة 
الاحساس بالذنب الفطرى فيما يتعلق بغشيان المحارم وقتل الأب ٠‏ وفى نقس 
الوقت يبدا الطفل تحت تأثير استنارة حبه الجتسى لأمه » فى الولع بأعضائه 
التناسلية و یشرع فی الاستمتاء * ويتحول الا حساس الفطرى دالذ تڀ مرتبطا 
بالرغبة المحرمية وقتل الأب الى فعل الاستمناء الطفلى ٠‏ وعقاب الرغبة المحرمية 
هو الخصاء كما بقضى بتلك الارث الفطرى القديم ٠‏ وهكذا فان الاحساس بالذ نب 
والحوف من عقوبة الخصاء يتحولان من رغبة محرمية ورغبة فى قتل الأب الى 
التم ركز حول الاستمناء ٠‏ 

تتكشف هذه البنية انقطرية فى شكل سلسلة حتمية من الأحداث وان 
کات تمه عرامل خار جيه تسىاعك ع ذلك ۰ قالام أو الحاضتة هدد الطفل عادد 
بالخصاء حي تقول له عادة أن أباه سيتفذ هذا التهديد ٠‏ ولكن الطقل لا يأخذ 
الآمر أولا مأخذ الصدق عل الرغم من خوفه من العقاب ولكن لا يليث أن يقح 
حدث حاسم وخطبر فى حياة الطفل يعبر عنه فرويد بقوله : وآخيرا بلحظ الطفل 
ما یقضی عل شکوکه تماما فى جدية العقاب ونعنى يذلك رؤيته للأعضاء 
التناسلية عند الأنثى ٠‏ اذ بحدث ذات مرة » وبينما يشعر الصبى بالفخر لامتلاكه 
قضيبه » آن يقع بصره عل الأعضاء التناسلية لطفلة صخيرة » وهنا بقتنع تماما 
بغياب القضيب لدى مخلوق آخر مثله ٠‏ وهنا أيضا يصبح من الميسور له آن 
بتخيل آمر فقدانه القضيب ويشعر أن التهديد بالخصاء يبلغ غايته المرجاة » ٠‏ 


وبيتما يصبح الطقل ( فى الرابعهة من العمر ) مقتنعا بجدية التهديد 
بالخصاء » تواجهه الحياة بقرار فاصل : اما أن بيقلع عن استمتاثه الطفل الترجسى 
وما يتعلق به من ولع جنسى بآمه واما أن يمعد قضيبه ٠٠‏ « والأمر السوى فى 
هذا الصراع أن تنتصر القوى الآولى » وينآى أنا الطفل بنفسه بعيدا عن عققدة 
آوديب * ۾ وھکذا فی رای فرويد » » تستسلم عقدة أوديب عند الطفل أمام الخوف . 
من الخصاء ٠‏ 


× فوروبد : « الإبحاث الكاملة ء مجلد ۲ ص ٠ ٣۷*١ : ۲٣۹‏ 


وعمليه الابتعاد عن عقدة آوديب لها نتائجها الخطبرة ذلك لأن هذه هى الفترة 
التى يتشكل خلانها اذنا الأعل للطفل وبصير عقله عقلا د« متحضرا » بمعنى أن 
الطفل بكون فى حده الآونة مكتملا تماما من حيث الهو والآنا والانا الاعلى ٠‏ يتشكل 
الانا الاعلى من خلال الحوف من الحصاء نتيجة لمشاعر الندم يسيب الرغبه 
المحرمية ورغبة الموت ٠‏ وتشكل سلطة الآب من خلال هذه العملية نواة الأنا 
الاأعل ٠‏ ويستمد هذا الآخير قسوته من الأب ويكفل استمرار تحريم الرغبة 
المحرمية » وبهذا يضمن للأنا قدر المستطاع عدم ظهور الرغبية المحرمية مرة 
آحری ° ومع تدمير عقده أوديب عند الطفل تنطلقى طاقتها اللبسيدية و يتم طرحها 
على أحداق غير جنسية فى شكل سلوك يستهدف التسامى وبخاصة سلوك مقيول 
اجتماعيا فى مجال الدراسة واللعب ‏ ثم بتحول بعد ذلك الى مجالات العمل 
والتشاط الاندإعی والعلوم والقنون إل ° 


هذا هو الحل « الأمثل » و « السوى » فى رأى قرويد لعقدة أوديب لدى 
الصيية * انه يزكد د الطابح الذكرى » بكل ما يتضمنه من قوة ارادة ونظام 
وقسمات عقلبة ومنطقية رشيدة وولح بالعالم الخارجى وبالحضارة والتقافة . 
بيد أن هذا الحل الامثل نادرا ما يحدث كاملا » فالشائع أن تكون النتيجة هي 
کیت عقدة أودبب ولیس تدميرحا - وفی مثل هذه الحالةه الآلوفة بحدث أن الرغبة 
المحرمية ورغية الموت والخوف ومشساعر الذنب تژدى الى حالات من الانحراف 
بلغنا التخوم الفاصلة بين ما هو سوى وما هو مرضى والتى لم يسبق تحديدها 
بدقة وحسم من قبل » مثل هذا الزعم لا يشكل خطوة حامة وكبيرة ۰ فاذا کان 
الآنا لر بحقق بالفعل أكثر من كبتالعقدة فان هذا يعني آن العقدة لا زالت قاغه ف 
الهو لا شعوريا وسوف تكشف عن نفسها يوما ما قى صورة أعراض ه«رضية » ٠‏ × 


ان تدمیر عقدة آودبب آو کبتھا بعنی › ف را ی‌فروید > بقاء قضيب الطفل 
بيد أنه بعتى أيضا كيت النشاط الجسى عند الطفل ولو لفترة محدودة عن الاقل. 
ومن ثم تبداً فترة كمون تمتد الى سن المراهقة _ أى من العام الرابع أو الخامس 
الى الغانى عشر أو الثالت عشر على وجه التقريب ٠‏ اذ تليعث العقدة من جديد فى 
هذه السن وبتوقف دهطها وشدتها واستمرارها الى حد كير عل الكىقية التى 
یتم بها الطور الآود يى عند الطفل ° وهنا تصبح مهمة الفتى الاتنفصال عن 
الأبوين حتى يتيسر له الاهتداء الى آليغة تشاركه حياته ومن ثم يحتل مکكانه فى 
المجتمع ٠‏ ويقول فرويد : « بتعيل على المرء ابتداء من فترة المراهقة أن يرصد 
حياته للمهمة الکبری وهی تحرير نفسه من ابوه * »× × 

ان عقدة ”ودیب فی رای فرويد هى التى تصنع الانسان أو تحطمه وحى 
أبضا التى تبنى الحضارة أو تدمرها ٠ء‏ ولكن كيف بفسر نمو الأنثى من الطفولة 
الى الشباب ؟ 

اذا كانت عقدة الخصاء عند الصبية هى التى تضع حدا لعقدة أوديب فان 
الآمر على العكس من ذلك عتد البنات حيث تكون عقدة الخصاء هى المدخل الى 


× المرجع السابق - ص ۲۷۱ » ۴۷۹ ٠‏ 
× × فروید : « محاضرات تمهیدبة » ص ۲۸۳ ۰ 


۱۹1۸ 


عقدة آودیبپ ۰ ویحدننا فروید عن ر الااتتشاف اختلر اندی فدر لی تل انعنیات 
الصغارات ان يكتشفته » ( وحم فی عأمهن الناأ نى و النالث أو الرابع ) ويستطرد 
قاتلا : « انهن بلحظن متسیب اح لټن چن او ریق تحب برو نه واصسحا فی اتاره زع 
الةور يدر ن انه المقابل الاسمى لعضوحن الخضيل الدى لايدانيهد وصوحا ٠‏ 
ويععن منذ تلك اللحظه فريسة القرة من القضسبب عیب و د راه وعرحت إنها 
يدونه وتر يد آن تمتلكه ٠‏ » وهذا هو المدخل الى ما يسمبه فروبد » عقدة الد كوزة 
عند النساء » والتى تعنى « الأمل فى أن تمنلك وما قضيبا على الرغم من كل شىء 
حنی وان صارت رجلا ۰ » 

ان الصيية حينل يرون أجساد القنمات الصغيرات ينشا لديهم أحد موقفیين 
نجاد الفتاه : « الروع من رؤية كائن بتر عضوه التناسل أو احتقارها في زهو ٠»‏ 
و دتولد عنده ف آی من الخالتن احساس قرى بانتقوق الذكرى ٠‏ وهدذه المشاعر 
كلا من شانها آن « تحدد وال الآنك علاقة الصبى بالاناث » وحكذا قان 
آيديولوجيا التفوق الذكرى هى فيما يرى فرويد قدر حتمته الوراثة البيولوجية 
والارت القديم ٠‏ وتمة بالاضافة الى حذا وجه آخر لذلك التفوق وهو آيضا قدر 
مغدور ٠‏ « بعد أن تعى المرآة الجرح الذى أصاب نرجسيتها ينشاً لديها احساس 
يالنقص بلازمها كآنه ندب ناتج عن الجرح ٠‏ وبعد أن تتجاوز محاولتها الأول 
لتقسار افتقارها الى القضب باعتياره عقابا شخصبا لذاتها وبعد أن تتحقق من 
"ن الطابع الجنسى طا بح شامل وعام تدأ في مشساركة الرجال احساسهم بالاحتقار 
تجاه جس هو دون الجتسن الآخر ولا يدانيه من حيث جلال الشأان ٠‏ » ان قدر 
الصبى آن شعر بالتقوق › وقدر الفتاة ان تعر بالدو نة f‏ وهذه المشاحر هي 
التى تحدد المواقف الثابتة لدى الكيار من الرجال والتساء ٠‏ 

الا أن هذا کله لبس الوحه الذاتى للاحساس بالتفرق الذكری او الدو تبه 
الانثوية وبسبخ فرويد على هذه المشاعر شرعية موضوعية حين يقرر أن قدر الرجال 
ااحفوق حقا وفعلا يسبب عقدة آودبب الفطربة » وقدر التساء الدونيبة حقا وفعلا 
مسيب العقدة ذاتها ٠‏ قالصيية والرجال يتشا لدبهم أنا أعللى قوى وحو وريث 
عقده أودیب عن طریق عقدة الخصاء ء وقدر القفتبات والتساء له مسار آخر حیث 
تتحول الغبرة من القضيب في سن الطفولة ا معادلة رسمها کالتال « قضيیب 
= طفل » ٠‏ انها تقلع عن رغبتها في امتلاك قضيب وتبدلها برغبة في امتلاك طفل 
وعتدما تضع حذا الهیدی تصب عيتبها رتخد من "يها موضوعا للحب . وندااك 
تجد فی أمها موضوع غير تها ٠‏ وهنا تبدآً عقدة آودیب لدی صغار البثات ٠‏ انیا 
نتو لد عن عقدة الخصاأاأء والتتبحة « ان النئثات مفتقرن انى دافح الهدم أعقدة 
آودبب » ۰ ان عقدة أوديب هنا لس مصبرها الى زوال او دفار واا ام ان تواری 
وتنزوى طوال الحياة واما أن بكون مصبرها الهجر أو الكبت ° 

ويهذا لن بصادف البنات والنساء موقف بتطلب تكوين آنا أعلى قوى > 
فالآنا الأعلى بنشاً ويدمو تدريجيا » ونادرا ما يرقى الى مستؤى الأنا الأعلى عند 
الرجل ٠‏ 

کان فروید رى في عقدة أوديب الظاحرة الأساسية فى طفولة كل من 
الجنسيبن ء الظاهرة التى تحدد فى نهابة الأمر طابع الشخصية وقدرات الفرد 
بل وتحدد أنضا القسمات الجوهربة للذكورة والأنوثة ٠‏ وتوصل قرويد الى 
نظ ته هذه للطببعة الالسانية من خلال تأملات الشرودولوجية متهافتة كما 


۱۱۹ 


توصل اليها عن طريق تآويل الرموز النمطية للغه زعم أنها اللغة الأولية الفطرية 
واستعان بهذه الوسائل المضللة لدراسة « الظواهر الأولى للجبلة الغريزية التى 
فطر عليها المريض » والتى قادته « الى غياعب مظلمة لايجد فيها معالم للطريق » 
وظن فروید آن اکتشىافاته » ستکون ذات شأن کر اذا أمكن تطبيقها بصو 
شاملة عالیا » ۰ × بيد آنه لم یکن آبدا على بین من اکتشافاته وکان واعیا 
بما فيها من قصور ٠‏ 

ولنضرب مثالا على ذلك بما قاله عن نظريته بشآن نمو وتطور الأنشى : 
« آری لزراما على أن أعتر ف ان تیصر نا لعمليات نمو وتطور القتاهء قآصر 
ومبهم وغیر واف ٠‏ » × × ولکن قروید على الرغم من کل ما آریده من 
ملاحظات وشكوك نراه يتناول موضوع عقدة أوديب الفطرية وكل تفصيلاتها 
وكانها حقاثق ثابتة بل وباعتبارها الظاحرة المحورية فى حياة البشر ولب عقيدة 
التحليل النفسى ٠‏ وبلخ به الآمر ال الحد الذى قال فيه وهو يتحدث عن عقدة 
اودب : ان الاعتراف بها هو المحك الذى نمايز به س اتباع التحليل التفضسى 
ودس حصومةه ٠‏ × × × 

بهذا نكون قد فرغنا من عرض الحلول التى قدمها فرويد من خلال نظرينه 
a E O O e CO O EPO‏ 

لنوع والقرد ء٠‏ لقد حاول قرويد آن يجتاز قفزا الهوة ف معلومات الافان خن 
عضو التفكر والانفعالات والغراثز والشخصية وطباعها وآعتی تذلك العضو مح 
الانسات * ولكته ن اول ذلك انه هن حت بدا اى ارج المجرى الرق ت 
لعلم التفس ن علم التفس التحليل لم بصادف قبولا واعترافا من جانب علم 
اانقس a‏ > حتى لقد نبذته الغالبية من أهل الاختصاص ق علم النفس - 

ا أزه ف نفس الوقت لقی تر حا کیرا وذيوعا ق محالات غر 
تخصصةه نذكر منها الآدب والمسرح والسىنما والفتون والانثروبولوجيا والطب 
النفشت ى و الطب العام والترسة ٠‏ واستطاع التحليل النضسى أن ينفك من خلال 
رده الوسائل انی عقول الجماهر ليمثل كوه » تقافية حبارة ٭ أن الادة التى 
فدەبا قرو دد اسهمت مع قری أخری ف مدم الأخلاقمات الزاثفة التى کا نت 
سمة القرن التاسع عشر الفيكتورى ٠‏ 


× فرويد : « الأبحاث الكاملة  »‏ مجلد ١‏ ص ۱۸71 ٠‏ 
× < المرجع السابق : مجلد Y۷‏ ص ۷١‏ - 
× × × فرويد : « الأعمال الأاساسية » - ص 1)۷ ° 


الفصل 

إالج اسع 

يالو وا لک راسم 
ف عام النمس 


ننتقل اإلآن الى دراسة الحل الدى طرحه بافلوف لشسخنه اتعفل ‏ اجس 
آى الى علم النشماط العصبى الراقى بحداعن اجابة على المسألتين الرئيسميين فى 
علم النفس : الارتقاء من‌السلوك المحيوانى الى العقل البشرى ومن سلوك الطفل 
الى عقل الراشد ٠‏ 


افاد بافلوف فى كل ابحاله من وجهيل لنظرية التطور : عملية التكيف 
داخل نوع بذاته مح ظروف بيئته ؛ ونشوء آنواع جديدة من القديمة » آو أنه 
سبارة آ کئر تحد بادا » درس سىلوك التكيف لدی الجرانات الراقىة - الكلاب 
والفردة _ مستهدفا أساسا القاء ضوء كاشف عن نشباة وتطور النوع الأرقى 
من الجنس اليوانى أى الأنسان ٠‏ ووجه عنايته هنا للابانه عن مظاهر الاتصال 
والانفصال آو الوحدة الأساسية الكامنة والفوارق الكقية المميرة ‏ 

خلص بافلوف من دراساته العملية والعيادية الى نتيجة محددة نقضى 
وجرد قال اسای نی کر الع مرد ال کار یری اللری > 
Phylogenetic‏ تمه ابنية تشربحية ووظاثف فسبولوجية للمخ مشتركة بين 
الحسوانات الراقية والانسان » وثمة أبضا قسمات بنيوية وفسيواوجيه خاصة 
بالانسسان وحده ٠‏ بشترك الانسان مح القردة والكلاب من حہے : تشربحیا - مرا كرا 
ما تحت اللحاء ( وتضم بطبيعة الال القطاعات الدنيا من الخ ) ولحاأء المع » 


× بافلوف : « المؤلغات الختارة  »‏ ص ١ة‏ ء 


فسيولوجيا : نظام الفعل المتعكس غير الشرطى ( بما فيه سلسلة الآأقعال 
المنعكسه المتتالية آو الغرائز ) والنظام المنعكس الحسى أو الشرطى الخاص 
بالاشارة الى الواقع ٠‏ آما الانسان فيختص علاوة على هذا بلحاء للمخ يمتد ليغطى 
مى اة کبارة ويمشل إللحاء أرقی يتبه کی المح تحتصضص بآرقی نظام فسیو لو حی 
ووصیفی ونعتی به نظام اللغة آو الكلام للاشارة الى الواقح * تتضمن هذه 
القسمات عناصر الوحدة والتماتل وعتاصر الفصل والتمايز بين الجهاز العصيى 
عند المحيوانات الراقية ويس الجهاز العصبى عتد الانسان ٠‏ 

ان الجهاز الحصبى عند الحيوان من حيث بنيته ونظاميه انما هو نتاج ملايين 
السنين من التكيقف مع ظروف البيئه الطبيعيه ٠‏ والتراث العصبى الذى ورثه 
الانسان عن الحيوان يتألف من بنية النظام الانعكاسى غير الشرطى لنطقة ما تحت 
اللحاء وبنية النظام الاتعكاسى الشرطى السى فى اللحاء ٠‏ آما البنية الاضافية 
التى بتميز بها الانسان والخاصة بتظام الكلام والموجودة قى اللحاء کھی نتشاح 
قرابة المليون من الأعوام قضاها الانسان فى محاولات للتكيف مع ظروف الحياة 
فى بيئته الاجتماعية يما فى ذلك العمل الاجتماعى الذى يستخدم فيه الآدوات 
والحباة الاحتماعبة 


هل تفکر الیوانات ٩‏ 
عكف بافلوف فى الأعوام الاخيبرة من حياته على دراسة سلوك القردة 
#لراقيه دراسة تحربيييهة ٠‏ واذا نظرنا الى دراسته هذه نظرة مدققة سبي لنا 
فی وضوح وحلاء صو زره لخلاهر الو حدة والتمايز بس الطسعة الجبوانىة والطببعة 
البشرية ٠‏ بعبارة أخرى أكثر تحديدا » ان ما يعنيتا هنا حو الاجابة على 
السؤال : هل تفكر المحيوانات ؟ واذا كانت كذلك فما هى آوجه الشبه 
والاختلاف بين تقكيرها وتفكر الانسان ؟ قام بافلوف بتحجاربه على القردة 
الراقية فی الوقت الذى کان يدور فيه جدال بينه وبين روبیرت ی رکس وفولف 
جانج كيهلر وحما من علماء نفس الميوان > أما الأول فأمربكى والآخر آلمانى ٠‏ 
ذهب بافلوف الى أن يركس وكيهلر قدما بتغفسيرحما لسلوك القردة 
العليا صيغة جديدة للدفاع عن التتوية ٠‏ وذهب كل من يركس وكيهلر الى أن 
تظرية الفعل المتعكس الشسرطى إلا تفيد الا فى تقسير سلوك الكلاب لكنها قاصرة 
عن تغسير النشماط العقد للقردة العليا ٠‏ وقرر يركس وكيهلر بوجه خاص أن 
القردة العليا تكشف بالاضافة الى الترابط الانعكاسى الشرطى عن « ملكة قريبة 
من ملكة الانسان » أسمياها « الاستبصار » ٠‏ واتهمهما بافلوف لذلك بأانهما 
بحاولان انتعال فارق كيفى بين الكلاب وبين الحيوانات ألأخرى من احية وين 
القردة العلا والانسان من ناحية ثانية وأآنهما يربان أن المنهج التطورى 
الفسيو لوجى الترابطى بصلح أتفسير إلالة الأول وعاحر تماما تدن لقنار إلالة 
الثانية ٠‏ 


کان بافلوف ضیقا مستثارا بسیب « اعلان المرب » عل حد تعبره هو » 
على محاو لته ووطد عزمه عل أن يبد حض هذه العقيدة الثنو ية المثالية المعادبة 
للعلم ۰ وشن ی رکس وکیهلر هجومهما فی وقت قال عته بافلوف : « بدانا 


NY 


الآن العمل عفى تحرير اسنا بصورة او باخرى من الننويه ٠‏ تعد عاش اللاسان 
ردحا طوياد من الزمان أسير المغاهيم المنالية : وهكذا فى الوقت الدى بدا فيه 
بعض العلماء تحرير الانسانية من قيضة المخالية نحالف أشياع تنوبه العقل 
واججبسد . للدفاع عنها ووصح صيغفه عفليه جديدة لتبريرها ٠‏ ولحن لمأذا 
يفعدون هدا ١‏ يجيب على السزال « لانهم واقعون تحت تابر النظرة الننويه الى 
العالم » (ر×) ان إلنظرة التنوية لها سطوتها حقا ذلك لانها تحد فى التراث 
القكرى للانسانية سندا قويا مضلا عن انه الساثك اهيمن على فكر الانسان 
ومڙسىساته الاجتماعية ٠‏ اذن ثمة أسباب فوية تدعق العمالم الى أن يحتضن 
العقبدة النثو رة لیس افلها ان هده العقدة تندو و انها زتنسمة الممسرة لنطره 
الناس جميعا من حوله ولكن لما يقول بافلوف إن العالم الأصيل بخسر ما يستحقه 
من كبرياء اذا نسى « ان نظرته العامة الى العالم لا ينبغى لها آن نور على فكره 
العلمى ٠‏ 1 

ان علم التشساط العصبى الرانى ومفهوم الفعل المنعكس الشرطى بعتباره 
الميخاينزم الآاساسی بتعارضان تعارضا مباشرا مح اننوبه ۰ ذلك لأن علم النشاطل 
العصبى يمتل تصورا واحديا ألانسان حي يتظر النه باعتباره ماده کی حالة 
حر له وقد تلخت آرتی صوزر إلتطور العضوى e‏ وآن هذه الادة » متمثلة فی 
المخ » بلخت أرقى وظيفة تطورية للعقل آو الفكر أو الشعور ٠‏ ولكن الشنويه 
لها سندها المكبن متمثلا فى العقائد السائدة على مستوى الفرد والججنمع » ومن 
تم لن ندهش اذا عرفا أن نظرية بافلوف عن التشاط العصبى الراقى تاد تكون 
مجهولة تماما فى كثير من بقاع الأرض ٠‏ 

ووجدت الشنویه تبریرا عقلیا جدیدا قدمه لها رکس وکیهلر وکثیرون 
من علماء النفس من بينلهم يعض أتبساع المدرسهة السسلوكيه والرانت 
والجشطلت ٠‏ واستهدف هؤلاء جميعا سواء بصورة مباشرة آم غير مباشرة تحييد 
او مسخ نظريه الفعل المتنعكس الشرطى ٠‏ وىيدو لنا هذا واضحا من منهجهم 
فى البحث الذى ببسط وظيفة النصقين الكرويين للدماغ تيسيطا مخلا الى 
حد كير وذلك › كما بقول بافلوف › « بردها واختزالها الى ها تتضمنه كتب 
الفسيولوجيا من معلومات والتى لا تكشف الا عن الرابطة الأاساسية بين 
التتبيه والاستجابة ‏ ثم لا شىء آخر ٠‏ » (× ×) ان ميكاينزم اللحاء وعو 
الفعل المتعكس الشرطى أصبح قاصرا ع تکوین رارطة س المنيه والاستحاية “ 
وهم بلك يغفلون عمليات آخرى أساسية مثل الت ركيب والتحليل والانتشار 
والمتمر كز ٠‏ ان الميكاينزم بصورته الممسوخة لا يفيد حتى لتفسير أبسط مظاعر 
السلوك الراقى المحقد سواء عتبد الكلاب أو القردة العليا ٠‏ ولكن هكذا كان 
مصبرها علم النشاط العصبى الراقى والفعل المنعکس الشرطی خی كثیر من بلدان 
العالم وخاصة الولابات المححدة الأمريكية ٠‏ 


ان کیهلر ویی رکس خر ممثلین لعملية اختزال علم بافلوف الى آدنی 
صورة له ٠‏ لقد أجرى كل منهما تجارب على القردة العليا يتعين فيها على القرد 


٠ ٥1١  قباسلا المرجع‎ × 
٠ ٤٤ا المرجع السايق  ص‎ × × 
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للحصول عل الطعام آن يتغلب عل بعض العقبات وبؤدى أعمالا محددة ٠‏ والتقى 
كل من كيهلر وبب ركس عند نقطة محددة وحى ان القرد يتبحع طربقة « المحاولة 
والحطا » آول الآمر تم ینزوی جانبا ویجلس يفکر وحده حینا حتی پواتیه 
د استبصار » بحل الموقف فقيثهض مسرعا وبحل المشكلة ٠‏ 


أعاد باقلوفق ”حارب قبل وپیر تس عل القردة انعلا وتيين له آن ما 
شاهداه من سلوك معقد پمکن تفسبره فی صوء الترابط الذى بشكل الفعل 
المتعكس اشرطى اساسا له بحل ما يتضمته من صور اشاط ارتكيف ۰ وقول 
بافلوف فی معرض حدبتثه عن هذه انتحار : « لم تنجد شیئاً جديدا على الاطلای 
لم يسبق لنا آن درسناه على الكلاب ٠‏ انها عملية ترابط أعقبتها عملية تحليل 
بمساعدة المحللات ولازمتها عملية كف سرت للقرد قرزونبد ما لا يتلاءم مع 
الموقف ٠‏ اننا لم نلحظ شيا أكثر من هذا فى تجاربنا ومن ب فليس هناك 
أى ميرر للزعم بأن القردة تتمتع بتوع من « الذكاء » يضعها على مستوى قريب 
جدا من الانسان بينما الكلاب على العكس من ذلك لا تقدر الا على آداء العمليات 
الترابطيبة * » 


ان بافلوف هنا لا بريد آن بقول ان الفردة ليست أكثر ذكاء من الكلاب 
وانما يعثيه أساسا بيان أن العملية الترابطية » متضمنة التحليلن الحمسى 
واللحاثى » حى الذكاء لدى القردة والكلاب معا ٠‏ آما كليهلر فانه يقصر الترابط 
ع « المحاولة ا » ويرد الذ كاء ال شىء آ خر مبهم بحدت لدى القرد دول 
الكلب وذلك عندما ر يقبع القرد « متأملا » بعيدا عن مكان المشكلة . 


انتهی بافلوف ا تجاربه اللخاصة الى أن ظاعرة الانصراف عن المشسكلة 
والجلوس بعيدا » وهى ظاحرة تتكرر بالفعل كثرا » انما تحدت نتيجه ما يلحق 
إلجهاز العصبى من تعب بسبب عمليتى الترابط والتحليل وهى عملية مجهدة 
للقرد › وان ظاحرة «التأمل» ليست ى واقح الأمر سوی شترة راحة من النشاط 
الترابطى ٠‏ واذا حدث آن استطاع القرد حل المشكلة بعد فترة الراحة قان 
هذا لا يبدل على أنه كان يتفكر فى الآمر فى هذه الآتناء وانما تدل على أنه بعد 
الراحة أصبعأقدر على مواصلة عمليتى الربط والتحليل على نحو آسرع ٠‏ ذلك 
لأن الكف الذى انتشر اثر التعب كان مصدر راحة لابا اللحاء _ هذا حو تفسي 
بافلوف لا وصقه كمهلر » الجلوس بعيدا والتأمل فى هدوء » ۰ قول بافلوف : 
وهکذا نجد فی النهابة آن فترة السكون والتوقف عن النشاط حى دليلهم 
الوحيد على الد كاء »۾ ٠‏ 


ولکن بافلوف أبعد من آن بؤكکد آن القرد لا پفکر آو انه عاطل من 

« الذكاء » » يل انه يؤكد أن العفكر قوامه عمليات الترابط والتحليل وكل 

المظاهر المعقدة للفعل المنعكس الشرطى الاشارى المتمثلة فى التشاط الاشارى الحسى 

والاقتران اللحاثى ٠‏ إن التفكر هو هذا النشباط ولا شىء آخر » والسلوك الذكى 

هو نشاج عملىة التحلىل الثرابطى ) التفكر ) * ويتهم یبر کس وکیهلر بالتخل 

عن الترابط وهو الشرط الأساسى لتفسر الذكاء > كما يجعلاث من الذكاء ظاهره 
1 ميهمة أطلقا عليها اسم « التأمل » الذى بژدى الى « الاستیصار »› ۰ 


\& 


وحقيقه ا«مر » لما يرى بافلوف » آن تمه طراز أصيل من التأمل يقوم 
په القرد وعيره من الحيوادت ابراميه بما فيها الللب ؛ ونحه لا يتعارص مح 
الترابط » انه صورة احرۍ من صور الترابص وآرقی منھا ۰ وهو پشیر فی هد 
الصدد الى حقيقه معينة می ان الفرد لان بی لحطه واخری پشسیح بتطره بعیدا 
عن المشحلة المانله آمامه » س يعود بيبصره اليها ولا بلبث ان بحل اهمه الجزثية 
التى بين بدبه ٠‏ وتقسير هذه الظاحرة إن الاثأر التى تالف منها صور الذاكرة 
تترابط او نحلل او لليهما معا وقنما يشيح القرد ببعصره يعدا عن الموضوعات 
الماتله آمأام عينيه ٠‏ ان الفردهة والكلاب ولل اليوانات الراديه نعوم ء فيما يرى 
باقلوف » بطرازين من التفجر البداتى : اولا انتقكر المباشر من خلال السبوك 
n action‏ عمنخصنطا حيث تون الصور اخسية الراهتة بلموضوعات العيزبقية 
ال)اتله أمامه حى موضوعات الترابط ( او التر اليب ) والتحليل فى اللحاء نايا : 
التفكر المياشر من خلال صور الذاكرة ؟ععمصة oryصemہn‏ ہن عمنkسطا‏ حیت تکرن 
الاآتار المتخلفة فى خلايا اللحاء هى موضوع الترايط والتحليل فى اللحاء ٠‏ ولقد 
أخطاً كيهلر حين أطلى على د التفكير المباشر من خلال الساوك » اسم « المحاوله 
والخطاً وح اطلی ع « التقكار المباشر من خلال صور الذاكرة 2 اسم 
« الاستيصار » ٠‏ 
ولكن هلر آیا کانت نواداه › آخفی میکا نیزم التقكر والذكاء . وبذدلك 
تبغى على العقل بصورته الغيبية المبهمة ٠‏ يقول بافلوف : « ان النغسير الوحيد 
ثل هذا النوع من الاستدلال هو آن کیهلر مفکر حیانیى أصيل ومن نم لم 
يستسغ القول بأن العقل يمكن أن يخضح بين أيديتا للتجربة داخل المعمل 
أو أن قوانينه يمكن اكتشافها من خلال تجاربنا على الكلاب ٠‏ لقد أبى على نفسه 
آن يسلم بذلكف °٠‏ »> ( × ) 
ان الترابط والتحليل يؤنغأن معا قوام التفكير من خلال السلوك 
والذاكره » وحصيلة حاتين العمليتين مزيد من احكام التكيف مع ظروف البيثه 
وبمثل ناتج عمليبة التحليل آكتر الروابط الشسرطبةه دواما واستقرارا وهي ما 
فيد منه الحبوان خى ما تصادفه من مواقف مستقىلا ومن تم فهو الذى شکكل 
رصيد « المعرفة » المسارة للكلب أو القرد ٠‏ والترابط هو التفكر فى صورته 
العامة المجملة أما التحليل فهو تنقية وتصويت الترابطات بحيث تتوافق مع 
الواقح الخارجی عل نحو اكش دقة ٠‏ وهذا التوافق هو جوهر « الصدق » ٠‏ 
وعکذا فان حصيلة فكر الحيوان « معرفة صادقة أو انعكاس للعالم فى « عقل » 
الحىوان ٠‏ والعقل هنا ليس مجرد مرادف لمصطلح « المخ » واتما حو مصطاح 
مشروع للدلالة على الأآداء الوظيفى للمح آى العمليات الجارية أتتاء التفكر من 
خلال السلوك والذاكرة معا ( الترابط أو الت ركيب والتحليل ) بالاضاقه الى 
رصيد التفكر الماضى ى المعرفة ٠‏ ان الترابطات الى تكونت قبلا والتى أمكن 
اختبارها من خلال السلوك لفترة من الزمن ومن تأكد تطابقها مع الواقع ( كأن 
حققت للحبوان الحصول على الطعام مثلا ) > هذه الترابطات تؤلف عناصر 
الصدق والعرفة ٠‏ وهكذا فان العقل مصطلح عام شامل يدل على ما مضى وما 
هو ماثل من الروابط اللحالية والترابطات الشرطية الوقتية والنشاط الوظيفى 
لأعضاء الحس ولطاء المخ عند الحيوانات الراقية ٠‏ وعلى هذا فان بافلوف لا يرد 
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العقل الى مادة فى حالة حر كة متمشلة قى الجواس والمخ وانما بنظر اليه باعتباره 
تتاجا ووظيفه وحاصبه و تىقا للمادة قى حالة حر کتها والمتمشثلة فى صورة نشا ط 
للحواس والمخح ٠‏ ان جوهر عقل الحيوان آو ذکاٿه هو عمليه الانعناس التى 
تتزايد دقه واحكاما و تعکس البيئه الخارجية ع صيته روابط وارتىاطات 
مكتسبة أو أفعال منعكسة شرطية للحاء المخ وضعت موضمح الاختبار وناكد 
تطابقها مح الواقح 

قول بافلوف استنادا الى آبحاته التجريبة : د اننى مقتتع تماما أن 
التفکیر تراہط › وانی آتحدی کل من پخالفنی الرای ان يثبت العكس » ۰ ر×) 

و کان من رآيه آن هذا التصور للعقل قاسم مشترك بين تل الحيوانات 
الراقية والانسان بالمثل ٠‏ فالعقل عند القردة والكلاب والبشعر بعنى الترابطات 
المتعكسة الشرطبة المكتسبة فى الماضى والحاضر بعد آن تم احكامها بوساطة 
التحلبل وتلاحمت تر كيييا فى شكل سلاسل من الانساق أو القوالب النمطية 
الدينامية ٠‏ وذهب بافلوف الى أن عقل كل من الانسان والحيوان يمثل معرفة 
موضوعات وعلاقات محددة وقاتية قو العالم الخارجی : والميكانيزم العصبى فی 
كل حالة من الحالات هو الترابط الشرطی الحسى اللحاٹیى بكل ما بشمله من 
نشاط تحلیل وت رکیبی محکم ٠‏ والمعرفه هى ناتج الفكر » والفكر حو عملية 
الترابط لدى الانسان والحيوان على السواء ٠‏ والذكاء أو الاستبصار عند أى منهما 
هو التفكير من خلال السلوك مستفيدا من الارتباطات الشرطية السابقة واللاثمة 
للموقف ( الفكر أو المعرفة ) وتكوين ارتباطات جديدة بتطلبها الموقف ٠‏ 

وضحح كيهلر خطا فاصلا يمايز بين الكلاب من ناحية وبين القردة العليا 
والاسان من ناحبة خری فهو یری آن سلو ك الكلاب بمكن تقساره فی ضوء 
الترابط أو الفعل المنعكس الشرطى آما السلوك المعقد لدى القردة العلياً أو الانسان 
قیبستحیل تفسیره الا من خلال مصطلحات م الذكاء » و «التأمل» و «الاستبصار» 
وهى كلها مصطلحات مبهمة لم يقدم لها تقسيرا ٠‏ ولکن بافلوف ذهب مذهيا 
آخر على النقيض اذ نسب « الذكاء » و « الاستبصار » و « التأمل » للكلاب 
والقردة والانسان وفسر هذه المصطلحات فى ضوء عمليات الترابط السسبة 
واللحاثية والتحليل والت ركيب للفعصل المنعكس الشرطى وغيره من الروابط 
الوقتية ٠‏ 

وآمن بافلوف بان دراسة سلوك الكلاب والقردة العليا ما هى الا خطوة عي 
الطريق نحو فهم العقل الانسانى ٠‏ « وهكذا نشهد بوضوح نشوء تفكرنا ونلمس 
کل العقبات' التی اعترضت طريقه کما نعرف کل مناهحه » ۰ × × الا آن هذا 
لا يعنى مطابقة عقل الانسان لعقل الكلب أو القرد كما لا يدل على ن بافلوف رد 
العقل البشرى الى العقل الحيوانى »ء وائما هذا هو نصف الطريق نحو فهم عقل 
الائنسان > وهو التصف الذى عنلی بتعا کہا۔ العنأصر المشستركة الث بشارك فيها 
الانسان أسلافه فی تاریخ التطور ء٠‏ فاذا كان ثمة تمائل دنيوی بن مخ الحيوان 
وبعض مخ الانسان فهناك بالل بعض التماثل الوظيفى ٠‏ وهذا هو الجانب الذى 
برهن عليه بافلوف فى ابحاثه التجرييية على القردة العليا والگلاب . 
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النصف التانى من الطريى هو تحديد الفوارق بين الانسان والحيوانٍ من 
حيت التفكير آو الآداء الوظيفى للمخ ٠‏ فما عو الفارق الكيفى الكيير بين الانسان 
والحيوان من حبث النشاط الانعكاسى الشرطى الترابطى ؟ حكذا كان وضم 

آولا رآی بافلوف آن كيهلر حين مايز بين الكدب والقرد رد علة التمايز الى 
انفارق الظاهرى وهو آن القرد له يدان ولیس للقارق الجرهرى المتمثل فى عمليات 
المح آو العمليات العقلية ٠‏ معنى حذا أن بافلوف بعتير الفوارق بين الكلاب والقردة 
فوارق كمية اساسا ى كما آكبر من الترابطات والتحليلات الدقيقه » وكما 
آكبر من خلايا اللحاء مع تطور أكبر للمنطقة الحركية الناتج عن امتلاك القرد 
للىدين مما ها له قدرة آكىیر ع استعمالهما لقفحص السبثة ا لخارجبهة وتثاول 
موضوعاتها ۰ 

بيد أن الفارق بين الكلاب والقردة من ناحية وبي الانسان من ناحية أخرى 
لس فارقا كما خالصا > آی آث الفاری لیس مردهہ الى كم آكير من الترابطات 

والتحليلات وخلايا اللحاء أو كم أكبر من خلايا اللحاء المتطورة ء آنه كل هذا مضافا 

اليه فى نفس الوقت فارق آخر من حيث نوع الترابطات مع ما يقابلها من متاطق 
حد بده ئی إللحاء ء 

ان اليشر لهم ید مشل القردة ولکن آبدی المشر أكثر تطورا ء» واستعماليا 
لیس قاصرا عل قحص البىئة وتناولها وانما يستعملها الانسان أولا للامساك 
بالآدوات ثم تشغيل الآلات مؤخرا لتغيير البيثة على نحو يتفق مح حاجاته ٠‏ 
وعملية الإنتاج > وهى عملية اجتماعية دائثما وأبدا تستلزم لغة حتى ولو قى 
شكل الكلام على آقل تقدير ٠‏ ان الحياة المشت ركة والانتاج المشترك يب الناس 
فى مجتمعات » سواء مجتمعات مستقرة أم غير ذلك » امتدت لا يقرب من مليون 
عام ولم کن نتیجتها قاصرة على تحقیقی ز اده هاثله گی خلاا اللحاء ووظاثقه 
الغى يشترك فيها الانسان مع الحيوان » بل كانت لها نتيجة اخرى اضافية وهى 
نشوء مناطق جديدة فى اسحاء تختص بالوظيفة التى تشأآت حديثا وعى نشاط 
الى الجر كات المتعددة والمتباينة لأبديتا » * × 

ونشساة اللغة المنطوفة لم تيسر للانسان تكوين مزيد من الترابطات قحسب > 
بل يسرت له أبضا نوعا بجديدا من النشاط الترابطى ٠‏ وحيث ان النشاط الترابطى 
فی مجمله هو الفکر كما قال بذلك بافلوف » فان ترابط الکلمات لا ولف جوهر 
الفكر وانما نوعا حدندا من الفكر » خاصا بالائسان وحده ‏ فكر لفظى وعام 
ومحصرد ° 

اذن فالعقل د دمعناه الأول عند بافلوف > ای الفکر > مرادف للتشاط 
العرابطى أو النشاط الانعكاسى الوقتى للتصفين الكروبين للدماغ لدى الحيوانات 
الراقية يما فيها الانسان ٠‏ وهذا الأداء الوظيفى للمخ بتوقف على النشاط العصبى 
الحاص بتكوين وتاكيد واستكمال روابط أكثر دقة ورهافة بين الكائن العضوى 
الحسى وبين العالم المحيط به ٠‏ هذا هو كل ما يعنيه مصطلاح العقل عند بافلوف ٠‏ 


× امرجم السابق - ص ٦ه‏ ° 
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نه ليس « شيا » آو « جوهرا » » وانما هو وظبفه محددة ۰ ألعقل وظيفة آرقى 
قطاعات المخ لعملية التكيف ء التى عمرها من قمر الحياة »> مع ظروف البيئة 
والحياة ٠‏ ان الاقترانات الوقتية أو الارتباطات ( وهى العمليات العصبية المتضمنة 
للاتارة والكف والت ركيب والتحليل والانتشار والتم ر كز) هی قوام نہط الآداء 
الوطيفى للتصقين الكرويي للمخ ٠‏ وبهذا يصبح المعنى المحدد للمصطلح العقل  :‏ 
التشاط الترابطى للتصقين الكرو يس للدماغ خلال عملية التكيف من جاتب 
الجىوان أو الانسان مع ظروف حياته ء وبثمايز عقل الانسان کیفیا عن عقل 
البوانات من حيث الأداء الوظيقى لانظام الاشارى الثاني أو نظام الكلام + ونظام 
إلكلام کی حوهره آداء مر ضف ودی لوظيفة الح الخأصة بالتکیف ‏ وقد أصیح 
ميسورا للاتسان » بفضل بظام الكلام وعملية الانتاج التئ حى علة نسوء الكلام ء 
أن قوم بعكس عملية النكيف قى صورتها التقليديهة ونعنى يذلك القدرة على 
تغيبر البيثة وملاءمتها مع اجات الاتسان ورغباته وتطلماته ٠‏ 

والمطابقة بين العقل ووظيفة اللحاء التى تستهدف تأكيد وتدعيم واستكمال 
روابط دقيتة ومرهفة بين الكائن العضوى الى وبين العالم المحيط به » مثل 
حه المطابقة لا تعتى الحد من عقل الانسان ‏ ان التكنولوجيا والعلوم والفنون 
والآدب والاأخلاق حى حسب وجهة النظر حذه وظائف جليلة الشأن للمخ من خلال 
عملية التكيف الأبدية فى صورتها الانسانية الحاصة بتفيي العالم وفق رغباته 
وتطلعاته ٠‏ 

وأصيح عقل الانسان أخبرا مو ضوعا للدراسة آلموضوعىة » وتيسر هذا 
بفضل النظرة الى العقل باعتباره أداء وظيقيا لامح ٠‏ وأمكن تحقيق التقدم على 
هذا الطريق التزاما بمنهج بافلوف فثمة دراسات عن بعض آطوار وظواهر النمو 
اللارتقا تی للطفل ER‏ آخری کی محال التر دة والتعليم ٠‏ ند أن هده 
(لدراسات كلها لا تعدو ان تنكون خدشا عل السطح اذا ما قورنت ببرامج [لمحث 
المطروحة للمستقل القرب ° ولتحاول الآن ان تلقی نظرة على بعض هذه 
الدراسات ومشروعات المستقيل كصورة تطبيقة لنظربة n‏ عن النشساط 
العصبى الراقى ابتغاء حل مشكلات علم النفس فيما يتعلق بننشأة وتطور العقل 
الفردى ء 


من عقل الطفل الى عقل الراشد 

كان النهج التقليدى دى علم النفس لدراسة العقل البشرى بقوم عى تفسير 
الخصائص آرو القدرات العقلية - الاحساس والادراك والانتباه والذاكرة والتخيل 
م الفكر والارادة والشخصبة مع دراسة وتفسار العلاقأات المشتركة ب هده 
القدرات تم القيام بدراسة وصفىة عن تطورها عند الطفل ٠‏ ولا ريب فى أن مثز, 
هذه الدراسة الوصفة التى توتکر عى الملاحظة كانت مر حل هامة وضرورية 
فى تاريخ نطور علم النفس ٠‏ 

ولكن بافلوف رآی أن عام النفس قد تم هذه المرحلة الأولىة لشصنىف 
و وصفب الظواهر وذلك منذ عام a‏ ومن ثم کان عليه آن بیدا المرحلة الثانية 
وهى مر حلة التقسير العقلى القائم على المنهج التجريبى للعلم ٠‏ و کان من رآبه ان 


A 


القضية المطروحة الآن حى اكتشاف الميكانيزمات الوظيقية الراقعية لهنه أو تلك 
من الصقات أو ا خصائص أو القدرات النقسيه ء وكان على بقين من أن هذا عو 
الطريق الأساسى للبحث السيكولوجى ٠‏ فمن خلال هذا الطريق »› وهذا الطريق 
وحده يمكن لعلم النفس أن ينتقل من التصتيف الى التفسير ومن ثم يتحول 
الى علم طبيعى على قدم المساواة مح العلوم الأخرى » وان من خلال هذا الطريق > 
وعدا الطريق وحده » يمكن لعلم النفس أن يفي بالتزاماته إزاء دراسة تطور 
الطفل وتربيته ومن بم أيضا ينتقل من مرحلة الوصف الى التفسي أى من 
العلوم الفجة الى العلوم الناضجة ء 


ولكن نظرا لأن بافلوف كان منصرفا بكليته فى آعوامه الأخبرة الى دراساته 
فى العمل والعيادة فانه لم يستطع تنفيذ مشروعات البحث التى حدد معالها 
لعلم التقضس ٠‏ ولم تلق حنه المشروعات بعد ما تستحقه من اهتمام ٠‏ 


بيد أن بافلوف وزملاءه وآتباعه استطاعوا على الرغم من كل ذلك أن 
ينجزوا قدرا لا بأس به من دراسة المشكلة آلرئيسية فى علم النفس ونعنى 
يها مشكلة نشأة ونمو القدرة العقلية عند الطفل ء 


يخضع الطغل حديث الولادة لسيطرة عدد من الآفعال المنعكسة غير 
الشرطية مثل الأفعال المنعكسة المتعلقة بالمص والبلم والاخراج والدفاع قى 
صورته الأولية والتوجيه والرية ء٠‏ ولكن الاحساسات هى التى؛ تلعب الدور 
الحيوى منذ البداية ويقتصر عملها فى البده على تتبيه الاستجابات غير الشرطية › 
فآی شىء يمس الشفتين ينيه الاستجابة اللائمة وهى المص ؛ معنى عذا أنه بدون 
الاحسأاس لا تكون متاك ١قعال‏ منعكسة غير شرطية ٠‏ إذن ما هي الاحجساس ؟ 


يجيب بافلوف عل آلسؤال قائلا ان الاحساس وظيفة المحللات ٠‏ والمحلل 
جهاز عصبى معقد يتآلف من عناصر ثلاثة : ١‏ مستقبل وهو عضو الاستقبال 
الظاهرى ( العين أو الأذن أو إالمجلد ٠٠‏ الخ ) ۲ طرق عصبۍ موصل ۰ 
۴ الطرف النهائى لعصب التوصيل فى لاء المج ( وهو ليس مركزا واحدا 
بل آلافا من الايا تتم ركر بوجه حاص وبصورة مكثفة فى متطقة بذاتها » مال 
ذلك الايا البصرية فى المنطقة القذالية * ولا تحدث عملية الاحساس الا بعد آن 
ينتقل الداقع العصبى » الذى بدا مع قثبيه عضو الاستقيال ( الجلد مثلا ) , عبر 
اللرةة العصبة وبصل ال الايا المختصة فی لاء الخ ٠‏ وبولد الطفل, مرزودا 
يرابطة فطرية تصل ما بين الاحساس ( اللايا المستثارة فى المتطقة اللحائية 
المختصة ) وخلايا المنطقة الحر كية فى اللحاء ٠‏ فلو شككتا طقلا بدبوس فان حسمه 
عشيواثية * وهذه كلها روابط فطرية تصل ما بين مجموعتين من خلايا اللحاء _ 
خلايا جهاز الاستقبال وخلابا المنطقة المحركية المختصة ٠‏ 


والاحساس آول مرأحل « المعرفة » وحن نجده بصورته الخالصة فی الأيام 
الأول وربما الأسابيع الأرلى من حياة الوليد ٠‏ وفى هذه المرحلة لا بستطيم الطفل 
معرفة المىضوعات الارجية وانما كل ما هنالك ارجاعات فطر بة للمت'ت الارحة 
فی حدود آتارهھا على الجسم من حيث اللذة أو الألم ٠‏ 


بافلوف - ۱۲۹ 


وتيدآً الروابط الوقتية بعيد الميلاد وتربط ما بين المنبهات الحارجية الكثيرة 
وبي المنبهات غير الشرطية القليلة ٠‏ وتأخذ هذه الروابط الشرطية شكلا عشوائيا 
أول الأمر ء ولكن الروابط التى لا تجحد ما بعززها تكف تدريحيا آما الروابط 
التى تجد ما يعززها فانها تستقر وتتدعم أكثر فأكثر ء واللاحظ أن الروابط 
المستقرة تنشىء على مدى فترة من الزمان وصلات » ثم لا تلبث هذه الوصلات 
آن تنتظم فى شكل قوالب نتمطية دينامية ٠ء‏ وتنشط هذه المجموعات من الروابط 
اللحاتية المكتسبة بيفعل التنبيه الوارد اليها من آجهزة الاستقيال الظاحربة 
( آو الباطنية ) وهنا لا بتنتصر عمل أجهزة الاستقبال على استثارة الاحساسأت 
بل تخضعها لعملية تحليل وتفسير من جانب هذا الكل ال ركب من الروابط اللحائية 
التى تحول الاجساس الى ادراك ء٠‏ فالدفعات العى تصل من آجهزة الاستقيال 
ا سى العديدة ترتيط بيعضها ويجرى تحليلها ومطابقتها مع المجموعات اللحاثية 
الملالمة وا موجودة من قبل ثم یجری ترکیبها فب شكل سلوك حرکی او تعبیر 
انفعا[ آو كليهما معا ٠‏ 

و نظرا لأآن الطفل بيعش حباته وما بيوم قي محتمعه آلعاتل فانه بکتسب 
خبرة ( أی ارتاطات شرطيه تستقر وقتیا فی صوزه وصلاتث وآنماط ومحموعات 
ديتامىة ) فى ضوء « تفسيره » لكل احساساته ء وهذا التفسير الذى هو ناتج 
الحبرة الماضية فى ارتياطها باخيرة الراهنة حو جوهر الادراك الحسى ٠‏ وهنا ينتفى 
الا حساس ا لالص المحرد أذ بصبح مرآ مستحیلا وا ةة ان اقول دو حو د 
ساس خالص بيصورة مطلقة آم موضسح نقاش وتساؤل ٠‏ على أيه حال 
قان الطفل بعد ولادته مباشرة يتم المرحلة الثانية من التعرف وهى الادراك ٠‏ 
والا:راك تصمن ادراك الوضوعات الحارحبة تم تز ادك دمر ور الوقت حصتبلة 
الصضفر ل هن معر فته بخصاتصها ۰ 

والميكانيزم العصبى لعملبة الادراك عند الطفل قی مرحلة ما قبل اللغة 
یطاق الميكافيزم العصبى عنك کل الجىوانات الأخرى عى آاختلاف آعہارحا ۰ 
ولكن الفارق الأولى والخطر هو البيئثة الاجتماعية للطفل ٠‏ اذ آنه يكتسب الكثر 

من المحرفة البشرية ( وصلات ومجموعات طاثية ) عن العالم عن طريق آسز ةه 
ا د مستساغ وما هو غير كذلك » وما هو خطر فضلا عن مظامن عديدة من 
السلوك المقبول اجتماعيا ومن الانفعالات البشرية ٠‏ ولكن الميكانيزم العصبى 
مح کل هڌا وبه بظل فى مستوى الطفل . الحبوان ٠‏ 

ونشساة اللغة »> سماعا آولا دم نطقا » هى شرط تحول ميكانيزم الادراك عند 
الطفل الى ميكانيزم دشری بصورته المتميزة ٠‏ ومن ثم فان المرحلة الثالغة للتعرى 
عل العالم هى الادراك الشرطى اللغوى ٠‏ 

وتتشاً لدی OS A A RAS E‏ 
وتتطور باطراد ولکن ما أن بکتسب الطفل اللغة حتى تحدتث طفرة كبيرة لعملية 
الادراك نحو مزيد من التعقد والحساسية : ذلك ان طفل ما قبل اللغة مثله كمثل 
الحبوان الراقى يمكله تميبز صفات آلموضوعات سن خلال الكف التجليلى ولكنه 
لا يستطيع تجريد تلك الصفة من الموضوع وبستجيب لها فى استقلالها عن 
اء ضوع ٠‏ مثال ذلك ان الطفل آو الكلب دمكن آن رستحيب ليطاقة حمراء وبكف 
استجابته للبطاقات ذات الآلوان المغابرة (عن طريق عملية التعزيز للبطاقة 


Nf 


الحجمراء وعدم تعزيز البطاقات الآخرى ) ٠‏ وتنشاً بهته الطريقة رابطة شرطية 
مدعمة لتمييز البطاقات الحمراء كما ينشاأً كف شرطى للبطاقات الأاخرى المغايرة ٠‏ 
ولكن طفل ما تبل اللغة يعجز عن الاتيان بهذه الاستجابة الشرطية نفسها مع آى 
موضوع آخر أحمر اللون ٠‏ ان الصفة لا يمكن تجريدها عن موضوعها الا عن 
طربق رابطة شر طبة مصحو به باشارة لفظية دالة عليها - وليذا قان الطفل بعد 
أن بكتسب اللغة يكون فى مقدوره أن يفصل الموضوع آو أن يجرده من صقه من 
صفاته اتخذ لها كلمة دال عل اللون أو الصوت أو الوزن آو الحرارة آو الرائحة 
آو الطعم ٠‏ فالكلام هو الذى يسر للانسان تجريد الصفة عن موضوعها التى كانت 
تتيحد معه آثناء عملية إلادراك الحسى الأولية ٠‏ 

ان ميكانيزم الاشارات اللفظية هو الرابطة الوقتية التى تتيعها عمليه 
التعميم ثم التجريد ٠‏ فلو أن لفظا تكرر عدة مرات فى تلازم مع صفة بذاتها فى 
عدد من الموضوعات المتياينة فان هذا اللفظ يصيح تدريجيا اشارة دالة على هذه 
الصفة بغض النظر عن الموضوع ٠‏ فالكلمة المسموعة ( ثم المرئية بعد ذلك ) من 
شأنها أن تعرز الصفات موضوع الادراك ( اللون » الذوق . الخ ) وهذا التعزيز 
ييسر استخلاص الصغفة آو تجريدها من الموضوع ذاته ٠‏ ومن ثم تصبح الصفات ء 
حمر أو حلو مثلا معرفة عن حقيقة لها وجردها الموضوعى ٠‏ 

وهكذا بختلف الادراك عند طفل ما بعد اللغة » ذلك لأن الكلام يعيد تنظيم 
شاط التظام الاشارى الآول أو الحسى فى اشارته للواقع > وذلك باتساع مداه 
ورفاهة حساسيته ودقة تمييزه ٠‏ فالطفل أو الراشد يتعرف عل الصفة التى جردها 
من موضوع جديد واتخذ لها اسما لان الكلمة اشارة معممة تحاكى أى مثال مناظر 
لها ٠‏ والكلمة تيسر تجريد الصفة من بين كل الموضوعات الجزثية بحيث يمكن 
ادراکھا فی ی موضوع آخر ۰ 

وتؤدى اللغة دور الأداة تحلل وتركب وتعمم العديد من الظلال والروائح 
المتبابنة ٠‏ فما يتطابق مع القسمات الثابتة نسبيا للواقع المىضوعى يجد فى عذا 
التطابق تدعيما وتعر بزا » آما ما بفتقر الى التطابق فماله الكف والانطفاء مثله مثل 
كل الأفعال المنعكسة الشرطية التى لا تجد ما يعززها » ال كل دلالة لفظية عن 
صغة من صغات لموضوع تكشف للطفل عن جانب جديد أو صفة جديدة من 
صفات الوضوع ومن ثم ينعكس الموضوع فى عقل الطفل على نحو أكثر دقة 
وضبطا باطراد ٠‏ 

معنی هذا أن پافلوف برى فى تنشيط نظام الكلام خطوة حاسمة للانتقال 
من الطفولة المبكرة الى الطفولة الناضجة ء٠‏ ان القدرة على تجريد الصفات من 
موضوعاتها حى ما يميز ادراك الراشد عن إدرالك الطفل » وهى أيضا ما يميز 
ادرالك الانسان عن الادراك الجسى عند الحجوانء ان الكلب أحد شما من الانسانء 
وألصةقر أحد بصرا ء ولكتهما أعجز من أل يمارا بعض صفات الموضوعات 
والكلام مشروط بالقدرة على معرفة المىضوعات والتعرف عليها من خلال صفاتها 
وحصائصها والقدرة على مقارنتها ببعضها وتصنيفها ووصفها تفصيلا ٠‏ ثم أن 
اكلام هہ الذى دھییء للانسان القدرة عل ممادزة أوہی التقرات التى تطراً عى 
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حفات الموضوعات * واکتشاف مسار التغقرات عن طر بق الللا-حظة »> بل وآن يقر 
الإنسان فى الموضوعات عن طريق الانتاج والتجريب وتحديد العلاقات العلمية ٠‏ 


ان الآدراك الیشری خر و حدهة دن اللغة واخبرة اة é‏ او هو ٤:‏ بلقةه 
النشاط العصبى الراقى » تنظيم النظام الاشارى السى بوساطة نظام الكلام ٠‏ 
ويشكل الادراك بهذا المحنى الأاساس لكل مظاحر القكر والتصور الذهنى 
والأحكام والعلوم والفنون عند الانسان ٠‏ انه الصقة أو الكيف النفسى الأساسى 
الذى يرتكز عليه كل ما سواه ء ويتطور وينمو مح اكتساب اللغة فى موازاة 
مح نمو الطفل من الطفولة الباكرة الى الطفولة التاضجة الى الرشد ٠‏ 

فالادراك اذن قدرة عقلية مكتسبة أو قدرة مراتبطة بالنشوء الفردى ٠‏ 
واذا كانت نشآة الادراك مشروطة بظروف الحياة الاجتماعية فى تلازم مع الينية 
#لوراثية للتصفين الكرويين للمخ »› فان هذا يعتى آن التاس جميعا على اختلاف 
زماتهم ومکانهم قادرون ع إكتساب الخاصبة النقسية للادرالك ء اما نمو هذه 
الوظيفة العصبية للمح من حبٿ الدرحة والطراز قانه بتوقف أولا واساسا ع 
شرطىن : آولا مستوى الحطور التاريخى للمجتمع الذى يعيش فيه الطفل واأراشد › 
تاتيا : هتا ا!لخليط التلاطم من الظروف والآحدات العارضة التى تلابس حياة 
الفرد ٠‏ هذان الشرطان لا علاقة لهما بالقدرة الفطرية وانما يتعلقان فقط بالظروف 
[لخارجية اة إلورعء ه٠‏ 

ومما هو حدیر بالذ كر أن الادراك عملىة متجددة وهتص.لة طوال حباة الغر ن 
ولذا فانه يتخير مع تغبر ظروف الحياة ٠‏ ان الوظائقف الفطربة الوحيدة للنشاط 
العصبى الراقى قاصرة على ذلك العدد المحدد من الأفعال المنعكسة غير الشرطية 
التى تحجبها بعد الميلاد أفعال منعكسة شرطية تدخل ضمن سلاسل من الأفعال 
المنعكسة المتلاحمة والمركيبة التى يكتسبها الفرد فى حياده ٠‏ 


خلص بافلوف وزملاؤه الى آن الادرالد خاصية نفسية تتمو مح الحباة 
الواقعة » وهي قاسم مشسترك بين الناس جميعا ( ذوى البنية السوية للم ) 
ولكن مع فوارق قردية واثتولوجية كبيرة ٠‏ إلا أن هذه الفوارق الوظيفية › 
أو فوارق القدرة العقلية » هى فوارق مكتسىبة » تتميز بسيولتها الشديدة وتاثرها 
بالتخرات العميقة الناجمة عن تغير الظروف الحارجية أو الارادة الباطئية ٠‏ 


وقد أكدت الأبحاث التجريبية لتلامدة بافلوف هذه النتيجة بالنسبة للطابع 
اللکتسب والمتغر للخر اص النفسية ٠‏ ولکن دراساتهم ئی هذا الحال لم تیدا 
الا مؤخرا وان كانت كلها تشير الى صواب الغرض الأساسى الى طرحه بافلوف ٠‏ 
بولكن لازال هناك الكثر من المشكلات التى تنتغار دراسة مدققة ٠‏ ولدينا الآن 
ما يكفى من الأبحاث والمعلومات التى تحدد طبيعة المهام المستقبلة لعلم النفس 
لإكشاف المىكانيزمات الوظيفية للخ التى تر تبط دكل الخواص النفسية وقدرات 
العقل البشرى ٠‏ وبوم بتحقق التعاون المشترك بين علم النفس وفسيولوجيا 
التصفين الكرويين للدماغ فانتا نكون قد بدأنا بحق مرحلة هامة ومثرة فى 
تاریخ العلوم كلها اذ سيبدا الانسان أولى خطواته العمابة نحو اكتاشاف 
ضالته المنشودة : جوهر الطبيعة البشرية ٠‏ 
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ان علم النفس وفسيولوجيا النصفين الكرويين للدماغ لايزالان حتى البوم 
وبعد مضی ربع قرن على وفاة بافلوف متباعدین آو غیر متلاحمین کما ینبغی آن 
پکون فی آى بلد من يلدان العالم ٠‏ وبرى كثير من علياء النفس فى الاتحاد 
السوفبتى أن مثل ذا التلاحم بات ضصرورره مليحة ء٠‏ واذا كان هذا هو الحال قی 
اليلد الذى نشا فيه بافلوف والملتزم بنظرة مادية واحدية » فما بالنا يالوضح 
فين البلدان الآخرى ٠‏ ان الثنوية لازالت تسود فكر الكثيرين من علماء العالم 
عز الرغم من ادعائهم قولا لا فعلا بآن العقل وظيفة للمح ٠‏ 

وثمة علماء فى الولابات المتحدة » كما فى غيرها من البلدان »ء يشنون 
نضالا مضنيا ضد الثنوية ابتغاء تحقيق الوحدة بين علم النفس وفسيولوجيا 
المج ٠‏ وسوف بتحثق حذا الارتباط مستقبلا ان آجلا أو عاجلا ء كما تنبا بذلك 
بافلوف وبومثذ ستجد مشكلة العقل الحل الراقعى الأمثل ٠‏ أن الوحدة بين 
فسيولوجيا المح وعلم النفس عدف منشود ولكن تحقيقه عمليا مسألة اآيديولوجية 
تقاليده الثاريخية العريقة ٠‏ ان تاريخ العلوم » بد٠‏ من جاأيليو وبروتو شاهد 
عل آن العرفة التجريبية مطلب نضالى ضد كل الاتجاهات الذاتية والعقائد 
المتحبرة ٠‏ واذا صدق هذا بالنسبة لعلوم الفلك والطبيعيات فهو بالأحرى أصدق 
بالنسبة لعلم التفس ٠‏ 


مقابلة وتقييم 

ان المقابلة بين هذين النهجين فى علم النفس تكشف عن تناقض صارح > 
فضلا عن أن الننيجحة تادو واضحة تفرض نفسها على البأاحث دون حاجة الى 

وثمة حقيقة لا تقبل الجدل وهى أن أى مقايلة بين نهج فروید وآی نهج آخر 
تجريبى سيكشىف عن تناقض واضح فيه ادانة للتحليل النقسى ٠‏ بيد أن مقابلة 
نهج بافلوف بتهج فرويد تكشف عن ميزة أساسية تتجاوز ما عداها تلك هى 
ان علم النشاطل العصبى الراقى قد بدا » وهو الأقدر بسد الهوة التى تعا نی هنها 
المعرفة والعى كانت تاريحيا السبب فى أن التزم فرويد جائب علم النفس 
التامللى ٠‏ 

واذا كانت العلوم كلها والفلسفة العلمية المادية تؤكد أن العقل وظيفة المح 
ققد بات لزاما على عل النفس وهو علم العمليات العقلية » أن يتخذ من معارفنا 
عن الأداء الوظيفى للمخ أساسا مكينا له ٠‏ وهذه حى المعارف التى شرع فرويد 
ومدرسته فى تقديمها للعالم وبدون هذا العلم سيجد عالم التفس نفسه أمام 
أحد بديلين : أولا الاتجاه الى الدراسة الوصفية التصنيفية لسلوك الانسان 
آو الحيوان مستعينا فى ذلك بتجارب موضوعية ‏ وهو ما یشتهی به آل تکدیس 
تدر هائل من المقائق ومعاملات الارتباط الاحصاثية » أو ثائيا وضع تسق تأملى 
ميتافيزبقى تآأسيسا على اللاحظة الاسعبطانية وسبر غور عقول الآخرين بوسائل 
مشباينة ٠‏ وان أى مقابلة بين هذين النهجين كفيلة بان تكشف عما بينهما من تباين 
وتتاقض ٠‏ ومثل هذه 'لقابلة كافية بذاتھا لکی تدحض آی مذهب میتافیزیقی 
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فى علم النفس بما فى ذلك مذهب فرويد ٠‏ ولكن يجب أن لا نقنع بمجرد الاشارة 
الى الاتحاه الذى بجحب أن بلتزمه علم [لنفس کی ینتقل من مرحله الوص 
والتصنيف الى مرحلة التقسير والتعلىل ٠‏ 1 : : 

ان المطلب الأول لتحقيق هذه النقلة » كما يرى بافلوف »هو عقد تحالف ., 
وثيق بين علم النقس وقسيولوجيا المح ٠‏ (×) وبتوافر هذا الشرط الأول فى 
نظرية بافلوف ٠‏ 

والملاجظ آن قرويد فعل أكثر من مجرد اغفال هذا الشرط ٠‏ ذلك لأنه تخد 
من تقص معارفنا عن هذا المجال ذريعة لابداله باتجاه آخر عل النقيض حين رآى 
أن العقل قادر على آن يغسر ذاته بڌاته على الرغم من ايمانه بانه مشروط بالاداء 
الوظيفى للمخ ٠‏ وشرع تحت ستار هذا الميدا المثالى فى وضع مذهبه الذی سماہ 
« علم التشضاط العقلل اللاشعورى »> (××) ٠‏ 


ان علم النفس الذى قال به قرو ند هو علم اللاشعور « ولكن اللاشعور 
عنده هو البديل للتصقين الكرويين للدماغ ٠‏ ونظرا لقصور فسيولوجيا المخ وقتذاك 
فقد استطاع "ن يضمن اللاشعور كل ما شاء ويفى بهدفه لبناء نظرة عن التحليل 
النفسى لا تعوقها قوانين "و حقاتق فسيولوجية ٠‏ 

حقا آن فروید قد یجد فی غیاب علم النشاط العصبی الراقی مبررا لا ذهب 
اليه على نحو ما فعل معاصروه ومتهم وليام جيمس ء٠‏ ولكن افتقارنا الى معرفة 
شىء ليست مبررا » خاصة فى ميدان البحث العلمى » لالغاء المنهج العلمى 
والانصراف الى التخمين ٠‏ 


ولتنتقل الآن الى فلعة التحليل النفسى - علم الأمراض النفسية والعلاج 
التضسى ٠‏ ترى هل بقف علم النشاط العقلى اللاشعورى ندا لعلم النشاط العصبى 
الراقى أو يقوقه فى هذين المحالين ؟ ٠‏ 


(×) هذا لا یعئی بآى حال من الأحوال أن علم النفس مرادف لفسيولوجيا النشاط العصبى 
الراقى » واتما عذا الآخير شرط للاول ء٠‏ إن علم النفس لكى يكون علما حقا لا بد من الرجوع اى 
علوم آخرى كشرط آولى » ومن هده العلوم علم المجتمع ونظرية المعرفة ٠‏ 

(× ×) قروید : « دراسة عن حیاتی » _- ص ۱۲٩۹‏ ° 


٤ 


المصبل 
العاشر 


رور وازض المماى 


فى عام ۱۸١١‏ صاغ بنيامين رش » أحد الموقعين على وثيقة الاستقلال 
وأبو الطب العقل الأمر ىكى » الميدا الأساسى الذى أصبح قيما بعد حجر الزاوية 
للطب النضى العلمى فى جميع أنحاء العالم : « المر ض العقلى فساد بصيب هذا 
القطاع من المخ الذى يشكل ركيزة العقل » × ٠.‏ 

اذن المخ هو العضو المريض فى حالة المرض 'العقلى ء أما العقل قيكشف عن 
الأعراض في صورة اضطرابات للعمليات الانفعالية والفكر - سلوك مشوش 
وتخييلات وخداع وهجاس وما الى ذلك ٠‏ وتاريغ الطب العقل بعكس فى جملته 
قصة البحث عن علل اضطرابات المخ ٠‏ وكان آطبااء الأمراض العقلية منذ 
ما شرب من ماتة عام يردون الأمراض العقلية الى اصابات عضوية تصيب الخ - 
عطب يصيب خلايا المخ بسب اصابة آو مرض ٠‏ 


ولكن نشسآت آزمة فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ اذ على الرغم من توافر 
الكثر من المعلومات عن الاصابات العضوية التى تصيب الخ وما بتعلق بها من 
أنماط الجنون الا أثه ظلت هتاك صور عديدة من المرض العقلل لا تكشف عن آى 
آثر لعطب حقیقی أصاب المخ أو آى مرض آخر ٠‏ وكان بعض هذه الأنماط من 
الأمراض العقلية « المجهولة العلة » بدنى المنشاً والبعض الآخر نفسى المنشأً ولكن 
تعذر الكشف فى كلتا الحالتين عن آى اصابة عضوية ٠‏ 


أبان هذا عن ثغرة فى الطب العقل ٠‏ وظهر وقتذاك أن ليس ثمة غر 
بديلن : اما التخلى عن المبداً الأساسى للطب العقلى والبحث عن علل عقلية خالصة 
واما الاصرار على الميداً ومواصلة البحث املا فى الاهتداء الى اصابات دقيقة 
× بثيامين روش : « الاصابات الطبية وملاحظات عن أمراض المقل » ٠‏ 
قیلادلیفا ‏ ۱۸۷۲ ص ۲۸ ° 
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خافية لم يتيسر اماطة اللثام عنها بعد ٠‏ التزمت الغالبية الساحقة من أطباء 
الأمراض العقلية بالاتجاه الشاانى وتمسكوا قى اصرار بمبدثهم » وواصلوا 
دراساتهم غير المثمرة بحثا عن اصايات عضوية ٠‏ ولكن يعض أطباء الأمراض 
العقلية من ناحية آخرى رأوا بعد تردد من جانبهم ء التخلى عن المبدأً القائل يأن 
القطاعات العليا من المخ هى موطن المرض العقلى واتجهوا بآنظارحم صوب العقل 
ذاته غير المتجسد ظنا منهم آنه مصدر امرض ٠‏ 

ورآینا خلال عرضنا الموجز لمياة فرويد كيف أنه اختار » بعد معاناة 
مضنية ء البديل الآول وتخلى عن الميدا التاريخى والآساسى للطب العقلى وشرع 
ببحث عن حل لمشكلة المرض العقلى الوظيفى بلغة سيكولوجيه يحتة ٠‏ 

واتخذ بافلوف موقفا على النقيض من غرويد اذ التزم يالميداً ولكنه رفضٍ 
فى نفس الوقت كلا من البديلين ٠‏ ذلك آنه بدلا من مواصلة تفس الطريق بحت 
عن اصايات عضوية آو بحثا عن العلل فى العقل ذاته ء اتجه الى علم وغاتف 
النصقين الكرويين للمخ بلتمس لديه الحل للمشكلة ٠‏ وهكذا فبينما التزم فرويد 
نيحا سيكوباولوجيا ( قاثما على علم النفس المرضى ) لدراسة المرض العقلى 
إالوظيقى » وعو نهج يخرج به تماما عن التيار الأساسى للطب العقلى ء التزم 
بافلوف نهجا باوقسيولوجيا ( قائما على الفسيولوجيا المرضية ) ؛ ويدحل فى 
صميم تراث الطب العقلل وسوف تعرض هنا حصيلة كل من هذين النهجيل 
المتعارضين ° 

ريما كانت أقضل طريقة لفهم نه فرويد لدراسة المرض العقلى الوظيفى 
هی تتبع تطوره فى قكر صاحبه ٠‏ فعد كان للتحليل النفسى تاريخ سابق شيق ٠‏ 
وسوف نضح أيديتا ونحن نتتبع مسار قكر فرويد على تفسير واف للظاهرة 
النفسية التى کان لھا اترھا الكيير على الفكر الأوروبى عاهة والاأمربكى خاصة 
عل مدى نصف قرن من الزمان ٠‏ 

سبق لنا أن عرضنا نيذة عن هذه القصة فى الفغصل الخاص بحياة فرويدء 
ولكننا سنتتاو لها هنا بتقصیيل کسر نظر ا لفائدتها الحمة وسحرعا أيضا ۰ 

فى الوقت الذى تزوج فيه فروید وفتع مکتبا فی فینا ( عام ۱۸۸٩‏ ) کان 
قد قضی قرابة عام یدرس مع جان شارکو فی معھد السالیترییں پباریس ٠‏ 
وواحهتةه فی هذه الفترة باعتیاره طبييا ممارسا للامر اض العصبة فی عبادة 
خاصضة ء تلك المهمة العسرة لعلاح العصابيي ٠‏ قول فرويد فى ذلك د« حاولت 
آن آعبن نی وعائلتی التی بتزاید عددها بسرعة كيرة بممارسة الطب لعلاج 
من يسمون « العصابيون » وهم کثبرون فی مجتمعنا ٠‏ بيد أن الهمة كانت 
أحىعب مما كنت اتوقع ٠‏ ذلك آن طرق العلاج المتبعة لم تكن لحفيد الا قليلا 
وربما كانت غير ذات فائدة على الاطلاق : معنى هذا آن قد بات لزاما اتباع طرق 
آخرى ۰ وكم هو عسي على المرء آن يشفى المرضى وهو لا يفهم شيثا عن مرضهم 
أو علة ما بعانو نه أو معٺى شکاواحم » ٠‏ ومن ثم كان فى حاجة الى المساعدة ٠‏ 
« لذلك قصدت شاركو العظيم فى باريس التمس منه فى شغف النصح 


والتوجيه ٠٠٠١‏ » ٭* ء 
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استرجح فروید شهرر دراسته على پيد شارکو » ورأای فی وفاته عام 
۲ فرصه يلخص فيها ما تعلمه على يد معلمه القديم ٠‏ 1 

کان شار لو مصنفا ممتازا » إاستعان باللا حظه وانشریج المثث لعل الوفاة 
مياشرة لتصنبيف العديد من صور الامراض العقبيه ابوظيعيه ٠‏ واتجه فى الاعوام 
الاخيرة من حياته الى الأمراض العقليه الوظيفيه بعامه والهستيريا بخاصة ٠‏ 
وكان أول من قدم نشخيصا طبيا شرعيا عن الهستيريا » ومند هذا الوقت لم 
یعاہ آحد ینظر الى الھستیریین پاعتبارھم « متمارضین » ودخلوا فی عداد من 
يعانون مرضا عصابيا محددا ۰ ولم يقتصر عمل شار تو على تصنيف أنماط 
اأهستبريا بل ا نتھی ال رآی محدد عنھا اذ اعتبرها مظاعر لالات تنوبسة أو 
لأطوار التنويم مردها الى تفكك الشعور ٠‏ ومایز بي الاته آطوار للتنويم تناظر 
الأطوار الثلاثة للهسعريا ٠‏ 

وهكذا انتهى شاركو الى نتيجة تمابل نعرييا النبنيجة انتى اتهى اليها 
يافلوف عن الهستیريا بعده بأربعين عاما ٠‏ ولكن بقى عنالك قارق کییر پینهما 
على الرغم من حذا التشابه ٠‏ ذلك آن پافلوف استقی آراءء عن علاقه انهستیريا 
باطوار التنويم من أبحاله التجريبية فى معمله عن التنويم والانهيار العصيبى 
قضلا عن ملاحظاته العيادية » واستطاع پناء على هذا أن پبرهن على ان ميك نيزم 
التنويم والآطوار الثلاثه ( طور التعادل والطور النقيضى والطور مابعد النقيقى ) 
هى حالات وسيطة للكف النعشر تفصل ما بي الصحو الكامل والسبات 
العمبتق ء٠‏ آما عن ظاهرة تفكك التشساطل العقلى التى مايزما شا رکو وأرحعھا الى 
حالات تنويمية ققد أرجعها باقلوف الى تعطل النظام الاشاری للكلام وتوققه عن 
آداء دوره التنظيمى نتيحة لانتشار الكف الوقائى فوق متاطق اللحاء وما يتبع 
ذلك من تشاط النظامين الأدنيين الذى يصبح نشاطا انفعاليا وغريزيا › اتر 
تحرره من القوة المنظمة له . 

كانت فسيولوجيا التنويم وآطواره مجهولة بطييعة الخال وقتما بدأ شار كر 
ملاحظاته على الهستیریا ۰ ومن ثم لم یکن پسعه سوی تخمین طبيعة میکانیزم 
هذه الظواحر ٠‏ وانتهى غى تخميده الى آن حالات التنويم تحدث نتيجة لافكار 
نوعية تتسلط على عقل المر نض ٠‏ ويقول فرويد عن هذا التخمين ضمن مقاله عن 
شا ركو : « وهكذا بفضل هذا الميكانيزم أمكن لأول هرة فى التاريع اماطة اللثام 
عن ميكانيزم ظاحرة الهستيربا ٠ × >» ٠٠٠١‏ 

ان شا ركو متا متله كمثل العديد من الأساتنة فى تاريخ العلوم والفكر 
قدم اكتشافا تاريخيا وتخمينا خاطئا فى نفس الوقت * اكتشف علاقة وثيقة بين 
آطوار التنويم وين الهستاريا ولكته آعطی تخمینا خاطتا فی تفسیره لیکانيزم 
الھستریا ۰ کان الاکتشاف فی حدود امکانیات عصرہ › آما التخمیں فقد کان 
محاولة لتجاوز هذه الامكانيات والتعالى عليها ٠‏ وحقيقة الأمر أن لب الحقيقة 
التى اكتشقها شا رکو لم یکن من المستطاع تطو بره 4 بعد ا'کتشاف الميكا نيبرم 
E‏ للتنويم ‏ وهى المهمة التى آنجزها بافلوقف بعده ببضع عشرات 
من السئيس ٠‏ 
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وقی نفس الوقت فان تلامذة شار نو الدين تعجلوا الشهرة - ومتهم عل 
سیل امال پار جانیه وآلغر دل ببنلبه وجوزنف درو در و سیجمو دل قرو ید 
آغغلوی! تماما ت الخحقيقه الدى تضمنته تعالیم أستاذحم ووضعوا صب آعينهم 
تخمىتهە الخاطیء * ومن نم ذھبوا ا آن میکانیزم التنويم هسو میکا نیزم 
الهستيريا » وآن هذا الميكانيزم إن حو الا میکا نیزم عقلى بحت آو سپکو لو جی 
خالص » انه الفكرة النوعية التى تتسلط على العقل ٠‏ وبدأوا منذ ذلك الوقت 
فصاعدا ينظرون الى الهستيريا وكل حالات العصاب' الأخرى باغتيارها ظواهن 
EO N a OR RE CEE‏ انتفی 
الممدآً الأاساسى للطب العقلى القاثل بآن المخ حو عضو المياة العقلية والمرض 
العقلى قول فروید : « ان شارکوا هو أول من علمتا أن نتجه إلى علم النفس 
نلتمس فيه تقفسير العصاب الهستارى » ٠‏ × 


ولكن المشكلة الوحيدة حى آن علم النفس لم يكن يملك وقتذاك مايقدمه 
ومن ثم كان عليهم الاعتماد على جهودهم الذاتية ۰٠‏ وفی حذا بقول فروید : « ان 
علم التفس االساتد وقتذاك فی المدارس ٠القلسقة‏ کان فقارا نو حه عام ولم يکن 
ملك شيا على الاطلاق يقدمه عونا لنا فيما قصدناه : ومن تم کان لز اما عليتا 
أن نکتشف من چديد كلا من مناهجنا والفروض النظرية التى تظاهرها » ٠‏ × × 
ولکن کان عل فرو ید قبل أن شرع فی الافادة من تهجه السیکولوجی الطليق 
أن يحرر نقسه مرة وال الآبد من ذلك الاعتقاد اللمعسلط والذى كان شاركو 
لا بفعاً پو کده وحور أن هناك ا تکمن وو تفكك الشعور والأفكار 
النوعية التى تتساط عل عقل الهستری 


کان شار کو تعر داتٹیا عن اعتقاده الجازم بان علة الهستيربا اصا به 
عارضة فى لاء المخ اختفت بصورة آو بأاخری وقت قحص ال ر بض اثر وقاته ٠‏ 
وعتدما كان خرويد فى السالبترير عهد البه شار كو بمهمة عقد مقارنة بين 
الشلل العضوى المخى والشلل الهستيرى العصابى ء لم يكن فى مقدور فرويد 
وقتذآاد أن بنحر ما عهد اله به ولكنه عاد الي المشسكلة عام ۲ ار وفاة 
اسخاذه > ونش اكتشافاته عل هيئة بحث تكتيكى * × × × وتساءل قروید › 
بعد آن ناقش اإصابات اللحاء المتياينة التى يمكن اعتبارها مبكانيزمات للشلل 
العضوى للمخ : « ترى ما عساها آن تكون طبيعة الاصابة فى حالة الشدل 
الهستری ؟ » کان شار کي بؤمن أن هذه الاصارة ھی إصابة فی اللحاء آبضا 
وان كانت اصابةه وظيفية آو دبتامية قبل أن تكون عضوبة ء٠‏ وفى هذا بقول 
فرويد : « كان شاركو لا يفتاً بعلمنا أنها اصابة فى اللحاء ولكنها اصابة من 
وع دیتامی أو وظیفی بحت » ۰ بيد آن نقص المعلومات عن وظبفة اللحاء حال 
دون شار كو وتحديد طبيعة الاصابة الوظيفية فى لاء المخ ٠‏ وكل ما كان 
دستطيءه هو الاصرار على « آن ثمة بالضرورة اصابة حستيرية ( وظيفية ) » ٠.‏ 
معنی هذا آن شارك لم بكن راغبا آبدا قى التخل عن المبدا القائل بأآن الخ هو 


. امرجم السابق - ص ۷ه‎ x 
- ۹٩ ۰ ۲۹۰ ص‎ ٥ الأبحاٹ الکاملة  محلد‎  دیورق‎ 7 × 


× × × « يعض النقاط عن دراسة مقارتة بين الشلل العضوى والشلل الهسترى > ٠‏ 
محفوظات علم الآاعصاب ‏ رقم ۷۷ ٩۸٩۹۳‏ ۰ 


۸ 


اعضو الماد العقلية واعر ص العقللى ٠‏ ولت حماسه المتوقد لاعتقادہه هدا لم بحد 
فى العلم سندا له وقتذاك ٠‏ ونای فرويد بعد ذلك عن اعتقاد آستاذه وأصبح مهيا 
لآن يفترض « اصابة » عفلية خالصة مستقلة تماما عن التشريح العصبى ٠‏ و لنب 
فرويد فى بحثه سالف الذكر المنشور عام ۱۸۹۳ « النى اقرر النقيض ذلك أن 
الاصابة فى حالة الشلل الهستيرى لابد وأن تكون مستقله تماما عن تشريح 
الجهاز العصبى »> ٠‏ 

ويستطرد فر وید قاتلا کی نفس ذا الىحتث : يډ ساحاول الآن وبشكل 
نھائی ان آعرض رابى عن الاصابة التي قد تون حى علة الشلل الهسترى »›» ٠‏ 
ثم يضيف فائلا : « ولکى اقعل ذلك فاننی استمیح القریء عى ان آققز الى 
مجال علم النقس » - ووصولا الى هذا الغرض بيعود ال تخس شار تو الذى ذهب 
فيه الى أن الاصابة الوظيفية حى فكرة أو مر كب من مجموعة من الافكار تنسلط 
على العقل ولا تربطها صلة بيغيرها من الأفكار ٠‏ ويذهب فرويد الى آن الفكرة هنا 
ترتبط فقط بذ كری عن خبرة صدمية وتمارس أثرها تحت الشعور » وتظهر 
نتبجة لذلك أعراض الشلل الهستيرى ٠‏ واذا حدث أن د ارتيطت فكرة ما 
بمجموعة لها قيمة وجدانية كبرى فانه سيكون من المتعذر عليها مشاركة 
للمجوعات الآاخرى فى نشاطها الطليق ٠‏ هذا هو حل المشسكله التى 
أترناها » ذلك لآننا نجد فى كل حالة من حالات الشلل الهستيرى العضر 
اأشلول آو الوظيفة الإعطلة مر تبط دمجموعة من الأفكار حټ الشعورىة تتمبز 
بقيمة وجدالية كبرى ٠٠١‏ والفكرة ٠٠١‏ يتعذر عليها النفاذ الى المجموعات 
الشعورية والارادة الشعورية لأن كل صلتهاً الترابطية ء اذا جاز هذا التعبير ء 
مشيعة برابطة تحت الشعور تريطها بذكربيات الحدث أو الصدمة التى كانت 
عاه الشلل * > × 

هذا هو الددل فى صورده الباكرة الذى قدمه فروبد عوضا عن الاصابات 
الوظيفية للحاء باعتباره الميكانيزم المسثول عن حالات العصاب ء ويتألف هذا 
البديل من رابطه تحت شعورية آو لاشعورية تر رط بين فكرة وذكرى صدمية ٠‏ 
وواضح آنه بدیل عقل بحت لا علاقة له بالآداء الوظيفى للحاء ٠‏ ويمثل حهذا 
البديل اعلان فروبد استقلاله عن المبدآً الآساسى ليس فقط المبدا الأساسى للطب 
العقللى بل اليد الأساسى لكل علوم الحياة وفلسفة العلم ذات التاريخ العريق ٠‏ 
وخرج فروبد من هذه اللحظة عن السار الرتسى للطب العقل والعلم اجمالا 
واحثضن العقيدة الشنوبة الغالية المحدئة فى صورة مذهب التوازى النغفسبد لى * 
لقد أخذ العخمين الاطىء بمعزل عن الاعتقاد ال جازم لاستفادة شاركو بوجود اصابة 
فی فکر فروید * 

وفی بحث آخر نتیه فروند آبضا عام ۱۸۹۲ بالاشتراك مع جوزیف برویر 
قدما صورة آكثر تطورا لمفهومهما عن للميكانيزم المقل البحت للاعصاب ٠‏ ذهيا 
قی بحٹھما هذا الى آن الصدمة التفسىة »ء بمعنى الحدث الئى كان علة اثارة 
امرض ء أو ذكرى هذا الحدتث تظل فى حالة نشاط متصل ولكن لا شعوريا ٠‏ 
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وتضظل حالة العصاب باقية ما بقى نشآاط الصدمة النضسية آو ذكراها ء٠‏ ورأيا ' 
آن علاج هذه المالة یکمن فی مخو ذکری الحدث وهو ما بستتيعه محو تل 
الأعراض العصابية ٠‏ 
إن الفرض القاثلل بأن هناك ذكرى لصدمة مؤترة ونشطة على الدوام فى 
حالة امرض العقلى الوظيقى انما آخذه فرويد عن عغدد من المشتغلين بالامراض 
العصببة والطب العقل وعلم التنفس ممن انوا سرون ع نفس الدرب و نعتی 
بهم : يبر جانبه والفرید بینیه ودیلیوف وموبیوس وسترومبل وبینیدیکت ۰ 
ان قكرة الذاكرة اللاشعورية المرثرة آبدا انما حى افتراض لا ميرر له 
جاءت ضرورته من النظر الى المرض العقلى ياعتباره مرضاً عقليا خالصا ٠‏ ولم 
ين مصادفة على الاطلاق آن هذه النظرة لانت قاسما مشت ر کا بین کل النظریات 
السبكولوحة المتبابنبة التى تعالح موضصوع العصاب > خھی البديل الوحيك 
الملحتمل عوضا عن المنهج الوظيفى للمخ ٠‏ إن تعليل حالات العصاب تعليلا عقليا 
خالصا لا يمن أن نكون الا بافتراض آن علة المرض تكمن فى ذاكرة مؤثرة 
دوما » وتبقى الآعراض ما بق نشساطها وآثرها ٠‏ ونظرا أن هذه الذ كريات 
لا يعيها شعور المريض ولا يعرفها آی انسان آخر اذن لابد من افتراض آنا 
لا شعورية ٠‏ ومن ثم فان السبيل الوحيد للتعرف عليها حو التحليل مع التاويل 
والترحمة الرمزية للمحتوى الرمزى الذاتى لالات التخييلات والحداعات والأحلام 
العصابية ٠‏ ولهذا فان كل شىء يتوقف على ترجمة ما يمى باللغة الرمزية 
للحالات المرضية ٠‏ وحذه الترجمات هى البينة الوحيدة على وجود تصورات 
نابعة عن ذكرى صدمية ٠‏ 


حاول فروید كما سبتق أن رآينا » تجربة عديد من المناهج لسير غور 
العقل اللاشعورى لرضاه مس تهدفا اکتشاف رموز الد كرى الصدمبة التى 
اغترض أنها أساس الآعراض العصابية آولا الأوامر أثناء التتويم ثم الحث 
والابحاء أثناء التنويم ٠‏ واستقر أمره أخرا على متاهج ثلائة : تفسير الأحلام 
والتداعى الظليق وظواحر الطرح ٠‏ وسبق لتا أن تاأاقشنا هذه المناهج ٠‏ ولکن 
سنركز حديتشنا الآن عل ما « اكتشفه » فرويد عن طريق الأحلام فيما يتعلق 
بالميكانيزمات العقلية الخالصة ؤعلل الأعراض العصابية ٠‏ 

جەح فروید نتائج محاولاته لسبرغور عقول مرضاه خلال فترتین محددتین 
تحديدا واضحا ٠‏ الأولى من ۱۸۹١‏ الى ۱۸۹۷ وحى على وجه الدقة والتحديد 
مرحلة تطور التحليل النفسى » والثانية من ١۱۸۹۷‏ حتى وفاته وهى مرحلة 
ناریح التحليل دمعنأه الخاص المتميز 


العصاب واغواء الطفل 
انتهت المرحلة الأولى وهى مرحلة « الاكتشاف بوساطة الففن التأويل 
لتحليل النفس الى اخفاق تام مما تسبب فى أزمة عنيفة فى حياة فرويد ٠‏ اذ 
بینما کان فروید يتتبع » أو بالأحرى كما قال حو ٠‏ يبنى الروابط الرمزيه بين 
الآعراض الباثولوجية وبين الذكرى اللاشعوريةه للحدث الصدمى وجد نفسه 


مضطرا الى التوغل أكثر فاكثر فى ماضى حياة المريض ٠‏ ووجد كل السبل 
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شنتھی به الى عدد من الأحدات الاولية فى سن الطفولة ٠‏ وظلت ذكرى عذه 
الآحداث فى اللاشعور دون آن بسترجعها المرضى ٠‏ واستطاع فرويد فى ثمانية 
عشر حالة من حالات الهستيريا أن يقنع المرضى أن بتاءء الذى شيده على اساس 
ترجمة الاحلام ورموز التخبيلات لابد وآنه حو اليرة الصدمية التى أدت أخرا 
الى ظهور الحرض °٠‏ 

وكشضف اليناء فى كل الحالات الثمانى عشرة عن خبرة جتسية سالبه 
حدثت فى سن الطفولة الباكرة ما .بين عام ونصف الى ثمانى أو عشرة أعوام* 
وخلص فرويد الى « وجود خبرة جنسية سالبة قبل البلوغ : وهذا هو التعليل 
اأنوعى المحدد للهستريا >٠‏ « ووصف بتاءه لهذا الحدث على نحو تفصيلى : « أن 
إالحدت . أو الصورة اللاشعورية التى احتفظ بها المريض »> هو خبرة جنسية 
مىتشرە صاحبها تنبيه فعلى للأعضاء التناسلية نتيجة ممارسة جنسية منحرفة 
من حانب شخص آخر * ووقع هذا الحدث المصریى فی حباة الطفل أثناء سن 
الطفولة اليا كرة التی تمتد حتی التامنة أو العاشرة من العمر وقيل أن يبلن 
ابطفل سن النضج الجنسى ٠‏ » × 

وبری فروید آن « القسيم العقلل » للخيرة الجنسية الصدمية الميتسرة 
نتمشل فی استرجاع الحدث الأول فى حياة المريض عل عيثة « رهوز لذکری 
هذه الحبرة > ٠‏ وذهب آيضا الى آننا نستطيح أن نعد بتاء الادة اللاشعورية 
ر الخبرة الجنسية السالبة ) عن طريق ترجمة رموز الذكرى د متوعلين لذلك 
بالتفسير أو الترجمة » ٠‏ 

وکان قرويد يؤمن بان ميكانيزم الهستيريا يتمثل فى الدفاع ضد الخبرة 
االسسدمية الطفلية عن طريق كبت ذکراها ۰ وهکذا تصبح الذکری ذکری 
لا شعورية مسحو نة بطاقة نفسية عالية تحاول أن تشق طربقها للتعبير عن 
نةسها تعبيرا رمزبا مقنعا ومشوشا عن طريق الأحلام والتخييلات والأعراض 
العصابية ٠‏ ومهمة التحليل هى تتبع هذه العملية حتى منشاها الأول دبد١ا‏ 
مس الرموز الى اعادة بناء الحدث الجنسى الذى ترمز اليه حذه الرموز ٠‏ ويتعين 
عل التحليل « ان يشد انتباه المريض بعيدا عن العرض المرغى الى حیث کان 
.موظن نشاة هذا العرض آأصلا » وقوام العلاج هنا تصحبح الارجاع الانفعا 
الأصل تجاه الخبرة الحنسية الطفلية » وبهذا تتبدد طاقته الوجدانية ٠‏ يقول 
خروید « ویعد.آن تکتشتف ر( الحدث الأولى > نتجه عند استعادة المشهد الصدمى 
«ستهدقين تصحيح الارجاع النفسى الأصيل تجاه هذا المشهد وبهذا نزيل العرض 
المرضيى » * × × : 

زعم فروید أن منهجه التحليل 'والعلاجى حقق نجاحا كبيرا ٠‏ وأصدر 
سلسلة من الأبحاث ادعى قيها أننا دخلنا مرحلة جديدة تماما فى مجال دراسة 
وعلاج الهستير يا ۰ ودفح گی ازدراء کل التهم التى طالا وحهها له الكثرون انه 
بقحم 'نفساراته قسرا ع امرض ٠‏ ولکنه صر قاتلا : « آنتی لم أوفق قی آن 
آقحم عل مريض مشىهدا توقعت أن أجده على النحو الذى بدا لى أنه عاشه ثانية 


a 


× المرجع السابق _ ص ۱٤١ » ۱٤۸‏ ° 
× × المرجع السابق - ص ۱۸۰ د ٠ ٣۳۹۸‏ 


بکل انفعالاته الخاصة » ٠‏ وسود الصفحات تلو الصفحات يسوق فيها حججه 
دفاعا عن واقعية تفسراته للجنسية الطفلية ٠‏ وانهالت مؤلغات ودراسات تدين 
نظر باته وآسهمت فى ذلك کل الصحائف والمحلات المتخصصة ٠‏ 


هنا آلفی فروید نفسه بقف وحیدا فی العالم » حتی آن صديیقه وزمیله 
جوزيف بروير انشق عليه وعارض نظريته عن الجنسية الطفلية ٠‏ ورآى فرويد 
آنه لو لم یکن پهودیا آلف الاضطهاد واعتاده لانهار تحت وطاآةَ هذا الضغط 
المروع ٠‏ وأطلق على حذه الفترة اسم « اعوام التوحد » ° 

واصل قرو بد مسر ته لسنورات عدہه فى مواجهة هذه المعارضة [لشاملة 
زاعما أن اکتشسافاته ان هی الا الهام رائع لا بیاری ۰ وقال عام ۱۸۹٩‏ : « طرحت 
القضية التى أقرر فيها أنتا سنجد فى أعماق كل حالة من حالات الهستيريا 
خبرة أو آكثر من الخبرات الجنسية الآولية التى ترجع الى الآعوام الأو 
للطقولة » ويمكن استعادة هذه الخبرات عن طريق التحليل على الرغم من عشرات 
الستن التى باعدت بينها وبي حالة المرض الراهنة ٠‏ وأعتقد انه الهام راثح 
آن آکشف عن فساد فکر نند ااpة)‏ علم الأمراض العصبية ٠‏ وما أن حل 
عام ۱۸۹۷ حتی کان فروید قد وسع من نظر يته الجنسية بحيث تضمنت كل 
صور الامراض العقلية الوظيفية دون آٺ تقتصر عن الهستير يا وحدها : ر آن 
بحا تی الشقصيلية فى الأعوام الأخبرة قادتنى الى الاعتقاد بآن العوامل التى تظهر 
فى الحياة الجنسية تمثل أقرب وأخطر العلل عمليا لكل حالة عل حدة من حالات 
امرض العصبى »> ٠‏ 

م وضحت النحيجة ٠‏ انهار عالم قرويد حول رأسه » وثبت صواب كل 
من تصدى له اتقاد!ا أو ادانة ء٠‏ واضطر الى أن يسلم أخرا يانه کان بقحم 
افساراته الرمزية علي مرضاه > وأن نظريته خلو من كلمة حق واحدة فيما 
يتعلى بأن الأغراء أو الانحراق الجنسى فى سن الطفولة هو علة الهستيريا 
وغرها من الحالات العصابية . و كشب آخرا قول : « بعد أن انهار هذا المنهعج 
فی تعلیل الأمراض بسبب استحالته وتناقضه فى ظروف محددة يمكن التيقن 
منها كانت النتيجة أول الأمر حرة بائسة ٠‏ قادنا التحليل عبر طرق قويمة 
مرتدا الى هذه الأصدمة الجدسية ومع ذلك لم تكن صحيحة ٠‏ ضاعت الحقيقة 
وهی تحت آقدامنا ۰ وکم کان بسعدنى أن آتخل وقتذاك عن کل شیء مثلما 
ثعل سلفى المبجل بروير ٠٠٠‏ » × وکتب فى موجز تاريخ حياته بقول : 
١‏ تحت وطاة الاحراء التكنيكى الذى كنت استخدمه وقتذاك استعادت الغالبية 
قبل بعض الكبار ٠٠١‏ كنت أصدق هذا القصص ومن ثم ظننت أننى أكتشفت 
حذور حالات العصاب فى هذه الخبرات التى ترجع الى غواية جنسية فى زمن 
الطفولة ٠٠٠‏ ولكن عندما وجدت نفسى مضطرا أخيرا الى الاعتراف بان مشاهد 
الغواية لم تحدث على الاطلاق وانها لم تكن سوى تخييلات اصطنعها مرضاى 
آو ريما أقحمتها آنا عليهم احسست بالضياع الكامل ٠‏ وهنا أيضا ألفبت ثقتى 
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> المرجم السابق : « ص ۱۹۸ , ۲۰۰ › ۲۳۰١‏ ۰ ۹۹ . 
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بما إصطنعته من فن علاجى قضلا عن نتانحه قد لقيت لطمة قاسية » ٠‏ × 


کب فروید بیانه هذا بعد مضی ما یقرب من ربع قرن عل ما سماه 
« الانهيار العام » لنظريته عن « علم العصاب x ° Neurotica‏ * 
مقد وقع الانهيار التام لنظريته عن الغواية الطفلية عام ۱۸۹۷ ولكنه لم يعلن 
تراجعه عنها الا بعد مضی تمانی ستوات أو حتی عام ۱۹۰۰۵ ۰ ونحن لم نعرف 
أن عام ۱۸۹۷ هو التاريخ الفعلى لانهيار نظريته الا من خلال رسالة له الى 
صد دقه الأو حد الذى بقی له دون 3 أصدقا ئه وهو ويدهلم فلا یس . اذ کثب 
ای صدیقه فی ۲۱ سبتمبر عام ۱۸۹۷ بقول له : د دعتى أفصع لك صراحة 
ودون مواربة عن السر العظيم الذى بدا يشرق على فجره رويدا رويدا خلال 
السهور الأخيرة ٠‏ آننی لم آعد اومن بنظر یتی المسماة علم العصاب التبوروتيكا 
ثم يستطرد یعدد اساب تحرره من الوهم الذدى وقع فيه ۰ ان عددا کبیرا من 
المرضى « فر هاربا » من التحليل » وآنه لم يحقق ما کان يرجوه من نجاح : 
و « امكانية رجوع بعض مظاهر نجاحى الجزئى الى وسائل آخرى مألوقةه ٠‏ 
« وزعم آنه حقق شفاء ملحوظا ليعض الحالات نتيجة نقل مشاهد الغواية الى 
الشسعور ٠‏ وقال : د« والآن لا أدری آین آنا ۰۰ بقینا لن آذکر هذا فی آبحاث 
أو آذنعه فى شوارع آشكالون داخل أرض الأعداء ٠‏ » ولكنه حاول التظاحر 
بالشجاعه آمام صدیقه : د کم هو غریب آننی لا أعانی من آی احساس باځزی 
عل الرغم من آن هذا هو ما بتطلبه الموقف ٠٠١‏ وآصارحك بيتنى وبينك ان 
احساسی بالظفر بفوق احساسى بالهزيمة وهو ما لا صح آن يکون ۰ » ولم 
بآسف الا على شىء واحد فقط حو أن آمله فى الشهرة والثراء العاحلين قد 
تحطم : « كان الأمل فى شهرة مخلدة أمرا جميلا » وكذلك الأمل فى تحقيق 
بعض الثروة والتحرر الكامل والسياحة والنأى بأطفالى بعيدا عن كل عروامل 
الضیق الثی أفسدت صباى ٠‏ كل هذا كان رهن نجاح نظربتى عن الهستريا 
( النيورتيكا ) أو عدم نجاحها » ٠‏ 

واختتم فرويد رسالته باشارة الى آماله القريبة اذ قول : « ان علم 
النفس هو الشىء الوحيد الذى احتفظ بقيمته الذاتية فى هذا الانهيار العام ٠‏ 
ذلا زالت الأحلام آمنة » كما وأن مقدماتى الأساسية للميتاسيكولوجيا بلغت 
شاوا رفیعا فی تقدیری » ثم أردف بقول : « انه لأمر يدعو للرثاء أن يعجز المرء 
عن التكسب من تقسير الأحلام على سبيل الخال » × × × والجدير بالذكر أن 
فرويد استطاع بالفعل وبعد فترة وجيزة أن يحقق لنفسه حياة رغدة عن طريق 
قير الأحلام ٠‏ 

والملاحظ أن فرويد قرر فى نفس وقت الهزيمة أن بجرى تحليلا لنفسه ٠‏ 
واسىتطاع بجهد ومعاناة أن بشق طربقه من خلال هذا التحليل بعيدا عن آوهامه 
مشجها صوب المرحلة الأخبرة من نهجه التحليلى لظواهر العصاب ' 


× فروبد : « دراسة عن حياتى  »‏ ص ٦١‏ ؛» ا ء 
× ×+ قروبد : « رسائل - اسول التحليل التقسى > ص ٠ 1۸4 » ٠٠٠١‏ 
× × × الرجع السابق : ص ٣٣١۹‏ ۲۹۸ ° 
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قروبد وتحلبله الذاتی ونظريته عن المصاب 


E E ER SN a التحليل النضسى بمعتاه‎ 

وقام بهذا التحليل عام ۱۸۹۷ لسبيين عل ما : سيب مباشر وهو حالة 
عصاب هستيرى خفيغة عانى منها بصورة مزمنة مند آن کان طالب ولكن 
اشتدت وطاتها عليه اثر اهيار نظر يته عن الغواية » سبب أساسى أن نقذ کل 
۴ یستطیع انقاذه من دراساته التحليلية السابقة وأن بهتدى الى أساس بكون 


نقطة انطلاق لحل مشسكلة العصاب ومعالحة ا ع ساس سیکولوجی 


نحت ° 


ونحن لا نستطيع العثور على تسجيل لهذه الفترة الا فى سلسلة من 
الرسائل بقدر عددها بحرالى تمانى عشرة رسالة كتبها الى ولهلم فلابس فيما 
دن سیتمیر ۱۸۹۷ وسبتمیر ۱۸۹۸ ۰ وقام تحليله لذاته على آساس تفسيره 
لرموز أحلامه والمستدعيات الطليقة ٠ء‏ 

بيدا التحليل بشكوى من حالة عصاب لا شعوربة غريبة ألمت بفكره ٠‏ 
« حدث آن ألمت بى خبرة عصابية مصحوية بحالات شاذة طرآت عل فكرى وعير 
E E GE CDE A E GD E ag ge‏ 
جيس ه۰ + ظتنت آننى داخل شرنقة والسماء ء وحدها تعرف آى نوع من المخلوقات 
E END‏ : « لا زلت آجهل ما ألم بى ٠‏ تثمة 
شىء فى أعمق أعماق حالة العصاب التى آلمت بى تقف لى بالمرصاد للحيلولة دون 
اتخاذ آى خطوة نحو فهم العصاب » ٠‏ ولكن الشىء الوحيد الذى ما زال مؤمنا 
به عن يقي هو تفسير الأحلام ٠‏ « أننى آوشك أن أوثر وسيلة واحدة من بين 
کل الوسائل التكنيكية الأخرى وأراها وحدها الوسيلة الطبيعية ٠‏ اذ يبدو لى 
أن تفسير الأحلام هو أكثر الوساثل يقينا ٠‏ « ثم يستطرد فى حديثه ليقص حلما 
تراءى له مند فترة قريبة ويتتبع فى تفسبره للحلم المحتوى اللاشعورى حتى 
يعود به الى زمن الطفولة ٠‏ 

وعد شهر آخر بحدتتا عن « اضطراب افکاری » وبقول ان « شکوکا 
خطرة تعلق بالعصاب تعذبنى » ٠‏ وبعد أن قول « عصابى الهسترى الحفيف › 
بعترف لصديقه فلايس لأول مرة آنه بجرى تحليلا ذاتيا لنفسه » ۰ بعد أن 
قضبت فترة مشرقا مرحا أحدنی الآن وقد المت بى نوبة اكتثاب ء٠‏ ان المريض 
الآساسى الذى أعالجه الآن هو نقسى » ٠‏ تم ببدى ملاحظته التالية : « هذا 
التحليل أشق من أى تحليل آخر ٠٠٠١‏ ولكن آأحسب أنتى على وشك الانتهاء 
منه فضلا عن أنه يشكل مرحلة ضرورية قى عمل » ٠‏ 

ومضی شهران ثم کتب بقول : د ان ما حدث لی ظاهریا شیء لا يؤبه له 
ولكن ثمة شيا هاما جدا بحدث بداخلل ٠‏ ان تحليل الذاتى لتفسى والذى أراه 
عملا لا مناص منه لتفسير المشسكلة برمتها قد أحرز تقدما فى الآيام الأربعسة 
الآخيرة من خلال الأحلام وبقدم لى أهم النتائج وأقوى الشواهحد ٠٠٠۰‏ حتى بت 
أعرف من أبن ستتصل أحلام الليلة التالية » ء٠‏ ثم بعقب بتحليل مستفيض 
لعدد من الأحلام التى يخلص منها الى : آنه وقتما کان طفلا وقعم فی حب آمه 
جتسیا اذ کان قد اصرحا عارية » وآنه کان غیورا من آبیه وآخته التی ولدت 


NE 


انذاك تى لها الوت ها سبت له اخباسا الذي « بيد أن هدا الأاني 
بات عبثا لا يقوى عل احتماله اثر وقاة أخته بعد بضعة شهور ٠‏ 


ها هنا نجد فى تأويله لرموز أحلامه الارهاصات الأولى للتفسر الطفل 
الذى قدر له فيما بعد أن يكون محور نيج التحليل التفسى فى النظر الى حالات 
العصاب ٠‏ بيد آنه لم يقنع بعد : « أنتى لم آصل بعد الى المشاهد التى تستقر 
عند قاعدة كل هذا : انه كان بتطلع الى مشاعد صدمية طفلية جديدة يمكن آن 
تكون بديلا لتقسبراته المتهافته عن الغواية والانحراف ٠‏ 


و تراه بقرر فى الخطاب تلو الخطاب بنفس الألفاظ حينا وبغيرها حينا 
آخر : « تراءی لى فى حلم الأامس ما پل ۰۰۰ » ویستطرد ساردا فی ایجاز . 
عارضا تفساره لرموزه ° وانتناثر عبارات هنا وهناك فحواها ۾ ان تحليلٰ لذاتی 
هو آهم ما آملکه بین یدی » ویبشر بان پکون ذا قيمة كيرى بالنسية لى بعد آن 
أفرغ منه »> ٠‏ وكلما تقدم تحليله الذاتي . ازداد ابقاعه رازداد بالخل الآلم 
والاسى ٠‏ اذ کانت تنوشه حالات مزاجيه ما بی الكآبة حينا والتيه والعحب 
حينا آخر وهو يكشف عن الكيفية التى حددت بها جنسيته الطفلية حياته 
الراشدة » ٠‏ اننى منصرف بكليتى الى عمل « باطنى »> . لقد تملكنى تماما 
ويشدنى بقوة عبر الماضى بترابطات سريعة من الأفكار . وحالتى المزاجية فى 
غر داثب أشبه بتغير المناظر الطبيعية التى يشهدها المساقرون من ناقذة قطار 
٠‏ ثمة أسرار حزينة فى حياتى تعقبتها الى جذورها الآوللى ٠٠٠١‏ وتمغى أيام 
خلفت فى نى كابة لعجزى عن قهم أى شىء من احلام اليقظة آو التخييلات › 
وتحين آيام أخرى يومض معها بريق يحقق التناسق بين عناصر الصورة ويتكشف 
لی ما مضی دآراهہ اعدادا وتهيئة للحاضر » ٠‏ ويبدى الملاحظة التالية : « منذ أن 
بيدأت دراسة اللاشعور أصبحت شديد الاهتمام بٽفسی » > وقول فی موضع 
آخر د« تحولت اضطرابات القلب عندى تحت تأثير التحليل الى اضطرابات قى 
المعدة » ٠‏ 

وأخرا حان وقت استطاع أن بعلن فيه : « بعد كل الالام المبرحة التى 
عانيت منها خلال الآسابيع الأخبرة أشرقت فى نضسى بعض المعرفة » ٠‏ ويقص 
بعد ذلك فى تتابع سريع الثمار النظرية التى جناحا من تفسيره لأحلامه وقت 
التحليل الذاتى > وعقدة آوديب وأطوار النكوص الطفلية والممانعة والكيت ٠‏ 

يبدا بعرض عقدة أوديب ٠‏ « تكشفت لى فكرة واحدة ذات قيمة عامه ؛ 
اذ تيسن لى أن حب الام والغيرة من الأب موجودان فى حالتى أيضا وأصبحت 
أعتقد آنها ظاحرة عامة فى سنى الطفولة الباكرة حتى وان لم تحدث دائما في 
وقت مبکر مثلما هو الحال عند الأطفال الهستيريين ٠٠٠١‏ واذا صح هذا فان 
القبضة المتسلطة للملك أوديب تصبح أمرا مفهوما على الرغم من كل الاعتراضات 
العقلية على المصير الذى تحتمه القصة مقدما » ويمكن للمرء أن يفهم لاذا كانت 
كل الأحدات الدرامية المصيرية التى جاءعت بعد ذلك أعمالا فاشلة ٠٠٠١‏ ان 
الاسطورة الاغربقية تمسك بفكرة قاهرة يعرفها كل اسان لانه أحس باثارما 
فی اآعمافق ذاته ٠‏ ان كل واحد من المشاحدين كان يوما ما أوديبا صغرا فى 
الحيال كما وآن اخراج المحلم على نحو تمثيلى فى الواقع يدع كل امرىء يتراجع 


١٤١ _ بافلوف‎ 


فزعا بتفس القدر من الكبت الذى يفقصل بين حالته الطفلسة وبين حالته 
الراهنه » ٠‏ 

ثانيا » بعلن فرويد عن اكتشافه للجنسية الطقلية أو ما يسميه أطوار 
التحلل Degenerative phases‏ واليول المتحرفة لالتى التعلق انفمى والتعلى 
الشرجى عند الطفل الصغير » وأنه توصل لاكتشسافاته هذه عن طريق ترجمة 
رموز أحلام وتخييلات الراشد ٠‏ وحين تأمل مفسرا هذه الميول قى طفولتشه 
الذاتية تكشف له مبدأه الثالت وهو المقاومة ٠‏ 

واضح انه كان يماتى مقاومة شرسة من ذاته حي واجهته الحصيلة الن ني 
لحفسيراته ٠١‏ « إن فكرة عن المقاومة مكننتى من آن اصع كل حالانى فى ر 
1 اصحيح بعد أن بدت لى على وشك الاتهيار > وها آندا آراها تمضی آمامی عل 
نحو يرضيتى ٠‏ ان المقاومة وهى الشىء الذی کان بعترض طربقی لیست سوی 
طابع شخصبة الطفل أو طابعه المححلل والذى نما وتطور نتيجة لتلك الخبرات 
التى نجدها فى صورة شعورية لا يسمى بحالات التحلل » بيد أن الططابع 
التحلل قى هذه الحالات بيخفبه غشاء عن الكيت ٠‏ ولقد حاولت جاهدا أتشناء 
عمل آن انتزعه ولکته تمرد واذا بالمريض الذى بدأ حديثه عن تحضره وحميد 
أخلاقياته بتحول الى انسان سوقى كاذب دعى ٠٠٠‏ وهكذدا أصبحت المقارمة 
حقيقة موضوعية ملموسة بالنسبة لى » ٠‏ 

سبر فرويد غور عقله هو متوسلا لذلك بترجمة رموز آحلامه وخلص م٧ن‏ 
ذلك الى تلاثة من العناصر الأربعة الأساسية فى نظريته بصورتها النهائية : _ 
عقدة أوديب ٠‏ الجحتسية الطفلية والمقاوعه ٠‏ وكتب فى حذه الفترة الى فلاإيس 
بقول له : « اننی مستمر فی تحلیلی ذاتیا ولا بزال هذا ہو همی الآول ۰ کل شیء 
لا بزال غامضا حتى طبيعة المشكلات ذاتها إلا أن احساسا براودنى ويملانى 
دقینا بان ما عل الا آن آمد یدی ال خزانتی واستخلص - قى الوقت المناسب - 
ما آرید » ۰ ان ما کان ريده وقتذاك هو الكشف عن الميكانيزم النضسى الذى 
بقسر دقاع الأنا ضد ميول التحلل الصدمية للجنسية الطفلبة وضد الظواهر 
المعحرمية لعقدة أوديب وضد ما يتشا عنهما من حلام وتخبيلات وحالات مزإجية. 
يقول لصدبقه فلایس د« لا آرغب الا فى شىء واحد آن آمسك آبضا بما يکمن 
وراء الكبت » ٠‏ 

وانقضى شهر ثم مد يده الى خزانته وأخرج منها الميكانيزم النضسى لعملية 
الكبت ٠‏ انه مثل المقاومة « مسالة تعلق بالموقف تجاه المناطق الجنسية 
السابقة » ٠‏ والمناطق التى يشير اليها فرويد هنا هى « منطقتى الشرح والقم > 
التى برى أنها تلعب دورا هاما فى الجنسية الطفلية ٠‏ وعندما يسترجع الراشد 
ذكريات متعلقة بهذه المناطق فان الأنا ينفر منها ويناى عنها ٠‏ فالكيت قياسا 
عل « احساسات الشم » هو نقور من ذکربات تتعلی باحدات کانت فی الماضی 
تخص المناطى الشبقية والمتحللةه والموضوعات المحرمية الجنسية المنشاً * بقول 
فرويد فى خطاب له الى صديقه فلاإيس : « اذا عبرا عن هذا بعبارة بسيطة فحة 
فان الذ كريات الراهنة تعفن على نحو ما تتعفن الموضوعات قى الواقع الحى > 
ومثلما نشيح بوجوهنا بعيدا فى اشمثزاز كذلك يفعل القبشعور والش عور 
اذ يشيحان عدا عن الذاكرة ۰ هذا هو الکبت » ٠‏ 
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كل شىء مرهون بالنجاح الكامل او الجزئى أو الاخفاق الكامل فى عملية 
الاشاحة بعيدا فى اشمئزاز وحي العملية المسماة الكبت ٠‏ ان كيت الجنسبة 
إلطفلية الانحلالية وعقدة أو د بب سو مقتاح الصحة والمرض * وهن تم تغار ت 
النظرة عما كانت عليه فى نظربة الغوايه » فالحبرة التناسلية الطفلية عى علة 
العصاب » أو على الأصح الخبرة الطفلية الفبتناسلية أو المشاهد الفمية والشرجية 
والمحرمة بالاضافة ال ذکرباتها اللاشعوربة التی دتبدی قی الاحلام العصاسة 
والتخييلات والخداعات ٠‏ الخ ٠‏ واذا حسدث ولم يكبت المرء بنجاح هذه 
المراحل القيتناسلية وذكرباتها ولم بوجه طاقاتها النقسبة عل نحو کافی وسليم 
!لى المنطقة التتاسلية آو الى نشاط اعلائی ( تثقافی أو اقتصادی أو اجتماعی 
٠٠‏ الخ ) أو الى كليهما فان النتيبعة فى حالة الفشل « لا شىء سوى أعراض 
عرضية بدلا من الافكار الهادقة » ٠‏ معتى هذا أن فن تعليل العصاب أصبع 
متوقفا عند فرويد على طريقة ودرجة النجاح فى الابتعاد عن المناطق القبتناسلية 
الطفلية ( الفمية والشرجية ) والموضوعات المحرمية ( الأم والأب والأاخوة 
الأشقاء ) أ عدم التجاح فى هذا عل الاطلاق ر كما هور الحال بالنسة 
لامنحر فن ') . 

وكتب الى صدبقه فلايس خلال حذه الفترة على وجه التقريب بقول له : 
د شق عل نفسی آن آحکی لك کم من الأمور التی لا آکاد آمسها . آنا میداس × 
الجديد » حتى تستحيل الى بذاءات ٠‏ بيد آن هذا هو ما يتسق تماما مع نظرية 
التعفن الباطنى » ٠‏ 

وتكشف المحموعة الأخبرة من هذه الرساثل عن رنة عجحب عالبة وثققة 
بالنفس كبيرة د« كل دقائق الآمور ملك بدى : الاحلام والهسترريا تتطابقان مح 
بعضهما عل نحو دقيق وکامل » ۰ ثم يزف الى صديقه خبر عکوفه عل تاليف 
كتابه « تفسير الأحلام » ۰ « آئنی غارق فى كتاب الأحلام ٠‏ اكتبه فى يسر 
وسلاسة وابتسم لكل ما يحويه من مواد » يدور معها الرس « لا يبدو فيها من 
جرآة ونزق » ٠‏ ثم يقول آخيرا « لقد توقفت عن التحليل الذاتى لنفسى حتى 
أقرغ لكتاب الأحلام ۾ ê × × ٠‏ 

حقق التحليل الذاتى آحد الفرضين اللدين قصدهما فرويد من ورائه 
ونعثبى بذلك اعادة بناء نظربتثه عن العصاب . بيد أنه أخفق فى القضاء عل 
الأعراض العصابية عند فرويد ‏ الدور المزاجى ما بين الاكتثاب والتشوة وبعض 
أعراض الخواف مثل خواف السفر وخواف الآماكن المفتوحة هذا بالاضافة الى 
ما كان يعانيه من اضرابات بدنية وغذوية ٠‏ وانتهى فرويد الى زأى محدد بالنسية 


× هيداس آو ميدا ملك اسطوری يرجع تاربخه الى القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ تقول 
الاسطورة نها ملك فر يجيا واشتهں بثراثه الشدید اذ کان له يد على دیوتیسیوس وشاء الاله آن 
یشبیه على مکرمته هذه قساله آن بتمنی عليه شیا ۰ وتمنی میداس آن پمتحه الاله دیوقیسیوس 
القدرة على آن يستحیل کل ما تمسه یداه الى ذهب ۰ وکان له ما آراد » ولکته عاد یتوسل الى الرت 
أن يسترد حبته ذلك لأنه عجز عن أن يتثاول طمامه اذ لا يكاد يمسه حتى يستحيل الى ذهب 
واستجاب الرب لتوسلاته ٠١‏ الخ »> ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

× × فرويد : « الأبحاث الكاملة  »‏ مجلد ص ۲۹۹ ٠۳١١‏ . 
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بلتحليل الذاتى للتضس كعلاج « ان التحليل الذاتى للنقفس ضرب من المحال فى 
وقح أذهر » ۰ ونخیته واصل ليده لنفسه دانیا بی اح والاحر 
بصىورة متقطعه حتى وافته المنيه الا انه اتعلم لیف بعیش حپاته مع «حالانه 
العصاببه الخفيقه » ٠‏ : 


وكتب فرويد بعد سنوات عن الاآزمة التى تعرض لها فقال : « ريما نايرت 
على عمل لا لشیء الا لانتى لاا آملك خیارا ولم يتیسر لى وقتذاك ان ابدا من جدید 
فی شیء آخر ۰ وآخیرا آدرکت آن واجپ المرء بعد کل شیء آلا ہیاس اذا ما خابت 
توقعانه وانما واحبه آن براجعها ويتقحها »ي ۰ م دستطر د لیعرض فی ايجار 
مراجعته وتنقيحه ميينا نظراته التى لا.يزال يتمسك بها : « اذا نان الهستیريون 
يردون آعراضهم المرضية الى أصدمة خيالية قان عذه الحقيقة الجديدة تعنى 
آنهم خلقوا مثل هذه المشاعحد فى تخيلاتهم » وآن الواقع النفسى يجب ان يكون 
٠وضح‏ اعتبار لتقفس یره أسوة بالواقع العقلى : ولزم عن هذا الاعتراف بآن هده 
التخبيلات كان المقصود منها تمويه النشاط المحعلق بالعشق الذاتى فى مرحلة 
الطفوله الباكرة وصقله بمظهر جذاپ والارتقاع به الى مستوی آاعل ۰ واخرا 
تتكشف من وراء التخييلات كل الحياة الجنسية للطفل » ٠‏ 


استطاع فرويد بناء على النهج الجديد المعدل آن يبقى على التعليل 
الجنسي للعصاب ٠‏ غلم تعد الغواية هى العتصر الموهرى وانما التخييلات التى 
نتآلف من ذكربات لا شعورية عن الجنسية الطقلية ٠‏ فبعد أن كان الأب أو الآم 
أو الأخت أو المربية هم الذين يغوون الطفل ٠‏ ذهب فرويد الى أن الطفل هو 
المغوى ٠‏ أن الطفل هو الذى يكشف عن دوافع جنسية متحرفة تجأه الآب آو الام 
أو الأخت أو الآخ أو المربية » ولكنه قمع هذه الدوافع ثم ظهرت بعد ذلك قى 
التخبيلات والأحلام والأعراض العصابية بوجه عام ء 


ها نحن الآن فى وضع يسمح لنا بدراسة وبحث تصور فرويد النهاثى 
ليكانيزم العصاب باعتباره ميكانيزما نفسيا خالصا ٠‏ ويتالف هذا الميكانبزم 
من عتصرين : اولا » الاخفاق فى السيطرة على المشكلات الحقيقية للحياة › ثانا : 
العامل الطفلى الفطرى ٠‏ وينتج عن الاخفاق فى المواقف التى تفرضها الحياة أن 
يمرب المرء من الواقع ‏ باحثا عن اشباع بديل فى التخييلات مع تكرص الى 
ذكر بات الطفولة ٠‏ معنبى هذا أن الأعراض العصابية انما هى بوجه عام تكرص الى 
الأعوام الأولى من الحياة ٠‏ الا آن المكونات الطفلية المكبوتة بالاضافة الى 
الملاسات الخاصهة بالطفو لة تعمل کلها فی نفس الوقت گی اتحاهہ متعدم یحدد 
فيه لفكر المريض المنتكس المسالك الطفلية التى قد بسلكها ٠‏ وهكذا فان 
فرويد ينظر الى الميكانيزم النفسى لالات العصاب باعتباره جماعا من ح ركتين 
للعقل الى الآمام والى الحلف ويلتقيان لبناء الأغراض الخاصة المميزة لكل مرض 
عقلى على حدة ٠‏ ولكن البنية الطقلية الوراثية من موضوعات الكبت الطفلية بمثلان 
العامل المحدد لنقطة الالتقاء المشار اليها ٠‏ انها لا تحدد فقط مسار الاشباعات 
التخيلبة البديلة بل تحدد أيضا أبن وما اذا كان الفرد سيفشل قى السيطرة 
عل المشكلات الواقعية للحياة فى آول الأمر » آى آنها تحدد ما اذا كان المسار 
ضد آم مع العصاب فضلا عن توقيت المرض ٠‏ 2 
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لفد كانت طبيعة هذا الميكانيزم النفسى هى أهم أسباب الحصومه ہي 
کارل يونج وفرزوید ۰ واتهم فروید آخرا يون پانه رفض نظرية العامل انضعلى 
التي تمتل قلب نهج التحليل التقسى الفروبدى . والمح الى انه عل ذبنت ابتغاء 
«رضاة الرآى العام الأمربكى البيوريتانى ٠‏ 


ان العامل الطفلĞى‏ حو حفا الملحور وادعسمه المميرة لنظريه فرويد العقلية 
البحته عن العصاب . وهى اساس تعليل المرض عنده ٠‏ ولننتعل الان الى نظرية 
خر ويد عن العصاب گی محال الممأارسه العمليه كما آوضحها من حلال وار یح 
الحانه التى عرضها تفصيليا ٠‏ 


تواریخ اخالة عند فروید 


عرض قفروید تاریخ خمس حالات عرضا كاملا استغرق ستمائه صفحة › 
واختار من پينها حالتين تبرهان بريد ما ذهب اليه من تعليل العصاب على آسأس 
الحنسيه الطفليه وذلك )ا يتسم به العامل الطفلى من آهميه حاسمه ۰ وه ان 
الحالتان هما « انز الصخیر » عام ۱۹۰۰ والنییل الروسی عام ۱۹١٩‏ ”° 

اختار فروبد هاتين الحالتين لأن العصاب فيهما يبدأ منذ الطفوله الباكرة٠‏ 
بقول قروید : « ان حدوت الاضطراب العصابى فى العام الرايع أو الخامس من 
حباة الطفل لهو دليل قاطع عل أن خبرات الطفولة فى وضع بهىء لها أن تسيب 
وحدها مرضا عصابيا دون أن تكون ثمة حاجة للهرب من مشكلة اضصافية قد 
تصادف المرنض فى حياته » ° ويتحدت قرويد عن الحالتين فيقول : د« انتا هنا 
لا نكتشف شيا سوى نزعات غريزية يعجز الطفل عن اشباعها كما يعجز عن 
التعحكم فبها لصغر سنه » * × 


ونصدق هذا الرأى عمليا عند فرويد بالتسية للحالات الثلات الأخرى ° 
والفارى الوحيد يرجح الى أن الآعراض العصأبية ظهرت عند الكبر بدلا من 
الطفولة ٠‏ ولكن عتصر الحنسبة الطفلية بلعب الدور الحاسم فى كل حالة من 
الحالات ٠‏ 


ان الذاكرة الشسعورية لا تمتد الى الأعوام الأولى من الحياة ٠‏ ومن ثم قانه 
لا بستطیع آن يزعم أن مرضاه بسىتعيدون خبرات حذه الفترة ٠‏ وان ما يفعله 
سو بناء ما کان بحب أو ما كان بنبغى أن بحدث حسب ما تقتضيه نظرية المراحل 
القطر بة للحنىسة الطفلىة ٠‏ وتذهب هذه التظر يبةه الى أن المشاحد الأولية لمرحلة 
واحدة أو أكثر عى العلة ااحقىقية للعصاب فى أى مرحلة من مراحل العم ٠‏ 
قول فرويد : « ان هذه المشاهد الطفلية لا تتاتى أثتاء العلاج كاس-ترجاع 
لذكر بات وانما هى لتاج عملية بناء » ٠‏ ثم بضيف قائثلا : « يقينا ان كشرين 
يذهب بهم الظن الى أن هذا الرأى وحده كفيل بحسم كل الخلاف » ٠ء‏ ولكننا 
فريك أن نعرف عا الأقا, كيف بيبيتها ؟ والاجابة آنه يبينها عل هدى ترحمة 
رموز الحلم والتخييلات ٠‏ 


× قروبد :+ « الأبحاث الكاملة > مجلد ١‏ س ۷٣ہ °٣۸‏ ۰ 
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مسال ذلك ان هانز الصغير سهد على مفربة شديدة منه مجموعه من الحباد 
نليو تم تتهال عليها السياط وحى تحاول شد عربه محملة ألثقالا تنو بها ٠‏ 
وأحسى هانز نتيجة لذدلك بالخوف من الجياد ( خواف من الحيوانات ) الى الحد 
الذى لا يستطيع معه أن يخاطر بالخروح من البيت حتى ولو كان فىصحبة 
مردبته ۰*۰ ويدو آنه کان بخاف بو جه خاص جياد حر العر بات EET‏ اللجام 
الحلدى السميك الذدى اقترن بها ٠‏ ليس هذا الا حدث واحد من بين أحداث 
كنبرة تضمنتحها أحلام حانز الصغير التى خضعت للتحليل التفسى ٠‏ وتفسر 
فرويد لذلك الحدث أن اللجام الجلدى السميك الذى باتف حول خطم الدابة 
وكذلك الغمامة الموضوعة بجوار عينبها أن هما الا رمزان يمثلان شارب ونظارح 
الاب ٠‏ لدلك فان الحوف من الجياد حو فى حقيقته خوف من الآب ٠‏ ودلت رموز 
اخری عل آن هذا الحوف اقترن بتهدید آبيه له با لخصاء » وهو ما اقترن بالتال 
- وفق مقضيات النظر ية الطفلية ‏ بالعادة السرية والتى استثارحا بالتالى عشقه 
التسيقى لأآمه وهو ما جعله بخاف غضب آبيه وانتقامه ( الجصاء ثانية ) وبالتالى 
بخاف الاد وحكذا ٠‏ 

رسسر دروید لیو الچیاد پانه نيه لرعپه اموت من جاب هانز النصر 
لاپیه ‏ رعبه لا شعوریه می ان نلون لابیه متل هده الخبوة ۰ ودهپ دي سس 
الوعت الى ان بعض ااعراض جاءت وليدة التدم والاحساس يالذنب يسيب رعبه 
الوت هده ۰ واععل فروید بدایه القول پآن خوف الطفل مرجعه الى احساس 
الطصل بانه قريب جدا من مجموعه من الجياد وهو ما يمثل خبرة شديدة الوطاة 
على طفل صغير ٠‏ وأنما اعتير هذه الخبرة العلة الئيرة التى آتارت الميكانيزم 
الفطرى للجنسية الطفلية ٠‏ 

ان ناتج تحليل حالةه هانز الصغير آساسه الترجمة والتأويل الرمزيان 
والذى انتهى الى بناء المشهد الأول ٠‏ وذحب قرويد الى آن قوام هذا المشهد أن 
هانز الصخير كانت لديه وهو فى الرابعة من عمره نزعات جنسية مثليه ( نحر 
يبه ) نم ظهرت سمات لنزعات ذكورة وتعدد الزوجات ( نحو آمه ومربيته 
ورفيقاټه الصغرات فی اللعب ) ° و حسم ها نن الآمر بان قرر فی تخبيلاته آن 
يتزوج بآمه ويدع جدته ( آم آبيه ) لأبيه يتزوج بها ٠‏ لم ير قرويد فى هذا 
دلالة على تهاية حالة الخواف المفترضة فقط بل رأى فيه أبضا دلالة على الاقلاع 
عن الرغبات الجنسية المخلية تجاه آبيه من ناحية والاقلاع عن رغبة الموت والحوف 
من آبيه من ناحية أخرى ٠‏ واختار هانز _ فى نهاية الآمر آمه كموضوع لعشقه 
الشبقى وهو فى الرابعة من العمر وتخلل فى سماحة عن جدته ليتزوج بها 
بوه : 

وكشيرا ما كان هانز الصغير يتنفجر صاتحا ألتاء التحليل : « آه » دعولى 
وھ حكدی ۾ * وعتدما کائت الأ تلوم تفسها ذات مرة مام يبه ریما لآنها آغو ت 
ابنها لا شعوريا » أبدى له فرويد الملاحظة التالية عند هذا الكلام : « ولكن دورها 
هذا کان قدرا مقدورا وتعن علىها أن تؤۆدده › ثم ان وضعها شاق وعسی » ۰ 
لقد کان حتما آن بقع هانز فی حب جنس مع امه وهو حتم فطری وما کانت 
آمه مهما فعلت لتستطيع آن تتحاشى هذا المصير ٠‏ ويبدى قروبيد ملاحظة أخرى 
فى موضح آخر « أن أوديب الصغير بسلك عل لحو أقضل مما کان مقددا 
له e‏ ° 


NO: 


ومما هو جدير بالملاحظة عن حالة هانز الصعير أن الآب هو الذى أجرى 
التحلبل » اذ کان الاب يقص على فروید تفاصیل ما یحدث ویقترح دروید بادورہ 
على الأب ما بنبغی عليه أن يستوضحه ٠‏ لقد كان كل من الأب والام من اشيا 
التحليل النفسى وتعهدا لفرويد قبل ميلاد الابن أن يقدما له عرضا أمينا عن 
موه الجنسى الطفل ء وانتابت هان الصغير مشىاعر الخروف من الحباد خلال 
الفترة التى كان ابواه يسجلان تقاريرهما الدوريه ٠‏ 


ان اآساس التحليل حتا » وفى كل الحالات الاخری » ایمان فروید بان 
العصاب مثل الحلم لا يتحدث هراء على الاطلاق ٠‏ يقول مرويد : ولكن الحصاب 
لا يتحدث عن سخافات مثله فى هذا متل الحلم » ٠‏ فكل صورة وكل كلمه و كل 
وافعة سلولية لها معنى ما ٠‏ ومشسكله الححليل هى كشف العنى اللاشعورى 
الخفى ء٠‏ وهذا المعنى هو داثما رغبة آو حافز لا شعوری مثل خوف حانز من 
کيو الحياد وتفسره يانه رغبة لا شعوریه فی موت الاب ٠‏ والعلاج فى جوهره 
هو عين التحليل » اذ أن هدف العلاج » وهو عدف التحليل أيضا » أن يجعل 
الرغيبات اللاشعورية رغبات شعورية ٠‏ ويتحقق الهدف فى كلتا المالتي عن 
طر بی تفسير التلميحات التى بطلقها اللا شعور قى صورة رمزبة ص اعادة بناء 
المشاهد الأولبة القدربة من بين تقسيرات الرموز ٠‏ يقول فرويد : « ليس نجاح 
العلاج هو هدنا الآول وانما حدفتا بالآحرى أن نمكن المريض من آن يدرك 
شعوريا رغباته اللا شعورية ٠‏ وسبيلنا لتحقيق هذا أن نعمل فى ضؤ التلميحات 
التی بطر حها اللاشعور » مع الاستعانة يفنا التفسرى ۽ وأ تتقل العقدة 
اللاشعورية الى شعور المريض بلغتنا الحاصة » ٠‏ 


ان التلمسحات التى بطرحها اللاشعور ( الأحلام والتخييلات ) لا تنطق 
سخافات أبدا ٠‏ وحقيقة الأمر أننا نجبرها قسرا على أن تتحدث بلغه فرويد 
عن طر نق التفسير وقرض الآنية القدربة ( المراحل الطفلىة وعقده ودنب ) 
أنه فعل مع مريضه الصغير ما فعله مع نفسه فى تحليله لذاته حین مد يده الى 
خزانه الرموز ليس-تخرج ما يحتاج اليه وما يبحث عنه عن طريق تأويل 
الرموز ٠‏ 


إن المحلل عند التحليل التفسى بزرع مقدما ما يحصده مؤخرا » ويصدق 
ا القول سواء آكان المريض طفلا أم راشدا ٠‏ ويسلم فرويد بو جهة النظر هذه 
كما يسلم أيضا بانها تنقص من القيمة البرهائية للعمل التحليلى ٠‏ يققول 
ذرو دد : « حقا ان هانز آوحی البه أثناء التحلبل بامور کشرة ما كان ليستطيح 
آثٺٰ قو لها و حده > وطرح آبواه آفکارا شی آدعد الأشاء عن ادرا که > ووحه 
أنوه التباهه الى حيث كان بتوقع منه شيشا ٠‏ وهذا من شاله آٺن ينقص من 
القىمة البرهانية للتحليل ء بيد آن اسلوب العمل واحد فى كل الحالات ٠‏ 
والسب آن التحليل اله لیس بحا غير متحيز وانما هو اجراء علاجى ٠‏ 
ولسر, جوهر التحلدا, النرهنة عإا, أمر ما وائما فقط تغيير مر ما ٠‏ ان الطسب 
دقكم للمر دك , عند التحلطا, الثقب , ( عدر متفاوت ) الصور اأشعو رة المح قعة 
مسىشا حتى يعينه عل مع فة وادراك الماد اللا شعوربة ٠‏ 
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وبقول فرويد : « ان التحليل النضسى ليس مبحثا علميا غير متحيز » ٠‏ 
ولكنه على الرغم من هذا يستخلص منه عشرات الكتب زاعما آنها تحوى حقاثق 
وتعميمات علمية غير متحيزة ٠‏ ان المشكلة التى كان يشسكو منها فرويد مرارا 
وتكرارا » أن الخبرة المباشرة بالتحليل هى وحدها الكفيلة بان تقنع آى انسان 
بصواب مکتشقاته ۰ بيد أن هذا موقف مفجع بالتسبة لآى مذحب يطمح فى 
أن تكون له قيمة علمية ٠‏ يقول فرويد : « انها لحقيقة مؤسفة أن آى تفسير 
لاتحليل النضسى لا يعطى الانطباعات التى تتولد لدى المحلل وهو بجرى التحليل 
بنفسه » كما أن القراءة عن التحليل لا تعطى آى اقناع به وانما الخبرة المباشرة 
هی وحدعاً الكقيلة دذلك ۰ يد آن هذا القصور نصدق أبضا و بنفس الدرحة 
على تحليل الكيار » ٠‏ 

ان حانز الصغير نموذج لحالة ساقها فرويد للبرهنة عل الدور الحاسم 
لذى يلعبه العامل الطفلى فى تعليل العصاب ٠‏ ويكتب فرويد عن هذه الحالة 
« أدرك تماما حتى بعد عرضى لهذا التحليل اننى لن آوفق غي اقناع من لا برغب 
فى الاقتناع > ولكننى سأواصل متاقشتى لهذه الحالة ارضاء للقراء المؤمنين 
بأ علة امرض اللا شعورية انما هى حقيقة موضوعية » ٠‏ خلاصة القول أنه 
دواصل العرض ارضاء لمحلل ولن أخضعوا أ نفسهم لعمليات التحليل تم 
بستطرد قاتلا « اننی آفعل هذا موقتا رآن عدد هؤلاء القراء فى تزايد مطرد» × 

قام قرودد بت بتحليل عدد لا حصر له من الحالات علاوة عل حالته الذاتية 
وإلمالات الخمس التى ذكرها تفصيلا ٠‏ واستطاع قى كل حالة من الحالات . 
کما يروی هو » آن يتتبع العصاب الى أن يبلغ العقد الطفلية عل نحو ما فعل 
سى حائز الصغير ومع نفسه ٠‏ وكتب يقول : « كان من الممكن فى كل حاله من 
حالات العصاب عند المرضى الآخرين أن نقتنى أثر العصاب حتى نصل فى النهابه 
الى نفس العقد الطفلية التى اکتشفناحا وراء خواف حانز ء لهذا آجدنی راغبا 
فى القول أن عصاب الطفولة له دلالة النمط أو النموذج » كما أجد ما يحفز نى 
ال افتراض آن هذه الكثرة المتنوعة من ظواهر الكبت التى يكشف عنها العصاب» 
وهذه الوفرة فى موضوعاتها المسسبة للمرض لا تحول دون آن تكون مشستقة من 
عدد محدود للغابة من العمليات المتعلقة يمر كبات فكرية مثماثلة » × × وطبيعى 
أن هذه المركبات الفكرية المتماثلة ان هى الا المراحل الفطرية للطفولة وعقدة 
أوديب بالاضافة الى ما بينها من علاقات متداخلة ٠‏ 
تلك الحالات التى تشتد عن حالة السواء بدرجة قليلة نسبيا ولا شىء آخر ٠‏ 
ومن ثم فلكى يفيد المريض من التحليل يتعين « أن يكون متمتعا بحالة عقلية 
سوبة »> ٠‏ ويحدثنا فرويد عن الظروف التى يكون فيها التحليل النفسى أمرا 
ممكنا فيقول : « وأخبرا فان التحليل لا يكون ممكنا الا اذا كان المر بض متمتعا 
بحالة عقلية سوية تؤهله لأن يراقب المادة المرضية » ٠‏ بعبارة أخرى يرى فرويد 
أن من الأوفق تطبيق المنهج على المرضى العصابيين القادرين عل مواصلة حياتهم 
اأعادبة وان كان بشوبها بعض الصعوبات أو الألم أو المعاناة بدرجات متفاوته ٠‏ 


× المرجع السابق : س ۱۷١‏ د ٠ ٣٦٣۲‏ 
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يضيف فرويد شرطا آخر غير شرط درجة المرض لقبول المرضى لتحليلهم ٠‏ 
عك الاشارة ای أن « مادتی تتاف أساسا من حالات عصيية مزمنة جمعتها من 
بن الطيقات المثقفة ثقافة بعالية » يستطرد موضحا أن حذا لم يكن وليد المصادفة٠‏ 
اذ أن آهم شرط أن يكون المريض « على حظ من التعلیم » أى ان فرويد لا يشترط 
فيه فقط عدم المرض بل « ان يكون على حظ من التعليم » والشرط الآخر أن 
يكون المريض لديه من الفراغ وقت كاف يضعه تحت تصرف الحلل على الرغم 
مما فى هذا من عبء مالى على المريض ٠‏ وذهب الى أن التحليل يقتضى سنوات 
ليؤتى ثمارا حقيقية ومجدية » سنوآت يلتقى فيها بالمريض ساعة كل يوم خلال 
شهر دون الآخر ٠‏ وبرى فرويد فى هذه الشروط ضمانا بأن يكون «خرة 
الناس » ملاءمة للتحليل أو عل حد تعبيره هو « أن هذه الشروط ضمان لأن 
بكون أقيم الناس وأعلاهم قدرا هم أكثرهم ملااءمة لهمله الاجراات 
العلاحبة » x ٠‏ 


وة حالة سر دها قرو بد کامله استغرقت حمس ستوات »> وهی حالة 
التبيل الروسى التى اعتبرها فرويد حالة « بالغة التعقيد » نظرا لأنها م ركب 
من عصاب الطفولة والرشد معا وبحدث الواحد تلو الآخر مع فاصل دينهما يمتد 
الى ستوات ٠‏ وبتناول التقرير المكتوب حالة عصاب الطفولة فقط عل النحو الذى 
تم تحليله وقتما كان المريض فى الرابعة والعشرين من العمر ٠‏ ويتعذر علينا 
هنا تتبع مسار التحليل لذا سنجتزىء بالاشارة الى أن أزمة التحليل تركزت 
حول بناء المشهد الطفلى الأولى الذى وقع بينما لم بتجاوز المريض العام أو العام 
والنصف من عمره * وقوام هذا المشهد رو بة المر بض لاأمه وآنىه وعما فى حالة 
جماع ٠‏ والأمر هنا ليس ذكرى شعورية وانما جاء نتيجة اعادة بناء المشنهد من 
خلال مادة الحلم فى فترة تالية *٭ ترا*ی الحلم للمر يض وهو فى عامه الرابحع ء 
وقرر فرويد ان العنصر الحاسم الذى حدد محتوى الحلم حو ذكرى لا شعورية 
للمشهد الأول ٠‏ 


انتا نعثر عل مفتاح التحليل فى محاولة فرويد بناء آو د اعادة بناء المشهد 
الاولى » ٠‏ ولكن قبل مناقشة الطبيعة الخاصة للمشهد يقول فرويد « لقد وصلت 
الآن الى النقطة التى يتعين على فيها أن تخل عن السند الذى استخلصته قبل 
ذلك خلال عملية التحليل بيد آننى آخشى أن تكون هى ذات النقطة التى يتخطى 
فہها القارىء عن ايمانه بى » * ونصرح فروبک › بعد هذه امقدمة التى بتعذر 
فيها القاریء > أن المشسهد الأول الذى شهده ار يض قبل أن بتجاوز العام والنصف 
من العمر هو « صورة جماع جسی بین آبویه » ۰ بيد ائه لم یکن جماعا عاديا 
کضره والما « جماع وقع فى ملابسات غير مألوفة تماما وتغرى بالمشاهدة » ٠‏ 
اذ شهد الطفل « أباه ياتى مه من ظهرها ٠٠٠١‏ عل نحو ما تفعل الحيوائات ٠»‏ 
ونتيجة لهذا الوضع « استطاع الطفل أن شهد الأعضاء التناسلية لكل من 
آبوده ۾ ° واستنتج الطفل من مشاهدته هذه آن الأم مخصية وآن الخصاء عقاب 
. العشق الأوديبى والعادة السربة ٠‏ إن هذا الش هد الأول هر حذر الكبت 
العصابى * 
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ان بناء المشهد الأولى على هذا النحو عمل بالخ الدقة لآن كل خيوطه 
التحليلية مرتبطة بالميكانيزم النضسى للعصاب ٠‏ ويتحدث فرويد عن واحد من 
أهم هذه الخيوط فيقول : « كان يتعين على الطفل عند هذه النقطه آن يواثم 
نقسه مع المخطط الذى حدد التطور النشوئى النوعى » وفعل الطفل ذلك حقا 
عل الرغم من آن خبراته الشخصية » على ما يبدو » لم تتسق مع هذا الاتجاه ٠‏ 
ان التهديد بالخصاء آو التلميح به جاءء من نساء » على عكس ما حو معتاد » 
بيد آن هذا لم يؤخر النتائج طويلا ٠‏ اذ آنه عل الرغم من كل هذا استشعر 
الخوف هن الخصاء بآتيه فى تهاية الأمر من. آبيه ٠‏ وهكذا انتصرت الوراثة على 
الخبرة العارضة ٠‏ اذ من البديهى آن الأب فى عصر ما قبل التاريخ هو الذى 
کان دمارس الخصاء كعقوبة ثم خفف العقاب بعد ذلك واتخد صورة اتان » ۰ 

وهنا تنجد سؤالا يقرض ذاته مياشرة ٠‏ هل الطفل حو من يتعين عليه آن 
يواثم نقسه مع مخطط نوعی ورائی ؟ آم آن فروید هو الذی یتعین عليه آن 
يوام عقل الطفل ثح نموذج مسبق ؟ يقول فرويد عن هذا الموضوع « حقا اننا 
لا تستطيع الاستغناء عن افتراض أن الطفل شهد جماعا جنسيا وآن رؤيته 
له ولد عنده اقتناعا بآن الخصاء قد بكون آكثر من مجرد تهدید جوف » × 
ولكنه يضيف قائلا أن هذا الافتراض ٠‏ مثل غيره من الافتراضات › يرتكز على 
ر لز ته : أولاهما ا(قسار الأحلام والمستدعبات اللاشعورية والتخىىلات مستعنىن 
هى ذلك بفن ترجمة الرموز » وثانيتهما : نظرية الميراث العقلى القديم منذ انسان 
ما قبل التاريخ ٠‏ ولكن سبق لنا أن آوضحنا تهافت ما ذهب اليه فرويد بالدسبة 
لدلالة الأحلام وفطرية الأفكار وتوارثها ٠‏ 


ان تفسير الآحلام هو المنهج أما المخطط العقلى الموروث والمتولد عن التطور 
النشوثى للنوع فهو الحصيلة النهائية لذلك المنهج ٠‏ 

وعندما حل عام ۱۹۱۸ » وهو العام الذى سجل فيه فرويد حالة النييل 
الروسى » لم يعد يشغل بال فرويد مر الدفاع عن منهج تفسير الأحلام » اذ 
اعتبره أمرا بدبهيا ٠‏ بيد آنه كان لا يزال ملتزما موقف الدفاع عن المخطط العقل 
الموروت المثولد عن التطور النشو تى للنوع الاتسانی ( الحتسية الطفلية وعقدة 
أوديب ) كما واصل دفاعه عن افتراضه لمعرفة غريزية وراثية ۰ 
مشسكلتان باقيتان ٠‏ « تتعلق الآولل بالمخططات الوراثية المتولدة عن التعلور 
النشو تى للنوع » والتى تشبه مقولات الفلاسفة وتس تهدف د« ثبف » 
الانطباعات المشتقة من الخبرة الواقعبة » ۰ وقول عن المخططات « آننی اميل 
الى النظرة القاثلة انها رواسب لتاريخ الحضارة البشرية ٠‏ وعقدة أوديب التى 
تشكل علاقة الطفل بأآبوبه - واحدة من حذه الرواسب » بل هى فى واقع الآهر 
اوضع العتاصر جمدعا ٠‏ وحشثما اخفقت الخبرات فی التطابق مح الأخططات 
الوراثية فانها تتشكل من جديد فى الخيال ٠٠٠١‏ وهذه هى عل وجه الدقة 
والتحدبد الحالات التى نحصرها لتكون دليلا مقنعا على الوجود اللستقل 
للمخطط ٠ء‏ وكم شهدنا انتصار المخطط الوراثى عل خبرة القرد » ٠‏ 
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تتعلق هي الأخرى « بالعامل المكتسب في الحياة العقلية والذى جاء اكتسابه 
:وراتيا ومن خلال التطور النشوئى للنوع » ٠‏ وترتيط هذه المشكلة ارتباطا و ثيقا 
بالأولی د پید آنھا أجل منها وأخطر شانا » على حد قول فروید ۰ والجدیر بالدکر 
آن الحل الذى وضعه فرويد للمشكلة صاغه صياغة افتراضية فى الققرة التالية 
ولكنه فى واقع الأمر وعلى الرغم من كل ذلك يشكل لب فلسقة التحليل النقسى 
ومحور المذهب كله ومن ثم فهو افتراض أساسى والققرة المشار اليها مى عرض 
طيب وموجز للتحليل اللفسى كوسيلة للبحث والنظر الى الآمور وهو ما يعفق 
مع کل کتابات فروید » . ان من يتأمل سلوك طفل فى الرايعة من عمره تجاه 
.المشهد الأول حن يستثار من جديد » بل وآن يفكر فى ردود الأقعال الآبسط 
والبعيدة التى استجاب بها طفل لم يجاوز العام والنصف وقتما كان المشهد 
حبرة واقعنه e‏ ان من تد در هدا شق عليه رفض النظرة العاثلة دو حود 
وع من العرفة يعز علينا تحدیدها » همی آشبه بشىء كان يعمل داخل الطفل 
آنذداك ويهيئه للفهم ٠‏ أما قوام هذا الشىء فاننا نعجر عن تصوره » فليس بين 
أيدينا ما يعيننا على ذلك سوی تمثیل قیاسی وحید ‏ وهو تمنیل راثم - 
بالمعرفة الغريزبة عند الحبواتنات « ٠‏ ويستطرد ليضع هذا التمثيل اساسا 
مذحبه كله ويتخذ منه حجر ساس » ٠‏ لو كان البشر يتمتعون بموهبة غريزية 
کھذہ فلن یدھشنا آنھا تختص اساسا بعمليات الحياة الجتسية حتى وان لم 
کن قاصرة عليهم * ومن م فان هذا العانل الغرىزی سبكرن نواة اللاشعور > 
فهو نوع من النشاط العقلى البداثى الذى سيسقط عن عرشه فيما بعد ويغشاء 
العقل البشرى وقتما يكتسب الانسان هذه الملكة ٠‏ بيد أن هذا النشاط العقل 
لبد ا ٹی سيظل محتفظا لدی دعض الناس e‏ وربماً کل التاس i‏ دسىلطا نه الذى 
يمكنه من أن بهبط بالعمليات العقلية الراقية ويشدها اليه ٠‏ والنكرص عود 
الى هذه المرحلة الغريزية وبهذا تكون قابلية الاصابة بالعصاب هى الثمن الذى 
بدفعه الإئلنسان نظبر اكتسابته الحديثة الرائعة ء كما وآن الاتسان بقابليته 
اللتعرض للعصاب شاهد عل وجود تلك المراحل الأولية ٠‏ الغريزية » ٠*٠‏ × 

وجدیر بالذکر آن فروید لم برصد حرءا خاصا للعلاج › ذلك لأن العلاج 
غى رآيه هو التحليل ذاته ٠‏ وأساس هذه النظرية أقنا نسد كل ثغرات الذاكرة 
وكل حالات فقدان الذاكرة المتعلقة بفترة الطفولة وبعد آن نسترجع كل هذا 
ونعيد بثاءه فان ميكا نيزم المرض سيختفى عل الفور وتزول معه أعراض امرض ٠‏ 
وهذه هى النتيجة اللازمة عن النهج العقلى الخالص ٠‏ فاذا كانت علة المرض هى 
المراحل الغريزية المكبوئة والمتعلقة بحياة الطفولة بالاضافة الى الذكريات 
اللا شعورية المتولدة عنها فان هذا يستتبعم حتما الزعم بآن ميكاتيزم المرض 
يزول تماما اذا ما انتقلت المادة اللا شعورية المكبوتة الى حيز الشعور ٠‏ 

بقول فروبید أن « تحربل حه المادة اللا شعورية قى عقل المريض الى مادة 
شعورية لايد وأن بودي الى تصحيع النحرافه عن الحالة السوية والى ازالة 
الوسواس القهرى الذى ينوء به فکره » ۰ ويقول فی موضح آخر : د هدف الشفاء 


× المرجع السابق : ص ٦٠۴ ٦٠۴‏ . 


إرالة فقدان الذداكرة ٠‏ اننا حبن تسد كل تغرات الذاكرة وحي نفسر كل المظاهر 
إإلغزة للحباة العقلىة يصبع استمرار السحالة الرضية بل وتجددما مرا 
مستحملا » ۰ 4 


ولكن فروبد يشهد علي نخسه پآنه أحرى تحليلا لحالات كثرة نج فی 
بعضها تماما ونجح جزئيا بالنسبة للمحموعة ٿانىة وآاخقق تماما بالنسبة لالات 
أغرى: + ورا لان جحلل اکر عله الحالات استغرق فترة طويلة تمتقد الى 
سبع وثمانی سنو ات قاننا لا نستطیع آن نعرف عل عل وجه القطح واليقيل علة 
اأنجاح >٠‏ وحن نقول هنا ما قاله فروید من قبل عن حالات الغوابة التى زعم 
أنه نجح فى علاجها تماما »> أن هناك دائما « امكانية لتفسير نجاحى الجزثى 
بوسائل أخرى مألوفة » ° × × 


مال ذلك قى حالة النييل الروسى الذى استغرق تحليلها سيع سنوات 
قطعتها الحرب العالمية الآولى ٠‏ وعاد الى قرويد بعد الحرب وقيل انه کان یتمتےم 
«صحة عقلية طببة ° ولكق ان الحرب والثورة الروسية جردتاه من اقطاعیاته 
الموروتة او عل حد تعیر فروید «جردتاه من بیته وممتلکاته وعلاقاته العائليةى 
٠ E EEO SS eS‏ ترى ما هى علة 

لشفاء : التحليل آم الظروف الجديدة التى تختلف جذريا عما سبقها ؟ يجيب. 
RE‏ بقوله : « ریما کان بژسه الشديد عن طريق اشباعه 
نلاحساس بالذ تب آسحد العوامل التى سهمت فی انعرز دز شقائه » ۰ ان قفرودل 
لا تعوزه الحيلة آبدا فهو قادر دائما على آن يطوع آى شىء لصالح التحليل 
فایست الظروف الحد دة المنغارة ھی علة الشفاء وانما اشباع هذه الظروف. 
للاحساس الوراثى بالدنب تجاه كل الجراثم الفطرية والغريزية والمتحلله من 
أيام الطفولة ٠‏ 


ان التحليل التنفسى كمذهب له مبكانيزمه الدفاعى الداخلى ٠١‏ اذ ان کل 
من بتطاول على انتقاده أو يرقض التسليم اة تفم هو شه الكخلدل ٠‏ 
وقد حدث عند مستهلى حذا القرن أن واحه فرويد ومذهيه حجوما ضاريا من 
کل اتحاہ - فکتب فرويد ردا عل هذا الهجوم « ان الموقف هنا يفسره قا نون. 
بسيط ذلك أن التاس فى تجمعهم الجماصرى يكون سلو که تحاه التحليل, 
النفسى ممالا تماما ىلوك الأفراد العصابيين عند علاجهم من أمراضهم » ٠‏ 
ص آردف قاتلا : و« ان النظر ا الحئنس الىشرى باعتباره ا لىس بالمسر 
الهين » ٠‏ وحلل فرودد ثورة الجحنس البشرى ضد نظرياته ٠»‏ وهداً باله واطمان, 
لرآيه الذى عبر عنه بقوله : ان الأمور كلها تجری على النحو الذی'اکدته مقدمات. 
التحليل التقسى » ء٠‏ وطأالا أن كل امرىء ورد مطهر الحنسية الطفلية ء حسب 
رآيه » ثم اضطر فى سن الثالغة أو الرابعة أن يكبت ذكرياقه عن كل هده 
الفترة فى اللاشعور اذن « فقد أحنقهم أن يبروا التحليل التفضسى بحاول أن 


× لروهك : « الأبحاث الكاملة »> مجلد ١‏ ص ۲١١ » ۲٣١‏ ء 
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يحشف القناع عن ذكرياتهم المنسية المتعلقة بأعوام الطفولة ٠‏ ولم يكن هناك 
غير مخرح واحد : أن ما أكده التحليل الثفسى ليس الا زيغا وأن ما وضعه كعلم 
جحديد ليس الا نسيجا من أوهام فکر مشوه » ٭ × وشکذا فان أی رفض 
لنظضریات فروید پکون تضسیره فی ضوء التحليل النفسى رفقض للاعتراف 
بالموضوعات المكبوتة منذ الطفولة ٠‏ يقول فرويد : « يرى الكبار تاريخهم السابق 
شيئا مخزيا حتى أنهم ينفرون تماما من تذكره » ٠‏ ان مقاومة التحليل النقسى 
ان هى الا مقاومة لللاشعور ‏ هذا هو الحصن المنيع الذى بتاه فروبد حول 
مذهه ٠‏ 
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القصل 
الحادیعشر 


باقلوف وارض الممّای 


بعد أن قضى الصب العقيى ماثة عام إججمع وبصنف وبقارن الظواعر العقلىة 
ا لمضطربة انتهى الى آن اخضع للتشريع المعمل كل الأمراض العقلية التى ترجع 
الى اصابات عضوية فى المخ ٠‏ وأحرز نتيجة لذلك تقدما كبيرا فى مجال اكتشاف 
علل ما اصطلح على تسميته الأمراض المعقلية العضوية ٠‏ ولكن » كما لإحظنا 
من قيال > فان فرعا آخر من الطب العقل يتناول ما يسمى الأمراض العقلية 
الوظيفية ظل جامدا مكانه عند حدود الملاحظة ٠‏ لقد جمع قدرا هائلا من المعلومات 
الوصغيه وصنفها وقارنها ونسقها فى شكل متلازمات عرضية للاضطرابات 
الوظيفية المختلفة متل الفصام والهستيريا والبرانوبا والنيوراستينيا وغيبرها ٠‏ 
ولكن غياب البحث التجريبى من شأنه بالضرورة أن بجعل محاولات اكتشاف 
ألروابط المتبادلة والميكانيزمات العلية لهذه الظواهر المرضية محاولات تأملية 
نظرية الى حد كيير ء٠‏ ومن ثم كانت حصيلة هذا كله أن ظهر عديد من 
« المدارس » كل متها تتخذ لنفسها مذهبا فكريا خاصا بها أساسه التخمين 
ونجد بينها آقل قدر من الاتفاق وأعلل قدر من التحيزات المتصادمة ٠‏ 
وط هده الأ-حواء التناقضة فی میدان الطب العقل ددا بافلوف حهوده 
ألخلقى ظواهر نفسية مرضية داخل المعمل » مستهدفا التحديد التجرببى للروابط 
والميكانيزمات المضطر بة فئ ال مخ التى تكمن وراء أعراض المرض العقلى الوظيقى ٠‏ 
وكان الموقف فى الطب العقل لا يخلو من تناقض ذلك لان عالم الفسيولوجيا 
كان من ناحية بعتمد اعتمادا كبيرا ومفيدا عل ما يكدسه الطب العقل الوظيفى 
من ظواهر بيشاهدها ٠وبصفها‏ ويصنفها ثم بقارنها: ببعضها البعض » ولكن كان 
عليه من ناحية أخرى أن يرفض باصرار كل ما يقدمه الطب العقلى الوظيفى من 
تخمىنات نظرية عن الروابط التبادلة والميكانيزمات العلية لتلك الأعراض 
والمتلازماث العرضية ٠‏ ان المشاهدات آمر ضرورى لا غنى عنه أبدا _ مثال ذلك 
۹ ۱ 


مشاهدات كرابيلين ‏ آما التفسيرات المتباينة لهذه المشساهدات فهي أحق نان 
زغفلها 0 

ظل بافلوف ثابتا على موقفه مؤكدا أن الظواحر المرضية الذداتية انما تحدث 
بناء على حالات باثولوجيه تصيب المخح وبهذا التزم المسار الرئيسى لفسيولوجيا 
اخ وعلم الامراض الوظيفية للمخ مما هيا له مكانا مرموقا بين سلسلة من آعلام 
دد الحال فی مختلف آقطار الارض نذکر منهم : ف جولتس ۾ و ٠ا٠‏ ببقور» 
و آ۰ هتزج » و لك* لودفیج و ح۰ موللر » و س۰پ* بوتکین و آ۰ م۰ ستشینوف 
و ل٠‏ لوسيانو » و ٠<‏ ف٠‏ قفولتون وغيرهم ۰ 


دراسة بعض الاعراض العصابية 
على آساس فسیولوجی مرفی 
يحدثنا بافلوف عن تلاحم ما حو عقلى بنشاط المخ » آو ما حو موضوعى 

یما ھور ذاتی فقول : « انه لامر طبیعی ُن امکا اٹ هذا التلاحم مشرو طله غالا 
بحالات اضطراب فى مخ الانسان يرتبط فيها اختلال العالم الذاتى للانسان 
باضطرايات تشريحية وفسيولوجية للقطاع الأرقى من المخ » ٠‏ × ودرس 
بافلوف على مدى خمسة وثلاثين عاما بعض المالات المرضية القسيولوجية التى 
إصطتعها داخل العمل ء هذا يجاتب أبحاته ودراساته عن الأداء الوظيفى السوى 
للنصفين الكرويين للمخ عند الكلاب ء٠‏ وأطلى بافلوف على الحالات المرضية 
التى اصطنعها داخل المعمل اسم « العصاب التجريبى > ٠‏ 


وبداً متف عام ۸٨۸‏ زور عبادات الأمراض العصبية والطب العقلى وفی 
ذهنه حدفين : أولا : الافادة من مكتشفاته فى معمله عن العصاب التجريبى 
لتتفسير ما يلاحظه من آعراض مرضية فى العیادات ۰ انیا : آن تزوده ملاحظاته 
الميادية بمهام جديدة لنشاطه وأبحاثه فى المعمل ٠‏ واهتم بافلوف فى الأعوام 
ما بين معمله والعيادة ووضع لهد الغرض خطة منهجية تجمع بينهما فى علاقة 
وثيقه ۰ 

التزم بافلوف فى ملاحظاته العيادية تهجا يختلف اختلافا جوهريا عن 
النهج المألوف سواء لدى المشتغلين بعلم الأعصاب أم المشتغلين بالطب العقل 
وعنى أولا بملاحظة الأعراض الموضوعية لدى المرضى قبل المحتوى الذاتى 
لحالاتهم الانفعالية أو الفكرية كما يعبرون عنها بكلماتهم ٠‏ والتزم ثانيا بطربقة 
الاستدلال الفسيولوجية » استنادا الى آبحاثه التجريبية » لتقسير المیکانيزمات 
العلية والارتياطات القائمة بين الاعراض الموضوعية التبابنة ٠‏ مثال ذلك آن 
بافلوف وهو يناقش حالتين عياديتين انتهى الى نتيجة محددة عل آساس عدد 
من الأعراض التفصيلية › اذ رآى أن آبرز القسمات هى « الاعراض الحركية 
الواضحة بجلاء فى كلتا الحالثين _ التشتج عند المريض الآول والأفعال المنعكسة 
التوتربة Tonic reflexes‏ عند الثانى » ٠‏ واتساءل عل الفور 
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, متى تظهر هذه الأعراض عند الحيوانات ؟ » ويجيب على سژاله يسرد عدد 
بن التجارب التى بحث خلالها مراحل النوم واليقظه حيث تكون المرحله الانيه 
صوره من صور اللوم الجز نى أو التنويم ٤‏ و لعف هذه الحالة عل اللحور 
التالى : « احتوى الكف التومى المنطقه الحركية باللحاء بيتما ظلت بقيه أجزاء 
النصفین الکرویین للمخ تؤدی وظاٹفها على نحو طبیعی « ۰ ولا حظ باملوف 
مده المرحلة الفسيولوجية السوية للنوم الجزثى أو التنويم فى عدد من حالات 
العصاب التجر بى > لا باعتبارها مرحلة انتقال تتحول بسرعة الى المراحل التالية 
للتنويم والتوم وانما باعتیارها حاله ثابتة نستمر ناما وآسابيع وشهورا بل 
وآعو اما حتی يشفيها الزمن والطبيعة أو الى أن تزيلها بعض الاجراءات العلاجية' 
وذحب بافلوف الى أن هذه الحالة « المتجمدة » للدوم الجزثى والتى تقتصر فقط 
عل المنطقة الحركية قى اللحاء هى الميكانيزم العصبى فى المخ لأعراض التشنج 
والفعل المنعكس التوترى ٠‏ وأطلق عل هذا الميكانيزم المرضى النوعى عبارة 
ر كف منعزّل تماما للمنطقة الحركية فى لحاء المخ » واتخذ لها تصتيفا محددا 
باعتیارها صورة من الخمود المرضى 5ء داعم ]وcنعoامطtم"‏ للمناطى المنعزلة 
نى اللحاء ۰ 

ولكن أطباء الأمراض العقلية الذين كانوا يباشرون علاج هذين المريضين 
شخصوا الحالتين على أنهما غيبوبة سببها انفعالات قوية ٠‏ واتجهت جهودعم 
نحو محاولة إالكشف عن الانفعالات القوية التى صادفها المريضان فى حياتهم 
وتسىببت فى حالة « الغييوبة » آملا فى علاجها بعد تين الظروف التى أدت 
الى ذلك ٠‏ ويقول بافلوف عن هذا النهج القائم على العلاج النفسى والتحليل 
التفسى : « بيد أن هذا يتعلق فى المحل الأول بالآعراض دون الميكانيزم » ° × 
لقد کان باقلوف يؤكد دائما آن واجبنا هو اكتشاف الميكانيزم الفسيولوجى 
اأرضى المسبب للعصاب ذلك لأنه هو أساس العلاج واستعادة الأآداء الوظيفى 
السوى ٠‏ 

ان هذا الميكانيزم لا يمكن اكتشافه الا عن طريق التجريب وليس عن 
طر يق الملاحظة وحدها ٠‏ واذا لم تتيسر لطبيب الأمراض العقلية معرفة مضيوطة 
عن طبيعة هذا الميكانيزم فانه لن يستفيد من مناهج العلاح المتعددة الا على نحر 
عملى أو برجمائى ٠‏ ذلك لأن علة المرض الوظيفى ليست مثل علة امرض العضوى 
سموما أو جراثيم أو جروحا ٠٠١‏ الخ انها خلل فى الاداء الوظيفى السوى حين 
یکون میکا نزم امرض هو الأول والاساس والعلة المياشرة ٠‏ ان ما يسبب 
الحالة المرظية للعملية الفسيولوجية هو العلة الآخبرة ٠‏ وقد تكون هذه العله 
ی شی : ارصاق عاما دیب مرض ید نی أو اتا کا فی العمل او جهدا انفعاليا 
أو عقليا آو توترا أو صراعا ٠‏ ولا ريب فى أن معرفة هذه العلل الآخيرة أمر مام 
يعي عل تشخيص المرض ٠‏ ولكنها هامة بالدرجة الأولى لأغراض صحية - آم 
للحيلولة دون المرض العقل الوظيفى أولا واما للحيلولة دون تكرار العضاب 


بعد شفائه ۰ 


ولكن التحليل النفسى والعلاج‌النفسى ينزعان خطاً الى وضع العللالأخرة 
موضح العلل المياشرة ومن تم يبدا التحليل أو العلاج على أساس العلة الأخرة 
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۱٩۱  فولفاب‎ 


دون الميكانيزم الفسيولوجى المرضى الذى يمثل العلة المباشرة للأعراض المرضية ٠‏ 
وكما قال بافلوف قد تكون هناك عديد من العلل الأخيرة المسيبة للمرض العقلى 
الوظيفى واكتشافها يقتضى وقتا طويلا وجهدا معقدا - وغالبا مایكون جهدا غير 
ملائے للشقاء ٠‏ ولكته جهد هام لعلم الصحة وبولف الاثنان معا ما يسميه 
بافلوف « طب المستقبل أو علم الصحة بأوسح معانيه » X‏ 

ان التهج الذى استنه بافلوف برتكز على المزاوجة بين البحوت المعملية 
التحرببية وبي اللاحظة العيادية المنهحية وصولا الى اکتشاف الميكا نيزم 
الفسيولوجي المرضى فى المخ والذى تدل عليه مركبات الأعراض ٠‏ انتهى بافلوف 
عام ۶ فى ضوء هذا النهج الى آن هناك عددا من أنماط العصاب يمكن 
اصطناعها تجريبيا على هيئة نماذج تقريبية › بينما توجد آنماط آخرى خاصة 
بالانسان وحدے ولا بمکن احداتھا تجریبيا - وصتف بافلوف الآنماط ابآول 
من العصاب باعتیارها حالات من النيوراستينيا أو الانهبار العصسى وآنا 
أدخل فى باب العلاح العصبى دون العلاج الطبى التفسى العيادى ء وقال ان 
هذه الآنماط « نمکن تفس رها وربطها دما توصلا اليه فی معما ھن تانق 
فسيولوجية مرضية ٠٠٠‏ النيوراستينيا على اختلاف آنواعها فيمكن تكرارها مع 
الجيوانات تجريبيا داخل المحمل > * × × 

أما آنماط العصاب البشرى - وهى تلك التى تجمع بن النظم إلتلاتة 
لانشاط العصبى الراقى بما فيها نظام الكلام وهو الحاصية المميزة للانسان ب فهى 
عل عكس ذلك اذ يستحيل احدالها تجريبيا فى المعمل * وقوام حذه الحالات 
العصابية » ومنها الهستريا وما أطلق عليه بافلوف اسم السيكاستينيا » تغفكك 
النظم التلاثة وعذا هو ما يحول دون احداتھا فی تصقین کرویین للدماغ لا یتضمتان 
سوئ نظامين وظيفيين اثنن ٠‏ ولكن بافلوف يرى أن هذه الحقبقة لا تقف عقبه دون 
الاستعانة بالقاثی المعملية لفهم و تفسار ممکانیز مات الأعراض الفردبة الك تالف 
منها مجمل مرکبات آعراض المرض ۰٠‏ وسوف نعرض ما قدمه بافلوف من تفسیرات 
لعدد من الأعصبة الخحاصة بالانسان ٠‏ 

وآول مرض عقل عنى بافلوف بملاحظته ودراسته دراسة منهجية هو 
الفصام ٠‏ ولك باقلوف فى دراسته للحالتين المتميزتين لهذا المرض ( فصام 
المراهقة والفصام التخشبى ) لم يركز احتمامه عل الظواهر الذاتبة وانما وجه كل 
احتمامه نحو محموعتين من الأعراض - المجموعة الأولى وهي أعراض الحمول والبلادة 
والخلاف Negativism‏ والمص اداه أو تکرار الكلام والحراك والثخشب 
والسكون والركات النمطية ٠‏ والمحموعة الأخرى حى أعراض الاغراق فى الهزل 
والالفة بصورة ميالغ فيها والاستثارة العدوانية والانفعالية والسلوك الطفا, بوجه 
عام ء وانتھی بافلوف ف تحليله للمجموعة الأول الى آن کل عرض من تلك الأعراض 
الما هو تعبار عن هذه المرحلة آو تلك من أطوار اأتنودم ولكنها تحولت بفعل 
المؤثرات المرضبة - الاجهاد والتو تر وضغوط المحياة ‏ الي حالات بائولوجبة ثابتة 
آو متحمدة ٠‏ مثال ذلك أعراض الخمول والبلادة فانها تتبدى اساسا حين يفشل 
ا لر يض قى الاسححابة الى الأسئلة التى توجه اليه ٠‏ ولكن بافلوف لحظ أننا اذا 
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سالنا الأستلة بنغمة صو ت مغا رة للنغة المعتادة آى درقة شد بکدھ ووداعه فان 
المريض يستجيب لها عادة ٠‏ ويقرر بافلوف أن هذه هى الحاصية المميزة للطور 
النقيضى فى المرم الجزئى أو الكف الجزثى أو التنويم ٠‏ وفسر ظاهرة الخلاف عتد 
بعض الرضي فى ضوء الطور ما بعد النقيضى ٠‏ آما المصاداة أو تكرار الكلام ء 
والحراك آو تكرار الحركات والتخشب والأوضاع ال ركية النمطية ل٥را0عإء†S‏ 
فقد فسرها كلها فى ضوء بعض الظواهر العابرة النى نلاحظها فى التنويم والفارق 
الوحيد نها تحولت آلى حالة باثولوجية بسبب ثباتها وتجمدها بدرجة أو بأخرى ٠‏ 

واذا كانت مجموعة الأعراض الأونى ھی صورة من أطوار التنويم مەجمدة 
وثابتة فقد أرجعها بافلوف الى حالة من الكف الوقائى الذى يشتمل على الكف 
الكامل أو التنوم والكف المزئى أو التنويم وتقسير ذلك حسب نظربة بافلوف 
ان الاحهاد الشديد الوطاة للعمليتين العصبيتين أو التصادم بينهما تسبب فى 
حدوث كق منتشر يمشل أولا وقاية لايا اللحاء من اثر آی اجهاد اضافی وبالتال 
فسادها » ويمشل انيا الميكانيزم البائولوجى للمخ وهو علة الأعراض المرضية 
المتياينة ٠‏ 

واعتبر بافلوف المحجموعة الثانية من الأعراض نتيجة لراحل أكلر تقدما من 
الكف الوقائي ٠‏ اذ أن الكف المنتشر بكون قد استغرق هنا جانبا كيرا من قطاع 
إللحاء المختصس بالأداء الوظيفى لنظام الكلام : و نتىجة لن لك کف نظام الكلام عن 
آداء دوره التنظيمى والتوحيهى على نحو ما بحدث في حالة النوم السوى » ويكشف 
كل من النظام الحسى ونظام الأفعال المنعكسة غير الشرطية عن نشاط مشوش 
وغير متسق بدرجة أو بأخرى ٠‏ ولذلك نجد الفصامى فى مراحل محددة وفى 
حالاٹث متبادنة من مرضة تصدر عنه اثارات عشوائية قجا ىة عادرة تکل لرا كز 
الدنیا من المخ تنہدی حینا فی شکل مزاح ومرح غیر مالوقین ولا میرر لھما وتتبدی 
حيتا آخر فى شكل حساسية مفرطة واغراق فى البكاء » وحيتا ثالثا فى شكل 
غضب شدید وهیاج عدوانی ۰ 

وخلص بافلوف من دراسته لهاتين المجموعتين من الأعراض وميكانيزماتها 
الوظيفية الى أن بعض الأعراض الفصامية هى على الأقل تعبي عن حالة تنويم 
باثولوجية مزمنة ٠‏ ويرجع بافلوف علة التنويم المزمن عند الفصاميين الى وهن 
الجها: العصبى والذى بزداد بصورة مطردة نتيجة ضغط ظروف الياة ومشكلاتهاء 
وحين يكون الجهاز العصبى على هده الحالة من الوهن فان أى اثارة مفرطة تنهكه 
انهاكا شديدا » والانهاك حو أحد الدوافع الفسيولوجية الأساسية لظهور الكف 
الوقائى فى صورة لوم آو تئويم ٠‏ 

اذن فالتنويم الباثولوجى المزمن حو كف منتشر تجمد بدرجات متفاوتة من 
حبٿ مداه وشدته * قول باقلوف : « ومن ثم فان هذه الحالة تدخل من ناحية 
فی نطاق البائولوجیا طالا آنها تعوق المربض عن ممارسة النشاط السوى ؛ وهى 
من احية اخرى وبالنظر الى طبيعة ميكانيزماتها تدخل فى نطاق الفسيولوجيا 
فهى علاجح فسيولوجى طالما أنها تقى خلايا اللحاء من خطر الدمار نتيجة الانهاك 
الشديد» ٠‏ والميكائيزم الباثولوجى للمرض هو فى نفس الوقت وسيلة للحيلولة 
دون الفساد العضوى للايا اللحاء المعنية » انه القسمة المميزة للمرض العقل 
الوظبغى ٠‏ ويرى بافلوف أنه طالما لا ثوحد إصابة عضوية فان المرض بالضرورة 


1 


مرض وظیفی وشفاؤه ممکن تماما ء٠‏ ان العودة الى حالة السواء الكامل يجب أن 
تكون هدفتا من العلاج على الأقل بالنسبة لالات العصاب التى يشکكل الكف 
الوقائى الميكانيزم الأساسى لها ٠‏ ويقول « ثمة أسباب تدعو نا الى الاعتقاد يآنه 
طالا بقيت عملية الكف ر( الوقائى ) فعالة بمعنى آن خلايا اللحاء لم يصيها أذى 
خطبر ء فان العودة بها الى حالة السواء الكامل ممكنة تماما » أى يمكن آن تشفى 
من الانهاك الشديد وتعود العملية الباثولوجية الى وضعها السوى ٠ء‏ أى انها يلغة 
العلم الحديث ليست سوى مرضا وظيفيا »> ٠‏ × 


اقتتع بافلوف من خلال ابحاثه التجريبية فى العمل وملاحظاته فى عيادة 
الطب العقلى بان معرفة الميكا نيزم الفسيولوجى المسبب للأعراض حى أفضل وسيلة 
لفهم وتشخيص وعلاح حالات العصاب والدهان البشريين ٠‏ ولكن نشاطه ةذ 
هذا المجال لم يبدا الا فى آخريات حياته مما لم ييسر له القيام بأبحاٹ شاملة 
أو الوصول الى نتائج نهالية ٠‏ بيد أنه خلف لنا فى واقع الأمر تراثا تضمن عددا 
من المشكلات الواقعية كى تكون موضوعا لأبحات المستقبل - كما تضمن نظرية 
ومنهحا لحل هذه المشكلات ٠‏ 


ان تحليله لبعض آعراض الفصام فی صورتيیه هی علامات طربق ذات شان 
كبير فى توجيه البحوث الطبية والفسيولوجية المرضية ٠‏ انها بمعنى من المعانى 
مشيئثته ووصيته الآخيرة ٠‏ وحى قبل حذا كله تعبير عن صياغة عامة توصل اليها 
عن طريق أبحاثه التجر ببية على مدى خمسة وتلاثة عاما درس خلالها الأداء الوظيفيى 
السوى والمرضى للنصفين الكرويين للدماغ ء وتتمثل هذه الصياغة فى أن النشاط 
النفسی مرادف للنشاط العصبی الراقی › ومن ثم فان آی خلل وظیفی بطراً على 
التشاط النفسى هو بالتاللى خلل وظيفى فى النشاط العصبى الراقیى ٠‏ 


ونود أن لقرر هنا مع بافلوف ان الاقتصار على الملاحظة داخل عيادة الطب 
العقلى لا تكفى وحدها مهما كان قدرها وحجمها للبرهنة علي صدق ما طرحه من 
فروض فى هذا الشآن والسبيل الوحيد الى ذلك هو العمل الجماعى على نحو منهجى 
وشامل » عمل تسهم فيه مراك البحث الطبى العقلى ومعامل الفسيولوجيا المرضية 
وهيئات المشعغلن بعلاج الأمراض العقلية ء وبهذا فقط يمكن القيام دالدراسات 
والأبحاث الواقعية التى يكون فيها القول القصل سواء بالنسية لتحليل الحالة 
أو التشخيص أو العلاج ٠‏ 


ولقد بدآت فى الاتحاد السوفيتى الحطوات الأول نحو تنفبذ هذا البرنامج 
الشامل على حدى نهج بافلوف ٠‏ وانتهى العلماء الى بعض النتائج لها شانها 
وخطرحا ء٠‏ ولكن لازالت حهود العلماء حتاك فى مراحلها الأول » وان كانت 
الأوساط العلمية المختصة تنتظر ما تسفر عنه هذه المحاولة لبيان مدى صحة 
مبادىء بافلوف عند تطبيقها فى مبدان علم النفس وتربية الطفل وتتشثته وفى 
ميدان الطب العقل والأمراض الوظيفية تشخيصا وعلاجا ٠‏ انها تجربة فذة وفريدة 
حن حيث اعتمادها على التخطبط الجماعى للأبحات النظر ية والتطبيقية ء 


× المرجع السابق ‏ ص ٥١٤‏ ١إه‏ ء٠‏ 
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مقسابلة وتقييم 


ان المقابلة بين نهجى دراسة المرض العقلى الوظيفى تكشف لنا عن تناقضات 
صارخة - 

يلتزم بافلوف نهجا يعود بالعصاب الى نطاق العلوم الطبية والفسيولوجية 
المرضية » بينما نى به فرويد عن لطاق العلوم والطب ٠‏ لقد استيدل فرويد 
الرغبات الشربرة بالآرواح الشريرة عند القدماء وأرجع نشساتھا ال دواقع الجنىسبة 
الطفلية على نحو ما تتبدى رمزيا فى الأحلام والتى ورتها الانسان المعاصر عن 
انىسان ما قبل التاريخ ٠‏ لقعد كان فرويد مدركا تماما للعلاقة الوتيقة بين نظريته 
وين خرافات الان التى سادت فى العصور الوسطى » كما كان واعيا بما بقتضيه 
العصر الحديث لتكون هده الرافات موضع قبول ٠‏ يقول فرويد : « ان الأسر 
لا يقتضى آكتر من استبدال لغة العلم فى العصر الحديث بلغة الغيبيات التى 
سادت عصور الظلام والحرافات » ۰ × کتب فروید عبارته هذه عام ۱۸۹۲ أی 
قبل الازدهار الكامل للتحليل النفسى ٠‏ ولكنه عاد الى نفس الموضوع مرة آخرى 
عام ۱۹۲۳ ولم يكتب هذه المرة عما يمکن أن یکون بل عما تم تحققه بالفعل 
« على الرغم من أبديولوجية البدن بعهاهع لذ eناةصهS‏ التى تميزت بها حقبة 
العلوم « المضبوطة > فان نظرية الجان التى سادت فى عصور الظلام استطاعت على 
المدى البعيد أن تبرر ذاتها ء٠‏ ان حالات المس الجتى أو تقمص الان للانسان تطابق 
حالاث العصاب قى عصرنا الراعهن ٠‏ واذا شنا فهم هده الحالات الأخرة وجب 
عليتا العودة من جديد الى مفهوم القوى النفسية ٠‏ ان ما كان يظنه القدماء أرواحا 
شربرة » وهو عندنا رغبات شريرة ودنيثة » هو منشاً الدوافع التى كان مصارها 
الرقض والكيت » ٠‏ بيد آنه يضيف صفة واحدة تمايز بب النظر تين اذ بستطرد 
قاثلا : « ونحن نختلف قى نقطة واحدة فقط فيما يتعلق بتفسير هذه الظواهر 
التى سادت فى العصور الوسطى ١‏ ذلك اننا رفضتا اسقاطها على العالم الحارجى 
وأرجعنا منشاها بدلا من ذلك أل الحياة الباطئية للمريض حبث تتبدى هذه 
الظوضهر > * × × 

جوضر القضبة هنا ومفتاحها أن فروند أرجع حالات العصاب ال « قوی 
نقسیه » » سواء كانت جانا من عالم الظاعحر آم رغبات من عالم الباطن ٠‏ أبقى 
فرويد على المحتوى ولكنه غير الشكل وهو بفعلته هذه محا كل ما حققه الطب عامة 
والطب العقلى خاصة من تقدم ٠‏ ان المبدا الأساسى للطب العقلى أن المرض العقلى 
اضطراب بصيب الخ » و کان مداه هذا علامة ميلاد نهج علمى جديد » وانتصارا 
للانسان على قوى الظلام والحرافة ٠‏ والغريب ان فرويد كان عالما متمرسا له حظ 
کار فی هذا المجال » تفتحت عيو نه على كل ما تبسر من علوم ومعارف فى أوروباء 
ودرس على يد علماء آفذاذ فى فينا وبرليل وباربس ٠‏ لقد عرف » بل وأسهم 
بتصيب منذ شبابه فى علوم الجهاز العصبى للائسان و بخاصة المج ٠‏ وكانت آخذة 
قى النمو والازدحار آنذاك ٠‏ ولكن ما آن واجهثه ثغرة قى فسيولوجيا المخ تتعلق 
بطبيعة الاضطراباث العصبية الراقية المسببة للعصاب حتى اسثسلم آمام ضغوط 
ممارسته العيادية وفعل ما فعله فاوست حي باع روحه للشيطان ٠‏ 


٠ ؟٠١ ص‎ ١ فرودد : « الأيعات الكاعملة »۾ مجلد‎ x 
٠ ٣۷ س‎ ٤٦١ ہہ ص‎ ٤ قروبد د« الآنحات الكاملة » محلد‎ × × 


أما أنه كان عالا على حظ وافر من العلم فهذا ما لا شك فيه ٠‏ وكتيرا ما ردد 
اعتذاره عما بيفعل » وبخاصة فى أعوامه الأول » بل حو نفسه القائل عن نظربته 
انها بديل حزيل واجراء مقت عوضا عن علوم المح ” 

وأخيرا يواجه التحليل النفسى اليوم تحديا متصاعدا بالنسبة لنهجه قى 
علاج الآمراض العقلية الوظيفية بيد أن هذا التحدى » وفى الولايات المتحدة على 
الآقل » لا برتكر على آأسس ميدئيه بفدر ما يرتكز على فعاليته وجدواه عمليا ٠‏ ذلك 
ان التحلبل التفى تواجهه حقيقة عنيدة الان تتمثل فى عجزه عن وقف التزايد 
الرهيب فى حالات المرض العقلى الوظيفى فى الولايات المتحدة قلعته اللمحصينة ٠‏ 
وها نحن نرى الأبحاث تجرى على قدم وساق بحثا عن وسائل طبية بديلة لعلاج 
الاضطرابات العصابية والذهانية ٠‏ 

ان التحليل النفسى فى الولايات المتحدة برنكز بكل ثقله على الممارسة 
العملىة وحو بهذا بوشىك أن يشهر افلاسه ء فقد نشرت مجلة لاإيف مؤخرا سلسلة 
من الدراسات تحت عنوان « علم النفس » ختمتها بسؤال هام وحاسم « ان 
صورة المستقبل لعلاج الأمراض العقلية تطرح السؤال التالى : هل سيجد مرضى 
العقل شفاء لعلتهم على أساس العلاج النفسى كما يراه التحليل النفسى أم بوسائل 
فز بقية يحددها المعمل »> ٠‏ × وصدرت الدراسة الأخرة تحت عنوان « الى آين 
بتجه علم النفس ؟ » ثم عنوان فرعى د بينما يثور الجدل حول فرويد يشق العلماء 
سبلا جديدة لليحث عن الطبيعة المحقيقية للأمراض العقلية » * وتجرى أكثر حلاه 
الأبحاث فى معامل الكيمياء الميوية آملا فى الوصول الى عقاقير تاجعة ٠‏ ووجد 
العلماء داقعا يشجعهم على البحث فى الاقبال الشديد على العقاقير التى تتكون 
من مشستقات الريزيربين والكلور برومازين التى بلغ عدد التذاكر آلطبية الثى 
حددتها کعلاج ۳٤‏ ملیون تذکرة عام ۱۹٥٩‏ فقط . 

ولكن هتاك غير هذا كله دراسات وآبحاث علمية ونظرية تحری گی صمت 
وهدوء ودآب ومثابرة ٠‏ وتجری هذه الأبحاث على مستویین : مستوی کیمیا ئی 
حيوى للكشف عن المالات العقلية السوية والمرضية ومستوى الفسيولوجيا 
السوية والفسيولوجيا المرضية للمخ ٠‏ مثال ذلك الأبحات التى يجريها دكتور 
جوزدلادو بكلية الطب جامعة يبيل اذ بحاول آلكشف عن الأداء الوظيفى السوى 
والمرضى لمراكز المح المتبايدة ٠‏ 

ان الحقيقة التى لا بأتيها الشك من قربب آو من بعيد أن نهج فروید لا يقوى 
على الثبات عند مقابلته بأى نهج طبى علمى فى معالجة الأمراض العقلية * ید 
ثن هزية المقابلة بين نهج كل من فرويد وبافلوف انها كشفت فى سفور عن طبيعة 
الشرط التاريخى الأول لنشسوء نظربة القوة التقسية ونعثی بذ لك غياب 
الضسيولوجيا والباثوفسيولوجيا للنصفين الكرويين للمغخ ككل ٠‏ وتأكد لنا أن 
ملء الثغرة التى تشوب عل وطائف المخ أو علم النشاط العصبى الراقى كفيل 
على الأقل بالقضاء على أى مبرر لوجود نهج عقلى حالص ٠‏ 

نتيجة آخرى تخرج بها من هذا الفصل وهو أن علم النشاط العصبى الراقى 
الذى آسسه بافلوف لم يزود:ا فقط بالمقابل العلمى للتأملات النظر ية والافتراضات» 


× مجلة لابف س عدد & فبراير ٩۹٥¥‏ *ء 
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مدل تفسر الأحلام وأبنية التحليل النفسى » بل زودنا أيضا بتفسير علمى لكل 
الطواحر التى تناولها فرويد ٠‏ ويبين لنا كيف كان فى استطاعة فرويد أن يمسك 
ببعض اقا ئی المتعلةة بالأحلام والأعراض العصابية وبتخذها أساسا بينى عليه 
صرحه النفسى رغم افتقاره الى المعرفة الفسيولوجية الكافية ٠‏ لهد بدا قرويد 
من تبدبات الظواهر وحذا هو ما يعطى نظرياته طابع الصدق الشكلى ٠‏ 


ولكن هذه حى سمة النظريات التآملية الميتافيزيقية » أن تمسك بظواهر 
الآمور التى لم يقل العلم قوله الفصل بشانها ٠‏ وقد يرفض النقاد مشل هذه 
النظر يات وقد بضعو نها مو ضح التفنيد والازدراء ء٤‏ ولكن طالا العلم عاجز عن 
تقديم التفسير الواقعى التجريبى لهذه الظواهر ليكون هو البديل فان مشثل تلك 
النظريات ستظل باقية استنادا الى عامل الجهل ٠‏ فهكذا كان أمر التنجيم 
والسيمباء قديما وهما المقدمات البديلة لعلم الفلك وعلم الكيمياء حديثا ٠‏ وهذا 
هو ما يصدق أيضا على التحليل النفسى ونظرياته عن العصاب ٠‏ ان تقدم علم 
النشساط العصبى الراقى حو البديل الذى يمهد الطريق فى دأب ومثابرة تحو 
تحاوز و ملء الثخرات التى شوب معرقة الإاتنساب ينفسة ٠‏ وعلم النشاط 
العصبى الراقى الذى يدرس الفسيولوجيا السوية والمرضية للنصفين الكرويين 
للمخ يوشىك أن يبلغ غايته وحينئذ لن يدع مكانا لكل النظريات التأملية عن 
الأمراض العقلية الوظيفية ٠‏ 

ان تفشى الاضطرابات العقلية حو المحافز الآقوى لمواصلة السار فى هدا 
الطرىق العلمى » والضرورات العملية تلح للوصول الى نتيجة سريعا ٠‏ ولقد 
وجدت نظريات فرويد محكا جماهيريا لها فى الولايات المتحدة - وسقظت ٠‏ 
وها هو ذا بافلوف يوضع الآن موضع الاختبار وعلى ساس جماعیری فی الاتحاد 
السوفيتى وعدد آخر من البلدان ٠‏ وتجرى الآن فى الولايات المتحدة. محاولة 
ل#حاوز فرويد وآتباعه التزاما بنهج طبی فی علاج االأمراض العقلية ٠‏ إن الطب 
العقلل يجتاز الآن مرحلة تصور سريع نسبيا ٠‏ لقد آوشك عصر البداثل المؤقتة 
على الانتهاء وبدأ عصر المزاوجة بين النظربة العلمية والخبرة العملية كنتيجة حتمية 
لا فكاك منها ٠‏ 


1۷ 


القصل . 


بائلوت ریہ 


الى هنا نكون قد فرغنا من عرض ومقارنة حياة وأعمال كل من بافلوف 
وفروید ٠‏ وسبق آن نوهنا فى مستهل هذا الكتاب الى أن أعمية هذا العمل 
تتبع من واقع ما يجرى على المستوى العالمى من استقطاب مطرد لفكر طب الأمراض 
العقلية وعلم النفس حول علمين من أعلام هذا الفكر خلال النصف الأول من القرن 
لمال ٠.‏ 

وحاولنا جهدنا على مدى صفحات المزءين أن نقدم عددا من الآراء التقوبمية 
تداولنا فيها جوائب متخصصة ٠‏ وها نحن الآن فى وضع يسمح لنا بأن نجمع 
التعادم المتبابنة فى وحدة واحدة » وسيتم هذا على تلاثة مستوبات من البحث : 
| تقوم لفروید فی ضوء آعماله حو » ۲ تقويم لفرويد فى ضوء مقارنته 
بای نهج موضوعى › ٠‏ - تقويم لفرويد فى ضوء المقابلة بينه وبين بافلوف ٠‏ 

وسوف نعقب على هذا بمقارنة بين حياة فلسفة كل من بافلوف وفرويد 
وبيان الدلالة التاريخية لهما مع اصدار حكمنا عن علاقة كل منهما بمستقبل علم 
النفس والطب العقلى ء 


تنقویم فروید فی ضوء آعماله 
آشر نا فی خاتمة الفصل الأول الى أن المشكلة الرثيسية بالنسبة لتقويم 
فروید فی ضوء أعماله هى أن تحدد ما اذا كانت تاأملاته الميتاسيكولوجية تؤلف 
جزءا مكملا لنظرياته آم لا ٠‏ وتعرضنا لعديد من هذه النظريات التى قيل انها 
ترتكز أولا وأساسا على ملاحظة المرضى وتبين لنا فى كل حالة من الحالات انها 
أن « الملاحظات » ذاتها تحددت فى ضوء مفهوم الجهاز العقلى الورائثى وبخاصة دعوى 


٩ 


اللغة الفطرية القديمة للاشعور التى تأتى فى شكل رموز نمطية ورلتاها بيولوجيا 
عن الانسان البدائى ٠‏ وان معرفتنا بآن « ملاحظات » قرويد عن الأحلام وما أشبه 
انما رآحها فرويد من خلال مفهومه عن الرمزية الجنسية الفطرية هذه القيقة من 
شا نیا أن تجعل هذه « الملاحظات » تآوبلات ء٠‏ ان ملاحظاته « عن نظر يه الكيت 
والأحلام وتكوين الشخصية وتعليل العصاب اصطبغت كلها مقدما بظلال تأملية 
اسطورية ٠‏ وإذا صح هذا بالنسية للملاحظات التى تشكل المادة الحام 
للنظريات » فهو بالأولى اصح بالنسبة للنظريات ذاتها ٠‏ 


فمن الأمور المسلم بها عل سبيل الخال لدى أوساط عديدة أن فرويد قدم 
الميعاسيكولوجية التاملية ٠‏ فالأساطير القديمة مقومات أصيلة متجانسة لا تقبل 
الانفصال ء٠‏ ان فرويد الباحث المحلل لا يمكن فصله عن قرويد صانع الأساطبر . 
هذه الحقيقة التى تآكدت على مدى دراستنا للتحليل النفسى تلقى ظلها على كل 
الاسهامات الأخرى التى تولى تقتها لفرويد والتى لم نتعرض لها فى هذا الكتاب ٠‏ 


فمن الأمور المسلم بها على سبيل الخال لدى أوساط عديدة أن فرويد قدم 
اسهاما حقيقيا لتحرير الجنس من ربقة الرياء البيوريتانى ٠‏ ولكن كانتت هناك 
عوامل أخرى كثرة مؤثرة وفعالة ظهرت فى مستهل القرن العشرين منها : نمو 
حر كة التصنيع وتمركز السكان قى مراكز الصتاعة »> ضعف سلطان الكنيسة ء 
اخحتراع السيارة وأثره الاجتماعى » تنظيم التسل وازدهار الحركة النسائية > 
اختراع وسال الاتصال العامة وبخاصة السينما والمدياع ٠‏ كل هذه العوامل 
مجتمعة آحدثت آثارها البعيدة فى الياة الشخصية والحياة الاجتماعية وفى أنماط 
السلوك وأساليب التفكير فضلا عن التغيرات العميقة فى الموقف من الجتس - 
وانعكست هذه التغيرات الأخيرة فى كتابات عدد من أساطن الفكر الذين كان 
لهم دور ھم ضا فى تحديد مسار هذه التغرات نذكر منهم هافيلولكا! اليس 
وبرتراند رسل ۰ ولا جدال فی آن فروید لعب دورا له آثره فی هذه الحركة ۰ 
ولكن ثمة مسالة هامة تتعلق بنوع المساحمة التى قدمها ء٠‏ ان ثظرباته الجنسية 
لم تكن وثيقة الملة بالياة الجنسية السوبة والاتحاهات السوبة بقدر ما كانت 
بالنسية للانحرافات الجتسية ٠‏ وهنا ببرز السؤال التالى : ترى آلم تؤد نظرياته 
عن الانحرافات الى تضليل الم ركة الجديدة أكثر من توجيهها وجهة صحية سليمة . 
ان فرويد يما قدمه من نظريات عن مراحل الطفولة : المرحلة الفمية التى تعكس 
مرحلة اكل لوم البشر والمرحلة الشرجية السادية ثم مرحلة العشق الجتسى 
للام وعشی الأب ٤‏ و نظر باتا عن الاحساأاس بالذ تب وعقدة الصاء والغيرة القضيبة 
ورغبة الموت »ء كل هذه النظر بات قادت العقل المتحرر حديثا عبر متاهات قبل اإنها 
ارت وره الالسان المعاصر نولو جيا عن انسان ما قبل التاربخ وأنها قدر مقدور 
عل التاس جميعا ٠‏ ترى هل يمكن الزعم يآن مثل هذا النهج يشكل مساهمة 
ايجابية لها شانها فى تحرير الجنس من الرياء البيوريتائى ؟ 

كشرا ما يقال ان فرويد قدم اسهامات فعالة لفهم نمو الطفل وتكون الشخصية 
وبالتالى التربية ٠‏ وهنا أيصا نعود الى التساؤل هل نظرياته عن الجنسية الطفلية 
المشمبعة بالأساطير وكذلك نظرياته عن كبت وتسامى مراحل الانحراف هل هذه 
تفيد الآباء والمعلمين لفهم الطفل وتوجيهه وفق مسار صحى سوى للنمو ؟ الاجابة 
القاطعة لابد وآن تنبع من دراسة اثر التحليل النفسى على مجالات الشربية ونمو 


¥۰ 


الطفل ٠‏ ولكن من العسير أن نصدق مثلا أن مفهوم « الشخصية الشرجية » أدى 
دورا ايحابيا من آجل التغبرات التقدمية التى طرأت على ميدان التربية خلال 
الخحمسين عاما المأاضية ٠ء‏ 
العصاب م ولکن طui‏ وأن التعليل عنده حو آولا وأساسا ظاهرة جتسية وطالvا‏ 
أن نظريته عن الجنس مشبعة بأساطر عن المراث القديم الفطرى » والطاقة النفسيهة 
الليبيدية المبهمة والرغبات الجدسية المحرمية والمنحرفة ورغبة الموت فان نظرية 
التحليل النضسى عن التعليل لا يمكن أن تكون مصدر عون ايجابى وفعال يل انها 
هى ذاتها نظرية أسطورية غير علمية ٠‏ حقا ان الحياة الجنسية قد يكون لها دورما 
وهو الآن زعم مرفوض من قبل الطب العقلى والعلاج النفسى ٠‏ ان جوهر القضية 
ليس البحث عن درجة تأاثر الحياة الجنسية فى تعليل العصاب وانما ما ذهب اليه 
فرويد حين جعل محور نظريته النجاح أو الفشال فى كبت واعلاء المراحل الجنسية 
الفطرية المنحرفة ٠‏ ونظرية كهذه ليست مجرد مبالغة في تقدير دور الجنس 
بل هو تشويه له ۰ 

کل هذه د الاسهامات » یسلم بها کثرون من غر الفروبدیی بل وبعض 
حصوم فرو بد ٤‏ وبىنون رايهم هذا عل ساس الى فی استىعاد کل الأساطر 
والابقاء على النفيس من ملاحظات فرويد ء٠‏ والقضية هنا أن أى محاولة ميكانيكية 
كهذه انما تغفل تماما الطايع العضوى للتحليل النفسى الذى تشكل فيه الأساطر 
القديمة عتصرا لازما حتى ليكاد المرء يقول ان استبعاد الأستاطير قد يودى 
بملاحظات فروید ونظرباته معا ۰ 

وثمة أخيرا اتفاق عام تقريبا على آن فرويد أبرز ما يسمى « الانسائية 
العظمى ۾ * ولکن اذا كان المقفصود ذلك آنه حاول آن يخفف من آلام الىشر 
ومعاناتهم وآنه اعبت دورا فی اتخاذه صورة من صور امرض مأخذا جادا عل غار 
ما کان مالو فا من قبل ١‏ اذا كان هذا هو المقصود فاننا عل وفاق معه * ولکن حتى 
هنا وبهذا المعنى فان « الانسائية العظمى » يكاد يفسدها تشويه العقل البشرى 
باعتاره شا غار رشك عدا عن العقل تحكمه ولا وساسا حوافر متحرفة 
وآطوار وآيئثية عقلية شائهة ٠‏ 

ان النتيجة التى انتهينا اليها بالنسبة للقيمة الأصيلة للتحليل التفسى عند 
فرويد توتكز على القسمات الجوحرية التالية التى يتميز بها مذهبه وسبق أن 
تناولناها بافاضة وتفصيل : 

آولا : ان التهج العام الذى التزم به فرويد تهج عقلل خالص ۰ ردد قولا 
فقط القيقة الراسخة أن العقل وظيفة للمخ وبخاصة إل لمصفين الكرويين للدماغ ء 
ولكنه ينه فى دراساته نهجا يقضى بآن البشرية ظاهرة مستقلة غير متجسدة ٠‏ 
وهذا هو النهج الذى اصطلح على تسميته « المثالبة الثنوية » فى الصورة 
السيكولوجية ذهب التوازى ٠‏ 

اتيا : استقى الجبانب الأكبر من تصوراته من مصادر غير علمية فى تاريخ 
«لفكر البشرى ٠‏ وكشرا ما عبر صراحة عن حقه فى انتقاء الأفكار والنظريات 
التی تلائم حاجته آو غرضه : وحو ما يسمى اصطلاحا د الانتقائية النفعية » ٠‏ 


h4 


اتا : ان منهجه فى اللاحظة قوامه سير غور اللاشعور بوساطة الترجمة 
النمطية لرموز الأحلام والتخييلات وفلتات القلم واللسان والمستدعيات 
اللاشعورية والآعراض العصابية ٠‏ وهو هنا بلتزم منهجا « تجريبيا طبقه آولا 
على ذإته حيث جمع « ماد اللاحظة » التى استخرج منها نظرياته ٠‏ وهذا هو 
ما بسمى اصطلاحا د الاستبطان الحفى »> ٠‏ 


رايعا : أضفى على ما أسماه « الرموز اللاشعو رية » دلالات حتنسية متعسفة 
اتخذها مادة للاحظاته عن الجنس وبنى عليها نظرياته ٠‏ وهذا هو ما يسمى 


خامسا : ان نظريته عن العقل اللاشعورى مثقلة بالسمات العقلية الفطريه 
التى تفسر الخصائص الجنسية الشاملة قى ضوء الترجمة الجنسية للرمز ٠‏ وهو 
ما يمكن آن نسميه اصطلاحا د« احياء للعقيدة الأفلاطو نية وعقيدة العصور الوسطى 
عن الأفكار الفطربة › ٤‏ : 


سادسا : نظريته عن الكبت التى ترى فى الكبت القوة المح ر كة للنشاط 
العقلل * وترتكز نظريته هذه على مفهوم « الطاقة النفسية » الذى يماثل بينها وبين 
٠الطاقة‏ الفيزيقية والكيميائية على سبيل القياس ٠‏ ونظريته عن الكيت هى نتاج 
فياس النظير ويعتى هنا اسقاط لا مبرر له للقانون الفيزيقى على بناء عقلل محض 
هو موضح افتراض ۰ 


سايعا : نظربته عن عودة النزعات العقلية الفطرية المكہرء تة محتفظة بكل 
طاقتها النفسبة وهى لهابة وبدابة مذهنده قى التجليل النفسى ٠‏ ويذهب الى أن 
مخططات النسية الطفلية المكبوتة تحود فى الأحلام والتخييلات وفلتات القلم 
واللسان والدعابات والمىستدعىات اللاشعور به والأعراض العصابية ء٠‏ ولكنه 
افترض مقدما وجود تخيلات رمز بة لهذه الظواهر ذاتها » وقاده تآويل هذه 
العخيلات إلى بثاء مخططات فطر دة الحتسية الطفلية العقلية التى تثميز بشحندة 
عالية ٠‏ ان التفسير فى ضوء مصادرة مفترضة ءقدما عن الرمزية الجتسية القفطرية 
التى تطورت ونشآت مع النوع انما بستتبعه بالضرورة القول بوجود مخططات 
جنسية وراثية شات وتطورت مع النوع ٠‏ وهذا النوع من الاستدلال هو ما عرف 
اصطلاحا بالاستدلال الدورى أو غلط الصادرة عل المطلوب وحو أسلوب فى 
التفكير غير مالبول متطقنيا * 


امتا : ان نظريته عن الأحلام حى خر مثال للظريته عن عرودة الخططات 
العقلية الطفلية المكبوتة والرغياث الدافعية النابعة متها ٠‏ وتذهب النظر دة ال أن 
الرقابه تهن وقت النوم ومن ثم يمكن للرغبات الدافعية أن تنفد الى الشتعور 
إيصور مقنعة ٠‏ ومهمة تفسر الأحلام تعقب هذه العملية الى مندثها آى الى مستودع 
مخططات الجثسية الطفلية امكبوتة ويعم هذا عن طريق قراءة اللغة الجنسية 
للأحلام وحى لغة رمزية نمطية وفطرية ء٠‏ ونظرية كهذه هى بعث جديد لفهوم 
قديم يقضى بأن الأحلام لها دلالات خفية » وهو قول ثبت بطلانه علميا ۰ 
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تاسعا : نظريته عن العصاب منال آحر على عودة مخططات الجنسية الطفلية 
اللاشعورية المكبوتة والرغبات الدافعية النابغة منها ٠‏ اذ يذهب فرويد الى أن 
قراءة الرموز التى نشآت وتطورت مع النوع والتى تتبدى فى الأحلام والتخييلات 
والمستدعيات اللاشعورية وعمليات الطرح من جانب المربيض ء كل هذا يستطيح 
لمحلل من خلال قراءته له آن يتتيع الرغبات الدافعية والمفز للعصاب أن يصل 
به هذا الى موضوع الكبت الأصلى ٠‏ ويجرى المحلل بعد ذلك عملية اعادة يثاء 
للمشهد الأولى الذى يمثل علة الصدمة الطفلية ٠‏ وهو ما يمكن أن يسمى اصطلاحا 
نظر يةه القوة النفسية لتفسير العصاب ٠‏ 


عاشرا : ان نظر يته عن الميتاسيكولوجيا ما هى الا محاولة قائمة على التخمين 
حھدفها يناء سی سیک و لو جی ٠‏ وقوام ده التظربة عذد می الاقتراضات نقضی 
بن الجهاز العقلى يتألف من نظم ثلاثة : الشعور والقبشعور واللاشعور أو الأنا 
الأعلى والآنا والهو * وتحولت هذه الافتراضات الى « موجودات » قعلية تشغل 
حيزا فى المكان ٠‏ واتخذ منها بعد ذلك دليلا على صدق نظر ياته الاجرائة 0٤۲311۷٤‏ 
Theories‏ عن اللاشعور والغراثز والكبت وما الى ذلك ٠‏ ونظريته هذه 
تامل ميتافيزيقى مطبقا على علم النفس ٠‏ 


الحادى عش : وأخرا فان نظريته عن نشأة وتطور العقل البشرى ترتكز على 
المزاوجة بين علم الأساطير وتخمينات أنثروبولوجية متهافتة ومرفوضة علميا ء 
منها نظرية المجتمع البدائى ء وآب المجتمع الأبوى » وخصاء الأبناء » واستحواد 
الأب عل النساء وتحريمهز على الأبناء » وجريمة قتل الأب والاحساس بالذتب 
نتيجة هذه الطيثة الأولى وكيف أدى هذا الى انقسام العقل الأولى المتجانس الى 
شعو ر وقبشعور ولاشعور » والقول بان المحضارة والغقافة هما انكار وكبت لغرائز 
المحتمع البداثى وذكرياته - ومنها الأسطورة بأن الانسان تحكم فى النار نتيجة 
كبحه لغريزة التبول عليها » والقول بلغة موروثة وأنها هى أساس تأويل رموز 
الأحلام والتخييلات والأعراضن العضابية ٠‏ ولهذا فان الاساطير تشكل حجر 
ساس لنظر بته وبيدو نها يستحيل تقفسير الأحلام ٠‏ ان الأساطر عنده حانب مکمل 
لنسيج تفكره ومن ثم فان نظريته عن نشأة وتطور عقل الانسان ما هى الا احياء 
لفن العرافة ٠‏ 

واذا شتا أن نجمع کل هذه الخصائص فى وحدة واحدة فاننا تعود الى 
فرويد نفسه * كتب ذات مرة لأحد اصدقائه المحجبين به فقال : « انك كثيرا 
ما تالغ فى تقديرك لى ۰ وحقيقة الأمر آننى لست رجل علم أو رجل ملاحظة 
آو مجحرب أو مفکر ۰ اننی لست شيشا من هذا کله وانما آنا فاتح - او مغامر ان 
شعت كلمة آخرى ‏ تتوافر فى كل الصغات اللازمة لهذا الطراز : حب الاستطلاع 
والجرآة والعناد ٠‏ ومثل هؤلاء الئاس يجب ألا نصدر حكما عليهم الا يعد 
تجاحهم وبعد اكتشافهم حقا لشىء ما والا فلنطرحهم جائبا » وهڌدا هو عیيں 
العدڵل » ٠*٠‏ × 
. . × فروبد : « رسالة الى ولهلم فلایس ‏ آول قیرا. ٠‏ والاقتباس عن کتاب ارئست 
جونز » سیجموند فروبد د حياته وآعماله مجلد ١‏ ثيوبورك - ٣۹٥۳‏ د س ۲۸٤‏ ۰ 
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تقویم قروید فی ضوء مقارنته 
بالنهج الموضوع لعلم ائنفس والعلاح اللفسى 

سنجتزیء هنا بمقارنه موجزة على مستويين ٠‏ أولا لو قابلنا التحليل النفسى 
عند فروید بای منهج آخر للعلاج النفسى تتوفر فيه خصائص التفكير المنطقي 
والاجتہاعی فاننا ستصل عل الفور الى نتيجة حاسمة ومثرة ٠‏ هذه هى المحقيقه 
على الرغم من أن ى علاج نفسى ينطلق بداية من نهج عقلى خالص اذ ينظ الى 
العقل تظرة تنوية تماثل نطرة فرويد ٠ء‏ ولكن الفارق الآساسى يتمثل فى آن العلاج 
التفسى العقلانى لا ينظر الى العقل باعتياره قائما فی فراغ اجتماعی » آو أن القوة 
المحددة له قوة غريزية وراثية وباطتية ترج الى زمان سحيق بل باعتبار آن 
العقل قاثم فى تطاق الزمان والمكان تحدده الظروف الاجتماعية ٠‏ فالبيئة » وليست 
الجيلة الفطر ية » هى العامل الحاسم لكل من الصحة العقلية والحرض العقلى ٠‏ 


ومثل هذا الطراز من العلاح النفسى يرى فى تعليله لالات العصاب 
البسيطة آنها ترجع اساسا الى ضغوط الياة وصدماتها وصراعاتها داخل مجتمح 
تطحنه تتاقضات حادة » أى المجتمع الذى تفصل فيه ما بين الواقع المعاش وبين 
الآمال حوة كبرة ٠‏ ذلك لآن خيرة المياة تسيب فى ظروف كهذه تشوشا فى الفكر 
و اضطرابا فی الاستجابات الانقعالية ٠‏ ومن ثم فان العلاح هتا لا یستهدف تحوبل 
الذكر بات وموضوعات الكيت من اللاشعور الى الشعور وانما اعادة تربية الشخص 
إلذى انحرف عن جادة الطريق ومساعدته على الوصول الى حلول لمشسكلاته التى 
عجر عن حلها ذاتيا ٠‏ ويلزم وصولا الى هذا الهدف » توضيج ظروف الياة > 
بالاضافة الى آمور أخرى تسببت فيما يعانيه المريض من مصاعب » وبيان ما وقج 
فيه المريض من أخطاء عند مواجهته لها ” قالعلاج النقسى هتا توع من اعادة 
التوجيه للفرد وهو اسلوب هام وفعال خاصة فى ظروف مجتمع كالمجتمع 
الآمريكى ٠‏ 

والمحال هنا لا يسمح › فى الحدود المرسومة لهذا العرض ١‏ أن ندخل فى 
تفصبلات آكثر عن هذا الطراز من العلاج النفسي, ٠‏ هذا فضلا عن لتا لو تجاوزتا 
حدود بان القسمة العامة الأساسية له سنحد أنفستا وسط دوامة من اأصراعات 
المحتدمة واللافات حول مناهج العلاج وعوامل آخرى كثيرة * × 


ان الاهتمام بدور البيثة الاجتماعية وخبرة الفرد فى طاق المجتمح هو 
ما بعطى العلا التفسى الء٣لانى‏ القدرة عل كشف طابع. التحىز فى التشحليل النفسى 
عند ذرويد حيث يقتصر دور البيثه الاحتماعءة ءا, تنمبة الك تات العقلىة اافطر ية 
اتی وشىتر لد فىھا کل أفراد النوع ء وانه محال تماما » بل و تاف العلم أبضا 
دراسة ای ظاهرة وکانہا مه دو دة کی قراغ و اذا صدق هتا ده حه عام فهو 
بالأحري اأص دق ااانسبة لدراسىة العةل البشرى قبل آى موضوع آخر من 
موضوعات البحث ٠‏ ولقد تناول فرويد عقل الائنسان الفرد وكانه مستقل تماما 
عڻ ظروف البيثة ولا بخضع فى نهاية الأمر الا لسمات عقلية وراثية نشآت عع 
نشوء وتطور النوع ٠‏ 
: »× ريما كان افشال مثال لهذا الطراز من العلاج النقسى هو ما يعرضه الأستاڈ جور يف 
فورست ی كتابه « العصنابى » طبعة ليوبورك ٠ ۱٩۹٥٤‏ = 


2 


e e المحهدة‎ FPS 
الإحراءات الممكنة للح لولة دون ندخل آی عامل ذاتی أو استبطا نی واس منهج‎ 
ترو ید الذى بتخذ من الاس-طان بعامة واستيطان الأحلام بخاصة ركيزة له ينفى‎ 
عن التحلىل التفسى كل صفه علميه ويكفى أيضا أن نعقد مقار نه س المنهج‎ 
الذى يلتزم بان تكون تجاربه على نحو يمكن تكراره وبين التحليل انفرويدى الذى‎ 
لا بتعذر تكراره فقط بل لتعذر مالاحظته أبضا فضاذ عن أنه لا يمكن البرهنة على‎ 
٠ نتائجه بالتجربة وانما عن طريق البرة الشخصية‎ 

ریما کان هذا کله من بی الأسیاب التی حالت دون آن کون لغروید نقوذ 
حاسم على علم النفس التجريبى الأكاديمى فى الولابات المتحدة ٠‏ 

واذا قارنا بين منهج البحث عند بافلوف » ناهيك عن مكتشفاته » وبين منهج 
الببحث عند فرويد فان النتيجة تصل الى حد الادانة ٠‏ لقد التزم بافلوف على عكس 
فرويد بمبادىء البحث التجريبى التى تعكس فى صدق قواعد ومعابير العلوم 
بما فى ذلك علم النفس التجريبى على نحو ما آوت ضحنا فى عرضنا القارن بن 
مناھج بحث کل متھما ۰ 


ان العلاج النفسى العقلانى وعلم الئنفس التحر یی بکشقان عر قسمتی 
ممير تين لابحاٹ فرؤ دد کنذیلشین بان يردا ملاحطاته ونظر باته من کل ممررات 
الثقة فيها أو الاعتماد عليهاء القسمة الأولى : اخفاقه فى 'النظر الى الظاهرة موضوع 
دراسته باعتبارها ظاهرة مترارطة ls‏ وحو شرط علمى ٠١‏ القسمة الثانية : 
اغفاله التام لمواعد مناهمج البحث العلمى ء٠‏ لقد نظر فرويد الى العقل ياعتباره 
ظاهرة منعزلة ومستقلة ومكتفية بذاتیا تھا » والتزم فی دراسته لھا منهجا یتنافی 
مح کل میادیء ومعایر العلم › وهو دهڈا انما کان بيحث ظاحرة غر محددة 
A‏ 


بافلوف وفروید ۰ 


تقوم ذروید 
ی ضوء مقارنته ببافلوف 
لنا من سياق هذا الکتاب أن كلا من بافلوف وفروید جابههما موقف 
واحلہ : ثغرة فى علم وظائف المج ٠‏ لقد حققت فسيولوجيا المخ تقدما سربعا بدعا. 
من القرن التأاسع عشر > ولكنها على الرغم من هذا كله > وقفت جامدة آمام النصفن 
الكروسش للدماخ ر کيزة الحياة العقلية ٭ کان تشر دح هذا القطاع الأرقى فى الع 
معروفا تماما > كما احریت سحوٿ تحر ية لدراسة الأداء الوظيفى لبعض المراكر 
كل على حدة ٠‏ ولكن طل ثمة لفل يحرطه الفوض وهو كيف يلف لاء اللخ 
الميكانيزم العصبى لظو اهر السعور وآالذاكرة والتعلم والفكر والتخىل والمعرقة من 
ناحية والنوم والاحلام والننويم والايحاء أثناء التنويم من لاحية أخرى ٠‏ 


Vo 


وسوقف کون آساس الما بله والمقارنة ن بافلوف وفرويد هو التناقض 
بن اسلوب كل منهما فى مواجهه التحدى الذى فرضته عليهما تلك الثخرة الخطيرة 
العصاب التى تفد الى عيادته الحاصة ومن ثم حاول القفز متجاوزا تلك الهوة 
الواسعة والخطيرة مستعينا فى ذلك بتقسير الأحلام والتأمل الميتافيزيقى ٠‏ 
آما باقلوف فكان على النقيض اذ التزم جانب الصبر والجلد فى محاولته الدؤويه 
لسد هذه الثغرة موسلا لذلك بالبحث التجريبى المعملĞى‏ الموجه والملاحظة العيادية 
المنهحية » 

وهكذا حاول كل من بافلوف وفرويد بطريقته الحاصة أن يكشف الغموض 
إالذى بكتتف الظواحهر العقلية ٠‏ والتقت المحاولتان فى مواضع عديدة من اليحث 
وفى تفسير الحالات المرضية كما وضح من سياق عرضنا فى تنايا الكتاب ٠‏ 

لقد كشىفت لنا المقابلة بينهما عن تناقض حاد وصارخ فى كل حالة من 
المحالات ٠‏ اذ حين قابلنا التفسير الفسيو لوجى التجريبى للنوم والأحلام بنظريات 
قرويد عن إنسحاب الليييدو وعوده الحالة إلجنينية أثتاء الذوم > وغعودة المكىوت 
من الغراثز والميراث القديم فى الأحلام بدت لنا نظريات فرويد بديلا هزيلا خياليا 
وأسطوريا للمعرفة العلمية ٠‏ وحين قابلنا التفسير الفسيولوجى للقنويم والايحاء 
آثناء التنويم بتظرية فرويد التى تزعم آن المنوم مغناطيسيا يسترجع المكبوت من 
الذكريات الورائية التى نشآت وتطورت مع النوع بداية من أب المجتمع اليدائى 
وأن هذا المكبوت هو الذى يزود المنوم بشحنته من الطاقة النفسية فتمنحه قوة 
مغناطيسية للتسلط على الوسيط » بدت لتا نظريته هنا وهما خالصا * وحين 
عرضنا التفسحير الفسيولوجى المرضى » القائم على التجر به والملاحظة العبادية ء لعدد 
من المىكانيزمات العغصبية الراقية التى تسبب حالات العصاب والآعراض العصابية 
وقابلنا هذا بنظرية فرويد عن عودة المكبوت متمثلا فى المكونات الوراثية للجنسية 
الطفلية وذكربات المشهد الأولى » بدت لنا هذه النظرية اغراقا فى اليال 
بل استخفافا بكل انتصاراتث الانسانية فى مجال العلم على النظريات الحرافية التى 
ثرد الأحلام والعصاب والنوم لقوى غيبية ٠‏ 

ان مقابلة نظربات فر وید بنظریات بافلوف تکشف لتا الى آی حد زاغ فروید 
بعيدا عن طريق العلم » وتؤكد لنا فى نفس الوقت أن المعرفة البشرية لا تعرف 
منطق القغز لتجاوز الغغراث » فليس ثمة بديل للمناهج العلمية : بطيثة الحطو 
ولكنها يقينية النتائج ٠‏ 

لجا فروبد الى الأساطار ليفسر بها ظواحر الحياة العقلية ٠‏ ما بافلوف فقد 
لجا الى علم النشاط العصبى الراقى واتخذه اساسا لتفسير ظواحر الشعور والفكر 
والذاكرة والتخيل والارادة ولكن لم يمتد به العمر ليطبق مناهجه ونظرياته عل 
هذه الظواحر الا في حالات قليلة ٠‏ حقا كان بطىء الحطو وهو ينتقل من حقيقة 
الى أخرى ولكنه كان يتتقل من يقين الى يقبن فى ذات الوقت ٠‏ 

ان مقابلة مكتشقات بافلوف بمكثشفات فرويد تصل بنا الى نتبجة محددة 
وموجزة وحى أن فرويد على الرغم من كل تطلعاته ونواياه العلمية كال عجولا نافد 
الصبر؛ حبن حاول عبشا أن يقفز متجاوزا الثعغرة فى فسيولوجيا المخ ٠ء‏ وكان حصاده . 
نظر ىة فى التحليل النفسى لا تعدو آن تكون طاحرة عابرة بعد زوال مبرراتها ٠‏ 


۹۷۹ 


مقارنة بين حياة بافلوف وحياة فرويد 


عرضنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب حياة بافلوف ومسارها عبر ثلاث 
مراحل من النشاط العلمى الذى امتد الى ما يقرب من ستيب عاما : عشرة أعوام 
من البحث التحر يبى لدراسة التنظيم العصبى للدورة الدموبة ء خحسمة عشر عاما 
فى دراسة تجريبية للتنظيم العصبى لعملية الهضم ونال على هذا جاثزة نويل 
عام ۰£ . ثم بقية حياته خمسة وثلاثون عاما ء فى اليحث التجريبى لدراسة 
النشاط العصبى ( النفسى ) الراقى ٠‏ 


وبدأنا هذا الجزء بعرض لياة فرويد ومسارها عبر مرحلتين متمايزتين ٠‏ 
وها نحن الآن قى وضع يسمح لتا بن نحدد سمات المرحلة الثانية من حياته ٠‏ 
وأحسب اننا لو تناولتا حياة الرجلين تناولا موجزا ومتداخلا فان هذا من شأنه 
آن يلقى ضوء! كاشفا قويا على الخصائص المميزة لكل منهما ' 

ان حياة كل من الرجلين » التى تفصل بيتهما سبع سنوات عند الميلاد ء 
سارت فی مسار مواز تماما لمحیاۃ الآخر حتی عام ۱۸۸٦‏ وقثما کان بافلوف فی 
السابعة والثلاتن وفروید فی الثلائین من عمرہ ۰ درس کل منھما قبل عام ۱۸۸٩‏ 
العلوم وبخاصة التشريح والفسيولوجيا » وحاز كل منهما على درجته الجامعيه فى 
الطب وانصرف بعد ذلك بكل جهده للبحث المعملى لدراسة الأجهزة العصبيه 
للحيوانات التى هی دون الانسان مرتبة * ولكن کان هناك اخحلافان اساسبان : 
آولا بيثما انصب جل جهد بافلوف على دراسة التشريح والقسبولوجيا تجريبياأ ء 
نجد غالبية أبحاث فرويد عن التشريح والفسيولوجيا آبحاثا وصفية التزم فيها 
جانب الملاحظة الميكروسكوبية الدقيقة “ ثانيا : بينما نأى بافلوف بنفسه عن الطب 
الى الفسيولوجيا وقضى عشرة أعوام لدراسة الدورة الدموية اضطر فرويد تحت 
ضىغط العداء للسامية الى أن بينأى بنفسه بعيدا عن الفسيولوجيا الى الطب ٠‏ 


واتجحه بافلوف » حوالی عام 1 ١ء‏ الى الدراسة التجر يبية للحتظيم العصبى 
لاهضم بدافع المشسكلات التى واجهته آثناء أبحاثه العلمية السابقة ٠‏ وانجه فرويد 
قى نفس هذا التاريح تقریبا من آبحاثه فى ميدان علم الآعصاب فى عيادات فينا 
وباريس الى الممارسة العملية لعلاج العصابيي الجواليل فى عيادته التى افتتحها 
مؤخرا ٠‏ واضطر الى آن ينای عن البحث العلمى الخالص ليمارس الطب بسبب 
#لزواج وضةط الحاحة الاقتصادبة * ولکن يجدر دتا هنا آئڻ تشر ال آن بافلوف 
کان روجا فقبرا أبضا حتى آنه اضطر تحت ضغط العوز الى أن ينفصل عن زوجته ء 
هو فى معمله وهى فى كنف اعلها طوال الآعوام الأولى من حياته العلمية ٠‏ 

وتباینت حیاتا الرجلین بعد عام ۱۸۸٦‏ وتباعد منحی کل منھما باطراد حتی 
باتا على طرفى نقيض ٠‏ 

الصرف بافلوف خلال المرحلة الغانية التى تمثد الى خمسة عشر عاما الى 
آبحاثه المعملية التى حاز من أجلها على جاثزة نويل * درس خلال هذه القترة 
العنظبم العصبى لعملية الهضم > وشغل وظيفة استاذ لعلم المستحضرات الطبية 
باكاديمية الطب العسكرية ثم ريسا لقسم الفسيولوجيا بمعهد الطب التجريبى ٠‏ 
اما فرويد فكان خلال هذه الفترة يجهد نفسه لوضع أسس التحليل الثقسى متوسلا 


بافلوق _ 1۷۷ 


آذ لك بتفسير آحلامه هو وأآحلام مرضاه »> و استاي التخييلات والآعراص العصابيةء 
واضطره هذا الى هحر دراساته ومبادثه العلمية واليحث عن أى وسيلة محدية 
للعلاج مهما کان مصدرها خاصة بعد آن قصرت علوم عصره ‏ يما فى ذلك 
فسمو لوحا الخ والطب العقلى وعلم الأعصاب وعلم النفس ‏ عن أن تمد له يد 
العون ٠‏ وتحول فروبد عن الفسيولوجيا وعلم الأعصاب الى قراءة رموز الأحلام 
وعلم الانحراف الجنسى وعلم النفس الاجتماعى الزائف وعلم الأجناس المتحول ٠‏ 

وفى آواخر القرن التاسح عشر ومستهل العشرين کان بافلوف بسر قدما 
قى دراسته التجريبية للنصفيب الكرويين للدماغ تحته الى ذلك المشسكلات العلمية 
التى كشقت عنها دراساته فى الأعوام السابقة آما قرويد فقد أصدر خلال هذه 
الفترة سقره الأعظم تفسبر الأحلام ٠‏ 

وسارت حياتا الرجلين مع مستهل القرن العشرين فى اتجاهين ماعارضين 
تمام التعارض وتلاقت نظرباتهما وتعارضت فى مواضح حاسمة ۰ هذه المواضح « 
التى أشرنا الها قيل ذلك ء هى ستة مواضع : النوم والأحلام والعنو م والايحاء 
آتناء التنو دم والعصاب والأعراض العصابية ٠‏ وفى نفس الأعوام التی کان یصو غ 
فيها فرويد ميكانيزماته العقلية الخالصة بتفسير هذه المىضوعات السثة ء كان 
بافلوف پرسی الأساس العلمى الذى يعيته على تقسر کشر من ميکانيڙمات المح 
الفىسيولوجية السوبة والفسيولوجية المرضية التى تسبب هذه الظواهر الست > 
وهو ما نجح فى اكتشافه قعلا الى حد كبير ٠‏ وكان انجاز بافلوف لهذا العمل الفذ › 
ضمن أعمال أخرى لها شاأنها الخطير » بمثابة تفويض لدعاثم الأبنية التأملية لفرويد 
فور اتمامه لها ٠‏ 


الدلالة الفلسفية والعلمية والتاريخية 


انطلق الصاروخ الفرويدى من قاعدته فى فينا ولكنه استقر فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وواقع الأمر إن التحليل النقسى لم يلق رواجا مثلما لقی فی الرلایات 
المتحدة ٠‏ إن فرنسا لديها بير جانيه ومدرسته » ما الانيا فقد ظلت ملتزمة الى 
حد كبير بالتراث التجريبى لكل من علمهولتز وقونت فضلا عن التزامها با منهج 
الطبى فى علاج الأمراض العقلية ء وبالنسبة لبريطانيا والروسيا فانهما تأترا قا 
بالتحليل النفسى ولكنهما لم يبستسلما له على نحو ما فعلت الولايات المتحدة ٠‏ ان 
الولايات المتحدة لم تقنع بأن تكون مستقرا للتحليل النفسى بل أصبحت مركزه 
العالٰى ومر كر انتشاره ٠‏ 

ومشلما كانت الأوضاع الخاصة بفسيولوجيا المخ وعلم النفس والطب المقل 
حى علة ومبرر ظهور فرويد فثمة أوضاع آيديولوجية وفكرية تسود الولايات 
المتحدة هى علة بقائه والضامنة لاستمرار لوذه ٠‏ 
ويمكن تقسير نجاح فرويد فى الولايات المتحدة بتوافق فلسفته مع النظرة 
ألقومية السائدة ٠‏ ان نهجه المثالى فى النظار الى العقل البشرى لم يكن مصدر خطر 
هدد الاإيديولوجيه شبه الرسمية بل ربما كان على العكس من ذلك » مصدد تدعيم 
لتلك الابديولوحبة ٠‏ 


۷A۸ 


آما فلسفة بافلوف فهى على التقيض من ذلك تماما » لان علم النشاط 
العصيى الراقى يركز على فلسفة مادية متسقة وهو ما يتعارض مع أسلوب الفكر 
السائد وهذا وحده يفسر ببطء انتشسار نظربات بافلوف ولكن لا بزال ثمة عامل 
قوی م ہذا بکٹیر ‏ 


اعتادت اليشرية متذ آلاف السنين أن تنظر الى العقل باعتباره ظاهرة غيبية 
ومن نم يكون تفسيرها بمنهج يتسق وطبيعة الظامرة ٠‏ وواقع الأمر أن هذا 
النهج الغيبى كامن قى أعماق نفوسنا جميعا وليس من اليسبر اقتلاعه ٠‏ 

وظهر خلال الثلاثة آلاف عام الآخيرة فلاسفة ماديون ذهبوا الى أن العقل 
ظاهرة طبيعية متوقفة على البدن وبخاصة المخ ٠‏ ومع تطور العلم الحديث وبخاصة 
خلال القرن التاسح عشر حقيقة العقل باعتباره وظيفة لادة عضوية راقيةه هى مخ 
الانسان بوجه عام والنصفين الكرويين منه بوجه خاص ٠‏ ولكن العلماء كانوا 
لا يزالون يجهلون كيف تصدر المياة العقلية عن النصفين الكرويين ولهذا التزم 
الفكر المادى موقف الدفاع ٠‏ وما أن استطاع العلم أن يبرهن عل : أولا أن النصفين 
الكرويين هما عضو العقل أو ركيزته وحو ما تم عن طريق عمليات الاستئثصال 
منذ السبعينات من القرن الماضى ٠‏ ثانيا وجود ميكانيزمات خاصة بالأداء الوظيفى 
للحاء هى أساس النشساط العقلل » هنا تحولت الادية تماما عن كونها عتيدة 
فلسفية الى ميدأ علمۍ راسخ يرتكز على التجربة ٠‏ والبرهنة على أن العقل وظيفة 
للمخ هو أعظم مساهمة أسداها علم النشاط العصبى الراقى ٠‏ بيد أن هذه 
البرهنة ذاتها كان لها مذاق العلقم لانها تقضى على اللاذ الأخبر للنظرة المثالية التى 
تنظر الى الانسان باعتباره استثناء من القانون الطبيعى الشامل ٠‏ 

ان التسليم بعلم التشساط العصبى الراقى يعنى دخول علم النفس والطب 
العقل داثرة العذوم الطبيعية 2 

ولقد قطع بافلوف شوطا كبيرا فى سبيل كشف الغموض عن العقل بينما 
عمق فروبد هذا الغموض وزاده تعقيدا ٠‏ 

بهذه العبارة يمكن لنا آن نبدآً توضيح الدلالة الفلسفي ٠‏ والعلمية والتاريخية 
لكل من الرجلين ٠‏ 

قلسقیا _ کان فروید داعبة لنظرة ومنهج مثاليين ذاتیین معاديسش للعلم 
وعلميا » كان داعية لعلم نشس قائم على التأمل والايمان بالغريزة فضلا عن 
تدعيم أسطورة العقل البشرى الميهم » وتاريخيا » حاول القفز وتجاوز » يدلا من 
أن يسد الثغرة القاثمة فى المعرفة البشرية ومن ثم لم يكن له تاثر على مسعقبل' 
علم النفس والطب العقل ثاهيك عن اعاقته ٠‏ 

أما بافلوف فعلى النقيض من ذلك »ء فهو فلسفيا لم يكن داعية للثظرة المادية 
الواحدية والنهج العلمى بل قدم بالفعل اسهامات جليلة دعمت نظرة العلم ومنهجه 
قى نضاله ضد الجهل والرافة » وعلميا » ملا الثغرة الثتى كانت تشوب فسبولوجيا 
الخ مما كان له أثره فى وضع علم النفس والطب العقلى الوظيفى فى الكان الصحيح 


۹۷۹ 


على الطريق ليصبحا علمين تجريبيين ٠‏ ولا ريب قى آن مستقبل علم التضس رهن 
بارتباطه ارتياطا وثيقا بعلم النشاط العصبى الراقى وهو ما بصدق أبضا 
يالنسية للطب العقلى ٠‏ وتاريخيا » احتل بافئلوف مكان الصدارة فی تاریخ العلم . 
ولا ریب فی آن العالم سیعطیه حقه ویضعه فی مصاف کو بر نیکس وداروین 
وما ركس وغيرهم ممن كابوا علامات تحول كبر فى تاريخ المعرفة البشرية ٠‏ 


تحو منهج علمى لعلم النفس 
والطب العقل 


ان القضية الآساسية التى طرحناها فى هذين الزءين « بافلوف وقرويده 
هي آن الياة العقلية ليست شيا آخر سوى الاآداء الوغظيفى للجهاز العصبى 
البشرى والمخح فى المحل الأول ء٠‏ آن النشاط العقلل حو نشاط عصبى راق ٠‏ بيد 
ان هذا لا يعنى رد ما حو عقلى الى ما هو فسيولوجى ذلك لأآن الأداء الوظيفى للمخ 
انما يحدث داخل ظروف موضوعية ملموسة ء تاريخية وثقافية وحضارية 
واأجتماعية وفردية فى اطارى الزمان والمكان ٠‏ ولكن بدون نشاط عصبى راق 
لن تكون ثمة حياة عقلية ٠‏ ان ما نفكر فيه وما نشعر به وما نعبر عنه سلو كيا 
ليس رهنا » ولا بحدده الأداء الوظيفى القسبولوجى - الا فى حال المرض العقلى 
بمعتی آخر أن محتوی الفكر والوجدان والسلوك ليس نتعاج الأداء الوظيفى للمخ › 
انما هو نتاج المجتمح ٠‏ ومن ثم فان نوع المجتمع الذى يعيش فيه المرء ونمط 
السلوك الفردى الذى يسهم به فى ذلك المجتمع كل هذا يحدد أخيرا طابع فكره 
ووجدانه وسلو که ۰ 

بيد آن النشاط العصبى الراقى ليس قاصرا فةط على جعل الثفكير والشعور 
والسلوك مرا مكنا ٠‏ فهو بالاضافة الى هذا يجسد قوانين الأداء الوظيفى التى 
تحکم تشوء الصفات النفسبة التى تتشکل تاریخیا > مثال ذلك المهار'ت الندوبة 
والعقلية بما فى ذلك استخدام الأدوات وقدرات الكلام والقراءة والكتابة 
وأاسشخدام الآعداد ٠‏ 

واذا كان علم النفس هو المبحث الذى يستهدف اكتشاف الطريقة العى تتكون 
بها الصغات النفسية وكيف تنمو وتتعدل من خلال التربية ومن خلال التخرات 
التى تطرا على طروف البيئة بحيث يتسنى للفرد فى نهاية الأمر أن يحيا حياة 
ابداعية تشبعه شخصيا ومفيدة اجتماعيا ٠‏ اذا كان هذا هو هدف عم التفس اذن 
يستتيع ذلك بالضرورة أن يركز علم التفس على قاعدة قوامها معرفة حقاثقى 
وقوائين النشساط العصبى الراقى الذى بشکل القأعدة الأساسسة لتشوء وکوین 
هذه الصفات ٠‏ وانطلاقا من هذا الفهم فان علم النفس لكى يكرن دراسة علمية سا 
شعن عليه آلا صر ذاته داخل حدود المعلو مات اأعاقة بقسيو لو جیا المح ¢ وانما 
بتبغی عليه آن بتخذ له رکىرة من المعارف العلمية عن المجحتمع ء والعلم الاجتماعى 
للتاريخ والاقتصاد السياسي وعلم المجتمع ٠‏ ويجب أن يرتكز أيضا على نظرية 
علمية فى المعرفة أو نظرية علمية عن الشعور والمعرفة والصدق » التى تبين 
الطابح الحاسم للممارسة العملية ودور النظرية فى العلاقات المتداخلة بين البشر 
ونيشتهم الطيبعبة والاجتماعرة 
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إن علم النشاط العصبى الراقى يشكل مع العلوم الاجتماعية ونظرية المعرقة 
ا الشروط الأولية (لتلائة لحطور علم النفس الى لم ناضج ومضوط فی 
مقابل علم النفس الوصفى أو التآملل ٠‏ ان علم النفس تاريخيا لم تتيسر له هذه 
(لشروط الثلاثة أو انه أغفلها » ومن ثم ساد المنهج التأملى والوصفى ٠‏ فثمة علم 
النفس التجريبى » وهو إفضل الناهج اسائدة » لا يزال حتى الآن يغلب عليه 
الطايح الوصفى مم الت كيد على المعطبات الاحصاثية ومعاملات الارتباط > 
أما السلو كية والجشطاتية والوظيفية والاجرائية فما هى الا مزيج من الدراسة 
الوصفية التجريبية والنظرية التأملية » ناهيك عن التحليل النتضسى وهو دراسة 
تآملية خالصة . 
بوجه خاص فى الفرويدية مع الالتزام بالمنهج التجريبى قى علم التفس بالاضافة 
الى الشروط الأولية الثلاثة سالفة الذكر : قسيولوجيا المخ والعلوم الاجتماعية 
ونظرية المعرفة العلمية ٠‏ 


واذا كان علم النفس يعنيه الآداء الوظيفى السوى والصحى للمخ ةى تقاعله 
مع البيثة فان الطب العقلى الوظيفى يعنيه تشخيص وعلاج الأداء الوظيفى المرضى 
للمخح ٠‏ وثمة أسباب عديدة للأداء الوظيفى المرضى للمخ منها الاجهاد الشديد 
للخلايا والعمليات العصسة : المنبهات المقرطة فى قوتها أو المتعارضة ء والضغط 
الانفعالى » والصراع العقلل » والاحياط الناجم عن علاقة حب غير متكافتة آو ضط 
اجتماعى ٠‏ ولكن يا كانت العلة فالنحيجة هى اجهاد مفرط من هذا النوع أو ذاك 
يترتب عليها خلل فى الأداء الوظيفى العصبى الراڌی بمختلف صوره ويتبدى فى 
صورة فكر أو سلرك مشوش أو حالاتث وجدائية مضطربة ٠‏ 


ان مثل هذا النهع ذى تناول المرض العقلى الوظيفى سيعود حتما بالطب 
العقللى الى حظرة الطب ء نظرا لان العقيدة الأساسيه هنا آن المرض العقلى علة 
تصيب المخ ٠‏ ولا بتأتى علاجها الا بالتحكم فى عمليات إلخ لازالة المظاحر المرضية 
التى طرات على الأداء الوظيفى لها ٠‏ وقد يتاتى هذا العلاج عن طربقيل ٠ء‏ لفظى 
وعو العلاج النفسى ء أو طبى وهو العلاج بالعقاقر والنوم والتنويم ۰٠‏ الخ والعلاج 
فى كلتا المالتبن تدخل فى صورة السلوك للنشاط العصبى الراقى بهدفة 
استعادة الأداء الوظيفى الصحى ٠ء‏ ولا ريب فى آن هذا النوع من التدخل يستلزم 
معرفة علمية بالفسيولوجيا المرضية لعمليات الخ ٠‏ 


ونظرية بافلوف عن التشاط العصبى الراقى تتضمن عل الأقل البدايات 
الأول لفسيولوجيا أمراض القطاعات العليا من المخ ٠‏ بيد أن هذا العلم لا يكفى 
وحده لبتاء طب عقلى وظیفی علمی أو علاج نفشسی علمى ٠‏ وآى دعوى على النقيض 
من ذلك هى دعوى زائفة › وانما کل ما نستطيح ان نقوله وهو قول مشروع » 
ان ذلك العلم هو القاعدة الضرورية التى لا غنى عنها لكل من العلمين ان شغنا 
لهما بلوغ مستوی الدراسات العلمية الملضبوطة ٠‏ 


ان فسيولوجيا أمراض النشاط العصبی الراقى شرط ضرورى لقيام طبه 
عقلى علمى على مستوى العلوم الكاملة ٠‏ وثمة شرط ضرورى آخر وهو الكيمياء 


۹A۱ 


المحيوية للعمليات العصبية والتضرات الحى تحدث أثتاء الانتقال من حالة السواء 
الى حالة امرض °٠‏ 

ولققد حقق حذان الشرطان تقدما هائلا وسريعا خلال الفترة الراهنة 
قسيولوجيا أمراض المح فى الاتحاد السوفيتى أساسا » والكيمياء الحيوية للمخ 
فی الولابات المتحدة الآمريكية ٠‏ بيد آن اجتماع هذين الشرطين لا يكفى وحده 
ديام طب عقلى علمى » ذلك لأآن الطب العقلى يتطلب فى رأينا الجمى بين حذين 
الشرطين الأساسيين وبين امعرفة الوصفية للمرض العقلى الوظيغى وهى المعرفة 
التى تمت وتطورت بفضل الطب العقلى وعلم الاعصاب على مدى الائه والحمسين 
عاما الماضية ٠‏ ولا ريب فى أن مثل هذه الوحدة اذا ما تحققت ستخطو بنا خطوات 
طويلة على الطريق نحو تحول الطب العقلى من مبحث برجماتى وصفى الى حد كبر 
الى علم طيى ناضج ومضبوط ٠‏ 

ولكن ثمة عوامل تقف حجر عثرة فى طريق تحقيق هذا التطور أحدها 
التصور الذى أكده فرويد فى الفكر الحديث ويقضى بأن المرض العقلى الوظيفى 
يمكن دراسته وعلاجه خارج نطاق الطب وعلى نحو على خالص ۰ ان تآملات قرويد 
ونظرياته اليالية وما يستتبعهما من مناهج تفسير الأحلام وتأويل الرموز تقف 
عائقا فى طريق تقدم علم طب الأمراض العقلية ٠‏ ومن ثم فلو صح ما ذهبنا اليه 
بتبقى شرط آخر لتطور الطب العقلى العلمى آلا وهو القضاء نهاثيا عل نفوذ 
التحليل الثضسى ٠.‏ 

أخال أننا على أعتاب عصر جديد تيسرت له على آقل تقدير الأاسس اللازمة 
للوصول بعلم النفس والطب العقلى الى مستوى العلوم الناضجة المضبوطة ٠‏ ومن 
بدری اذ ريبما بقف الانسان بعد طول انتظار على مشارف الطريق الذى بحقق 
حلمه الأثير الى نفسه : أن يفهم عقله فى حالتى الصحة والمرض ٠‏ 
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